
 عدن – كشفت مصادر سياسية مطلعة 
عن تراجـــع المجلس الانتقالي  لـ“العرب“ 
الجنوبي عن قراره تعليق مشـــاركته في 
مشـــاورات تنفيـــذ اتفاق الريـــاض التي 
تجري في العاصمة الســـعودية الرياض 

بين الحكومة اليمنية ووفد من المجلس.
ووفقا للمصادر فقـــد جاء هذا القرار 
بعـــد إطـــلاق قـــوات أمنية فـــي محافظة 
شـــبوة ســـراح قيادات تابعـــة للمجلس 
الانتقالـــي تم احتجازهـــا، بعـــد تدخـــل 
مباشر من قيادة التحالف العربي بقيادة 

السعودية التي ترعى ”اتفاق الرياض“.
وكان المجلـــس قد اتخذ قـــرار تعليق 
مشـــاركته ردا علـــى اختطـــاف عـــدد من 
قياداته في محافظة شـــبوة التي تسيطر 
عليها الشـــرعية، أثنـــاء عودتهم من عدن 

إلى محافظة حضرموت، بحسب الناطق 
الرســـمي باســـم الانتقالي علي الكثيري، 
متهما ما أســـماها ميليشـــيات الإخوان 
المسلمين في محافظة شبوة ”باختطافهم 
واقتيادهم من الحاجز العسكري بمنطقة 
الخبية ببئر علي في محافظة شبوة إلى 
جهة غيـــر معلومة في تعـــدِّ صارخ على 

الحقوق السياسية والمدنية“.
واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
فـــي المجلـــس الانتقالي منصـــور صالح 
أن موقـــف المجلس تعليق مشـــاركته في 
مفاوضات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض 
كان أمـــرا طبيعيا، ردا علـــى ما وصفها 
بـ”حالـــة الاســـتهتار والاســـتفزاز التـــي 
تمارسها جماعة الاخوان المختطفة لقرار 

الشرعية اليمنية“.

وأضاف صالح في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”من غير المعقــــول أن يواصل المجلس 
التزامــــه بالمشــــاورات في ظــــل اختطاف 
قياداتــــه في عمــــل إرهابي لا تقــــدم عليه 
ســــوى الجماعات الإرهابيــــة وهي عملية 
تتكــــرر باســــتمرار بالإضافة إلــــى أعمال 
اليومية  شــــبه  والاختطافات  الاغتيــــالات 

لمنتسبي النخبة الشبوانية“.
وشــــهدت الأيام القليلة الماضية عودة 
التوتر بين المجلس 

الانتقالي وأطراف فــــي الحكومة اليمنية 
تعمل -بحســــب اتهامــــات المجلس- على 

إفشال ”اتفاق الرياض“.
واعتبر ماجد المذحجي المدير التنفيذي 
لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن 
الاختناق السياســــي الداخلــــي في اليمن 
وصل إلى أشده، في الوقت الذي لا تضغط 
فيه الســــعودية بالجهد الكافي لتصريف 

الانسداد السياسي بين الطرفين.
وقال المذحجي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الرياض تدرك أن هناك شيئا رئيسيا 
يمكن أن تســـاهم به ألا وهـــو حل الملف 
الاقتصـــادي الـــذي يحتاج إلـــى دفعات 
ماليـــة كبيـــرة للبـــدء بإرخـــاء الوضـــع 
وضمـــان تحســـين الوضـــع الخدمي في 

مدينة عدن.

ولاحظ أنه حين عادت الحكومة اليمنية 
إلى عـــدن أدى عدم قيام الريـــاض بتنفيذ 
وعودهـــا الماليـــة إلى الاختنـــاق الحاصل 

الآن، وبالتالي إلى تصعيد التوتر.
وتوقــــع أن يســــير اتفــــاق الريــــاض 
باتجــــاه التجميــــد وليس إعلانا للفشــــل 
لأنــــه لا أحد يريد تحمل مســــؤولية إعلان 
ذلك، لكن حــــذّر من أن الاختناق هذه المرة 
أكبر من أيّ مرة أخرى ويحتاج إلى جهد 

حقيقي لحل هذا الوضع.
الإخــــوان  جنــــاح  المجلــــس  واتهــــم 
المســــلمين في الشرعية باســــتخدام ورقة 
القاعــــدة لاســــتهداف قــــوات الانتقالــــي، 
تعليقا على مقتل عدد من عناصر الحزام 
الأمني فــــي محافظــــة أبين فــــي عمليات 

أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنها.

الدولـــي  الحـــراك  جهـــود  وامتـــدت 
والأممي حـــول الملف اليمنـــي في الآونة 
الأخيـــرة لتشـــمل دعـــم تنفيـــذ ”اتفـــاق 
الرياض“ باعتباره خطوة أساســـية نحو 
توحيد الواجهات السياسية المتعددة في 
معســـكر المناوئين للحوثـــي، الأمر الذي 
يســـاهم في دعم مشاورات الحل النهائي 

للأزمة اليمنية المنتظرة.
وتضمنـــت اللقـــاءات التـــي أجراها 
فـــي الريـــاض المبعوثـــان الأميركي تيم 
ليندركينـــغ والأممي مارتـــن غريفيث إلى 
اليمن مع مســـؤولين يمنيين وسعوديين 
التأكيـــد على دعم المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة لمســـاعي اســـتكمال تنفيذ اتفاق 
الريـــاض ونزع فتيل التوتـــر الذي يهدد 

بعودة المواجهات العسكرية.

صغير الحيدري

 تونــس – اقترب سيناريو الانتخابات 
العامة المبكرة في تونس خلال الساعات 
القليلـــة الماضية أكثر من أي وقت مضى 
في ظل حالة الانســـداد السياســـي التي 
لـــم تنجـــح الأطراف المشـــكلة للمشـــهد 
فـــي تخطيها رغـــم اللقاء الأخيـــر الذي 
جمع رأســـي الســـلطة التنفيذية، رئيس 
ورئيـــس  ســـعيد  قيـــس  الجمهوريـــة 
الحكومة هشام المشيشـــي، والذي بعث 

برسائل طمأنة بشأن انفراج الأزمة.
وفي ظل بوادر فشل الحوار الوطني 
على وقـــع عودة التصعيـــد بين مختلف 
الأطراف، وخاصة تمســـك الرئيس قيس 
ســـعيد بحوار يفضي إلى تغيير النظام 
للذهاب  الدعوات  تصاعدت  السياســـي، 

إلى انتخابات عامة مبكرة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المنظمـــة النقابية ذات الوزن الكبير، إلى 
العمل علـــى الخروج من الأزمة أو إعادة 
الكلمة إلى الشعب عبر انتخابات سابقة 

لأوانها.
وجـــدّدت الهيئـــة الإداريـــة للاتحاد 
في بيان نُشـــر مســـاء الخميس رفضها 
استمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف 
الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة 
المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم 
وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها 

السقوط في الهاوية.
وحثـــت على الإســـراع فـــي تخطّي 
الأزمـــة السياســـية والدســـتورية فـــي 
أقرب الآجـــال أو المرور إلـــى انتخابات 

مبكّرة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد 
محمد علي البوغديري إن ”الاتحاد لديه 
خيـــار أخير وهـــو الانتخابـــات العامة 
المبكرة لحلحلة الأزمة الحالية، والشعب 
هـــو مـــن ســـيفرضها، الشـــعب ســـيدك 
حصـــون من أوصلـــوا البـــلاد إلى هذه 

الأزمة بالشارع“.
وأضـــاف البوغديـــري فـــي تصريح 
أن ”الاتحاد لا يزال متمســـكا  لـ“العرب“ 
بمبـــادرة الحـــوار، ولا نـــرى حلـــولا إلا 
بالحـــوار. لكـــن إذا اقتضـــى الأمـــر فإن 
الانتخابـــات المبكـــرة العامة الرئاســـية 
والبرلمانيـــة تبقى الخيـــار الأخير الذي 

يمكن المضي فيه“.
ولاقـــت دعوة الاتحـــاد، التـــي بدت 
لافتة فـــي توقيتها حيث تُشـــكل تطورا 
حقيقيا في موقف المنظمة النقابية التي 
ظلت لأكثر من ســـتة أشهر تنتظر تفعيل 
مبادرتهـــا للذهـــاب إلـــى حـــوار وطني 
لمناقشـــة الأســـباب الكامنة وراء الأزمة 
التـــي تعرفهـــا تونس، ترحيبـــا من قبل 

العديد من الأوساط السياسية.

وأعرب الناطق باســــم حركة النهضة 
الإسلامية فتحي العيادي عن تأييد حزبه 
لدعــــوة الاتحــــاد للذهاب إلــــى انتخابات 

مبكرة إذا فشل الحوار الوطني.
وقال العيادي فــــي تصريحات إذاعية 
الجمعة ”في ما يتعلق بالأزمة السياســــية 
والحلول والمخرجات لا شــــك أنها ستكون 
موضــــوع حوار، وإذا تعطــــل الحوار فإن 
الحركــــة تطرح أيضًا مســــألة المــــرور إلى 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية ســــابقة 
لأوانهــــا كأحــــد الحلــــول، لكن هــــذا الحل 
يحتاج أيضــــا إلى تهيئة وشــــروط، منها 
تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة 

الدستورية“.
ويأتــــي هــــذا الموقــــف، الــــذي يعكس 
تخوّف حركة النهضة من اســــتمرار حالة 
الجمود السياســــي في ظل رفض الرئيس 
ســــعيد حــــوارا وطنيا يســــتثني مراجعة 
نظــــام الحكم والدســــتور، ليؤكد أن الأزمة 
الحــــادة صــــارت تُقــــرّب تونــــس أكثر من 
أي وقــــت مضى إلى الانتخابات الســــابقة 

لأوانها.

لكن جهات سياســــية تونسية ترى أن 
موقف النهضــــة الجديد مــــن الانتخابات 
يدخــــل في ســــياق المزايدة علــــى الرئيس 
ســــعيد الذي لم يتردد مؤخرا في الإفصاح 
عن عدم رضاه عن الدستور الحالي ونظام 
الحكــــم، داعيا إلــــى تعديلهما كأولوية في 

الحوار الوطني.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب التيار 
الشــــعبي محســــن النابتــــي إن ”موقــــف 
النهضــــة مــــن الانتخابات جاء فــــي إطار 
المزايــــدة على رئيــــس الجمهورية، أرادوا 
أن يقولوا لــــه: إذا أردتم انتخابات مبكرة 
فلترحــــل كل رؤوس المنظومة الحالية، في 

محاولة لإرباك الوضع برمته“.
تصريــــح  فــــي  النابتــــي،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”الحــــل يبــــدأ بتــــرك هــــؤلاء 
الســــلطة، لأنهم غير مؤهلين للاســــتمرار 
في حكم الدولة لفترة أخرى؛ البلاد تعيش 
انهيارا شاملا على المستويات الاقتصادية 
ثم  والاجتماعية.  والسياســــية  والصحية 
إن الانتخابات التــــي وصل بها هؤلاء في 

2019 هي بمثابة فضيحة القرن“.

 طهــران – أظهر الإيرانيــــون لامبالاة 
كبيرة تجاه الانتخابات الرئاسية بالرغم 
مــــن الحمــــلات الإعلاميــــة وتصريحــــات 
المســــؤولين التي تحــــث على المشــــاركة، 
وآخرهــــا تصريــــح المرشــــد الأعلــــى علي 
خامنئــــي الذي قال بعــــد أن أدلى بصوته 
”كل صــــوت له وزنــــه… تعالوا وشــــاركوا 
واختاروا رئيسكم… هذا أمر مهم لمستقبل 

بلدكم“.
كما دعا الرئيس المنتهية ولايته حسن 
روحانــــي ”المواطنــــين للمشــــاركة بكثافة 
ويجب ألا نسمح للمشاكل التي شهدناها 

بالتأثير على الانتخابات“.
خامنئــــي  تصريحــــات  وتكشــــف 
وروحانــــي تخوفــــا واضحــــا مــــن غياب 
الإيرانيــــين عــــن هذه الانتخابات بســــبب 
يأســــهم مــــن التغيير في ظل نظام فشــــل 
على مــــدى عقود في تقــــديم الحد الأدنى 
من الخدمات لشــــعبه، كما تشير إلى ذلك 
الأرقام المختلفة، في الوقت الذي يركز فيه 
كل جهــــوده علــــى دفع البــــلاد إلى معارك 

خارجية تحت عناوين مختلفة.
ويواجه إبراهيم رئيسي، رجل الدين 
الذي يعد مقرّبًا من خامنئي، المتشــــددَيْن 
محســــن رضائي، القائد السابق للحرس 
الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده 
همتي،  عبدالناصر  والإصلاحي  هاشمي، 
حاكم المصــــرف المركزي منــــذ 2018 حتى 

ترشحه.
وكانت المشــــاركة محدودة بين الفئات 
الشــــعبية المختلفــــة، كمــــا لوحــــظ غياب 
جمهور الإصلاحيين الذي بدا يائســــا من 
إمكانية فوز مرشــــحيه في مقابل حضور 
لافت لأنصار المتشــــددين الذين يستمرون 
في الســــيطرة على البلاد بقطع النظر عن 

الرسائل التي ترسلها نسب المشاركة.
وأعلن سياســــيون إصلاحيون وزعيم 
المعارضــــة، رئيس الوزراء الســــابق مير 
حســــين موســــوي الموضوع رهن الإقامة 
الجبرية، مقاطعتهم للانتخابات الحالية.

كما دعا 87 ناشــــطا سياسيا ومدنيا، 
من بينهم ابنة الرئيس السابق علي أكبر 
السابق  والنائب  رفســــنجاني،  هاشــــمي 
فايــــز هاشــــمي والدبلوماســــي الســــابق 
منصــــور فرهنك والصحافــــي علي كلاي 

إلى مقاطعة الانتخابات.
ومــــا يلاحــــظ أن النظــــام بــــدأ يفقــــد 
ثقــــة رموز كانــــت فاعلة ومحســــوبة على 
المتشــــددين، مــــن ذلــــك الرئيس الســــابق 
محمــــود أحمــــدي نجــــاد الــــذي منع من 
الترشــــح. كمــــا تخلــــى علــــي لاريجاني، 
مستشار المرشــــد ورئيس مجلس النواب 

الأســــبق، عــــن صمتــــه تجــــاه منعــــه من 
الترشح، مطالبا مجلس صيانة الدستور 
بتوضيح الســــبب وبتقــــديم مبررات عدم 
التصديق على طلبه لخوض الانتخابات.

واختلفــــت التوقعــــات بالنســــبة إلى 
نســــب المشــــاركة، لكنهــــا أجمعــــت على 
محدودية المشــــاركة في التصويت بالرغم 
من المســــاعي الرسمية لإنجاحها وتوجيه 
رسائل من خلالها تفيد بأن ثورة 1979 ما 

زالت قوية وذات عمق شعبي.
وتؤكد رسائل الإيرانيين الذين غابوا 
بشــــكل لافــــت عــــن التصويــــت أن الثورة 
بخياراتهــــا المحليــــة والخارجيــــة لم تعد 
محــــلّ ثقة لديهم، وأن المعــــارك الخارجية 
التي يخوضها المرشــــد والحرس الثوري 
والمتشــــددون هــــي معــــارك بعيــــدة عــــن 

مصالحهم ولا يدعمونها.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام مختلفة عن 
الانتخابــــات  قاطعــــوا  ممــــن  مواطنــــين 
تأكيدهــــم أن فوز هذا الرئيــــس أو ذاك لا 
يعنيهم في شــــيء، وأنهم ما عادوا يثقون 
في النظام ككل بســــبب فشــــل سياســــاته 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت مــــريم (52 عاما)، وهي مصففة 
شعر في كرج قرب طهران، إنها لن تصوت 

لأنها ”فقدت الثقة في النظام“.
وأضافــــت ”فــــي كل مرة أدليــــت فيها 
بصوتــــي فــــي الماضــــي، كنــــت أتمنى أن 
يتحسن مستوى معيشــــتي. لكنني فقدت 
الأمل عندما رأيت أعلى مسؤول في البلاد 
لم يكن شجاعا بما يكفي للاستقالة عندما 
لم يستطع تحسين الأمور“، في إشارة إلى 

روحاني.
وقالــــت فرزانة (58 عامــــا)، من مدينة 
يزد في وسط البلاد، ”صوتي هو لا كبيرة 
النقيض  وعلى  الإســــلامية“.  للجمهورية 
ممــــا عرضــــه التلفزيــــون الرســــمي قالت 
فرزانة ”مراكز الاقتراع شبه خالية هنا“.

وهــــو  عامــــا)،   40) محمــــد  وأشــــار 
مهنــــدس، إلى أنه لن يصوت لأن ”النتائج 
معروفة سلفا، والأهم من ذلك أن إبراهيم 
رئيسي لو كان جادا في التصدي للفساد 

لفعل ذلك“.
التــــي  الدينيــــة،  القيــــادة  وتحتــــاج 
تتعرض لضغوط بســــبب ارتفــــاع معدل 
التضخــــم الذي وصــــل إلى 39 فــــي المئة 
والبطالــــة التــــي بلغت 11 فــــي المئة، إلى 
إقبــــال كبير على المشــــاركة في التصويت 
لتعزيــــز شــــرعيتها التــــي تضــــررت بعد 
سلســــلة مــــن الاحتجاجــــات علــــى الفقر 

والقيود السياسية منذ 2017.
الرسمية  الرأي  اســــتطلاعات  وتشير 

إلــــى أن نســــبة المشــــاركة قــــد لا تتجاوز 
44 في المئة، وهي نســــبة تقــــل كثيرا عن 
الانتخابات السابقة التي سجلت مشاركة 
بلغــــت 73.3 فــــي المئة. ومنــــذ 1980 كانت 
أعلى نســــبة مشــــاركة 85.2 فــــي المئة عام 
2009 وكانت الأقل 50.6 في المئة عام 1993.

وتأتــــي الانتخابــــات فــــي ظــــل أزمة 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة تعــــود بالدرجة 
الأولى إلى العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيــــران، زادتها حــــدة جائحة كوفيد 
– 19. لكــــن الإيرانيــــين ينحــــون باللائمة 

على الســــلطات ويتهمونها بأنها توظف 
عائدات النفــــط لتمويل معارك لا مصلحة 
لإيــــران فيها مثــــل ما يجري فــــي اليمن 
وســــوريا، وبأنها تقوّي ميليشــــيات في 

العراق ولبنان على حساب قوتهم.
هــــذه  نتائــــج  تؤثــــر  أن  وينتظــــر 

الانتخابــــات، التي تضع الرئاســــة في يد 
المتشــــددين، على مســــاعي إيران لكســــر 

عزلتهــــا الخارجية والعــــودة إلى الاتفاق 
النووي، وهو وضع غير مشجع بالنسبة 
إلى الأميركيين وإدارة الرئيس جو بايدن 

التي تتحمس لإحياء الاتفاق.
كما أن صعود المتشددين سيعني آليا 
توقف مســــاعي الحوار مــــع دول الخليج 
وخاصة مع السعودية، ويعيد التوتر معها 
إلى المربع الأول، وخاصة 
في ملف اليمن حيث 
تجاوبت الرياض 
مع مساع أميركية 
وأممية لإيجاد حل 

سياسي.
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 بيــروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف ســــعد الحريري الجمعة أن تشكيل 
الحكومــــة المقبلــــة ”أولوية“ لــــه مع إبقاء 
اعتذاره عن التكليف ”خيارا مطروحا إذا 

كان يسهّل ولادة حكومة جديدة“.
وجــــاء موقف رئيس الــــوزراء المكلف 
بعد لقاء جمعه في بيت الوسط بالسفيرة 

الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا.
وقال الحريري في تغريدة على حسابه 
على تويتر إنّ ”الأولويّة هي للتأليف قبل 
الاعتــــذار الــــذي يبقى خيــــارا مطروحا“. 
وأضــــاف أن الاعتذار عــــن التكليف ”ليس 
هروبــــاً من المســــؤولية بقدر مــــا هو عمل 
وطنيّ إذا كان يسهّل عمليّة تأليف حكومة 

جديدة يمُكن أن تساهم في إنقاذ البلد“.
وترى أوساط سياســــية لبنانية أن 
قــــرار الحريري بالاعتذار عن تشــــكيل 
الحكومــــة الجديــــدة يبقــــى رهــــين ما 
ستســــفر عنه تحركات رئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
وتشير هذه الأوساط إلى أن هذه 

الخطوة في حال تحققت، وهو أمر 
مستبعد على الأقل في الظرف 

الراهن، فذلك سيكون عبر 
تنسيق وتفاهم مع بري 

الذي أظهر في الفترة 
الأخيرة دعما 

كبيرا للحريري في 
مواجهة ما يتعرض 

له من جانب 
رئيس الجمهورية 

ميشال عون 
وظهيره 

السياسي التيار 
الوطني الحر.

ودخــــل بري مؤخرا فــــي حرب بيانات 
مــــع رئاســــة الجمهوريــــة بعــــد انتقادات 
وجهتها الأخيرة له بسبب دعمه للحريري 
وتحركاته لحلحلة الأزمة الحكومية، وهو 
ما رأت فيه الرئاســــة محاولة لحشرها في 

الزاوية وتعديا على صلاحياتها.
وكان رد بـــري حازمـــا حينما شـــدد 
علـــى أن رئيـــس الوزراء المكلـــف هو من 
له الصلاحية فـــي عمليـــة التأليف، وأن 
اختيـــار الحريـــري مـــن مهـــام المجلس 

النيابي لا غيره.
وكلــــف الحريري فــــي أكتوبر الماضي 
بتشــــكيل حكومــــة جديدة عقب اســــتقالة 
حكومة حسان دياب إثر انفجار 
مرفأ بيروت في 4 
أغسطس الماضي، لكن 
جهوده باءت بالفشل 
في ظل إصرار فريق 
رئيس الجمهورية على 
فرض رؤيته للتشكيل 
والحصول على 
الثلث المعطل.
وقدم الحريري 
للرئيس عون 
في 9 ديسمبر 
الماضي 
تشكيلة 
حكومية من 18 
وزيراً لم يقبل 
بها الرئيس.
وفي وقت 
سابق من الشهر 
الجاري أطلق 
بري مبادرة لحل 
أزمة تشكيل 

الحكومة تقوم على تشكيلة اختصاصيين 
مـــن 24 وزيرا، من دون أن يحصل أي من 
الفرقاء السياســـيين علـــى ”ثلث معطل“، 
الأمـــر الـــذي لا يلقـــى قبـــولا لـــدى عون 

وحزبه.

ويقـــول الحريـــري إن عـــون يحاول 
لفريقه  الحصـــول على ”الثلث المعطـــل“ 
بما يســـمح لـــه بالتحكـــم في قـــرارات 

الحكومة.
ويثيـــر هـــذا الانســـداد السياســـي 
مخاوف اللبنانين لاســـيما في ظل الأزمة 
الاقتصادية الخانقـــة التي يتخبط فيها 
لبنان والتي يصنفها البنك الدولي على 
أنها إحدى أســـوأ الأزمات الدولية خلال 

مئة وخمسين عاما.
حيال  تشـــاؤما  اللبنانيون  ويبـــدي 
إمكانيـــة نجـــاح بري في كســـر الجمود 
الحكومي الحاصـــل على ضوء ما حدث 
من تراشق بينه وبين رئاسة الجمهورية. 
ويراهـــن اللبنانيـــون علـــى المزيـــد من 
الضغط الخارجي في وقت تســـتعد فيه 
البلاد لاستقبال المفوض الأعلى للشؤون 
الخارجية والأمـــن في الاتحاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل الـــذي تقول أوســـاط 
مطلعـــة إن زيارتـــه ســـتتضمن توجيه 
رســـائل تحذير من أن الاتحاد قد يضطر 
إلى تبني خيار العقوبات كورقة للضغط 

على السياسيين لتشكيل حكومة.

 الخرطوم - أعلن الجيش الســـوداني 
عن خطة لتشـــكيل قوة مشتركة ”لحسم 
التفلتـــات الأمنية“ وفـــرض هيبة الدولة 
فـــي العاصمة الخرطوم وعلى مســـتوى 
البلاد، في الوقت الذي تخيم فيه أشباح 
الأزمـــة الاقتصادية والتوترات الإقليمية 

على فترة انتقالية هشة.
وصدر الإعـــلان بأمر من الفريق أول 
محمد حمـــدان دقلو نائب رئيس مجلس 
السيادة الحاكم في السودان، ونُشر في 

ساعة متأخرة من مساء الخميس.
باســـم  الملقـــب  دقلـــو،  ومحمـــد 
”حميدتي“، هو قائد قوات الدعم السريع 

التي ســـتكون جزءا من القـــوة الجديدة 
إلى جانب الشـــرطة والقوات المســـلحة 
من  وجهاز المخابرات العامة و“ممثلين“ 

الجماعات المتمردة وممثل النائب العام 
بحسب نص القرار.

ويثير تشــــكيل هذه القــــوة قلقا كبيرا 
من وجود خلفيات سياســــية لهذا التوجه، 
لاسيما مع عودة قوى الثورة إلى الشارع، 
على خلفية الاحتقان المتصاعد من تدهور 
الأوضــــاع الاقتصادية، فضــــلا عن تباطؤ  

السلطة الانتقالية في تنفيذ التزاماتها.
وحذر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، 
فــــي كلمة ألقاها هذا الأســــبوع للدفاع عن 
إصلاحــــات تهــــدف إلــــى معالجــــة الأزمة 
الاقتصادية، من مخاطر حدوث فوضى أو 
اندلاع حرب أهلية يغذيها موالون للقيادة 

السابقة.
وأثــــارت آخر الإصلاحات التي أقدمت 
عليهــــا الحكومة والمتمثلة فــــي إلغاء دعم 

الوقود الأســــبوع الماضي في وقت قفز فيه 
معدل التضخم السنوي إلى 379 في المئة، 

غضبا شعبيا كبيرا.
وتحــــذر الســــلطات الســــودانية مــــن 
”عصابــــات وجماعــــات إجراميــــة“ تنحي 
الاضطرابــــات  فــــي  بالمســــؤولية  عليهــــا 

بالعاصمة الخرطوم في الأيام الأخيرة.
وبالتــــوازي مع تصاعــــد الغضب في 
الخرطوم يشــــهد إقليم دارفــــور هو الآخر 
تزايــــدا في أعمال العنــــف الدموية وكذلك 

الإقليم الشرقي.
وهنــــاك مخاوف من أن يقود تشــــكيل 
هذه القوة إلى مزيد إضعاف جهاز الشرطة 
المترهــــل بطبعه، عبر تمكــــين عناصر غير 

مؤهلة ولا تمتلك عقلية نظامية.
ودعا اتفاق ســــلام وُقــــع أواخر العام 
الماضي إلى دمج الجماعــــات المتمردة في 
جيش وطني موحد، لكن ذلك لم يبدأ بعد.

وقــــال مبعــــوث الأمم المتحدة الخاص 
فولكــــر بيرثيز خلال مؤتمــــر صحافي في 
وقت سابق إن الشرطة هي أفضل الأجهزة 

لحماية المدنيين.
وينظــــر الكثيرون في البــــلاد بارتياب 
لقوة الدعم الســــريع التــــي يقودها دقلو، 
التي خرجت من عباءة ميليشيا الجنجويد 

في صراع دارفور خلال أوائل الألفينات.
ووفقا للأمر، فإن القوة التي أُعلن عنها 
الخميس ستتشكل على الفور تحت قيادة 
الفريق الركن ياســــر العطا عضو مجلس 
السيادة. كما أمر دقلو الجماعات المتمردة 
الموقعة على اتفاق السلام ”بضبط وحسم 
منســــوبيهم وتحديــــد أماكــــن تجمعهم“. 
وانتقل الكثير من الجنــــود المتمردين إلى 
الخرطوم مــــع انضمام قادتهــــم للحكومة 

بعد توقيع الاتفاق.

 إدلب (ســوريا) - أثار اللقاء الذي جمع 
قبل أيام زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد 
الجولاني مع قيادات جهادية كردية ضمن 
فصيل ”أنصار الإسلام“، تساؤلات عديدة 
حول مــــا إذا كان الأمر يتعلــــق بترتيبات 
جديــــدة مقبلــــة عليهــــا الهيئــــة ورعاتها 
الإقليميين، في علاقة بتوجه للتمدد شمال 
البلاد وتحديــــدا في المناطق ذات الغالبية 

الكردية.
وحرصــــت هيئــــة تحرير الشــــام التي 
تقودهــــا جبهــــة فتــــح الشــــام (النصــــرة 
ســــابقا قبل إعلان فك الارتباط التنظيمي 
بالقاعــــدة)، على نشــــر صور لهــــذا اللقاء 
الــــذي جرى في أحد مســــاجد مدينة إدلب 
عبر حســــابات تلغرام مقربة منها، مرفقة 
بتعليــــق ”ظهــــور جديــــد للجولاني خلال 
اجتماعــــه مع قادة الأكــــراد المجاهدين في 

المحرر“.
وجــــاء اللقــــاء بعد أســــابيع قليلة من 
حملة اعتقالات شنتها هيئة تحرير الشام 
التي تسيطر على أكثر من نصف محافظة 
إدلــــب وأريــــاف في حلــــب، واســــتهدفت 
قيــــادات مــــن أنصار الإســــلام، فيمــــا بدا 
محاولة للضغط على هذا الفصيل المتشدد 

للانضمام إليها.

وعلــــق أبومحمود الفلســــطيني، أحد 
منظــــري هيئة تحرير الشــــام، عــــن اللقاء 
بقولــــه ”الشــــيخ الجولاني همة ونشــــاط 
عظيمــــين، هذه الزيــــارات توطــــد العلاقة 
وتفتــــح القلــــوب وتســــاعد علــــى العمــــل 
لتصفير  الجميع..  واســــتيعاب  المشــــترك 
المشاكل والسعي الجدي والحقيقي للعمل 

المشترك وضبط الساحة“.
وترافق اللقاء مع استئناف محاولات 
إعادة تدوير هيئة تحرير الشــــام وزعيمها 

أبومحمــــد الجولانــــي، مــــن خــــلال حملة 
إعلامية تقودها أطــــراف مقربة من محور 
تركيا. ويرى متابعون للشــــأن السوري أن 
اللقاء لا يمكن أن يجــــري بعيدا عن جهاز 
المخابــــرات التركيــــة الــــذي يتحكم خلف 

الستار بالهيئة.
ويشير المتابعون إلى أن تركيا تسعى 
على مــــا يبدو لإعــــادة ترتيــــب الأمور في 
الشمال السوري من خلال المزيد من تمكين 
هيئة تحرير الشــــام في المنطقة، استعدادا 
لمرحلة مقبلة ســــتكون صعبة لاسيما على 
ضوء التوتر المكتوم بينها وبين روســــيا، 
والــــذي لا يبدو أن هناك أفقا لاحتوائه في 
ظل غضب روســــي من توجهــــات الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان ومحاولاتــــه تقديم 
خدمــــات لنيل رضا إدارة جــــو بايدن على 

حساب مصالح موسكو.
وقامت القــــوات الحكومية الســــورية 
مؤخــــرا بدعم من ســــلاح الجو الروســــي 
بقصف أهــــداف لهيئة تحرير الشــــام، في 
أخطــــر تصعيد بــــين الطرفين منــــذ اتفاق 
الهدنــــة الــــذي جــــرى التوصــــل إليه بين 
موســــكو وأنقرة في إدلب فــــي فبراير من 

العام الماضي.
فــــي المقابل يــــرى محللــــون أن عملية 
وفصائل  لتنظيمــــات  الهيئــــة  اســــتيعاب 
صغيرة ولاســــيما قيــــادات كردية جهادية 
ينطوي على دلالات تتجاوز محافظة إدلب، 
وأنّ هناك توجها إلى تقوية تلك القيادات 
الكرديــــة تمهيدا لمشــــروع التمدد شــــمالا 

وخاصة في مناطق السيطرة الكردية.
ويشــــير المحللون إلــــى أن أنقرة يبدو 
أنهــــا قررت تغييــــر اســــتراتيجيتها فيما 
تعتبره الخطر الوجودي الذي يهدد أمنها 
المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردي 
وذراعها السياســــية الاتحاد الديمقراطي 
اللذين يســــيطران على مســــاحات واسعة 

في شمال شرق سوريا.
ويقول هــــؤلاء إن تركيا لم تعد تراهن 
على العمل العســــكري المباشــــر، حيث إن 
الأمر قد يقود إلى مواجهة مع إدارة بايدن 
لا ترغــــب بها، لاســــيما وأن الأخيرة أبدت 
حرصا على زيادة دعــــم الوحدات الكردية 
من خلال قوات ســــوريا الديمقراطية التي 
تشــــكل عمودها الفقري، وتذهــــب الإدارة 

الأميركيــــة حد الإشــــارة إلــــى نيتها دعم 
تعزيز الإدارة الذاتية القائمة.

ويوضح المحللون أن تركيا بدأت تتجه 
إلى العمل على ضرب المشروع الكردي من 
خلال محاصرته من جانب إقليم كردستان 
العراق، الذي أقدم مؤخرا على غلق المعابر 
مع مناطق الســــيطرة الكردية في ســــوريا 
بذريعة تعرض عناصر له للاستهداف من 

الداخل السوري.
ومعلوم أن إقليم كردستان على علاقة 
متوترة جــــدا مع وحدات حماية الشــــعب 
الكــــردي، التــــي ينظر إليها علــــى أنها في 
خنــــدق غريمــــه التاريخي حــــزب العمال 

الكردستاني.
وهذا الأمر تعمل تركيا على الاستفادة 
منه قدر الإمكان، لخنق الوحدات والإدارة 
الذاتية التي أنشــــأها التنظيم الكردي في 
العــــام 2013، وعلى الجهة المقابلة تســــعى 
تركيا لاســــتيعاب الجهاديــــين الأكراد من 
خلال ضــــم فصيل ”أنصار الإســــلام“ إلى 
الهيئــــة، وهــــي بذلك تصطــــاد عصفورين 
بحجر واحدة من خلال كسر الصورة التي 
طبعت الأكراد من خلال دورهم في محاربة 
الإرهــــاب، وهو ما يظهــــر في عرض صور 
للقاء قيادات كرديــــة بالجولاني، والهدف 
الأهــــم هو محاولــــة التمدد شــــمالا وهذه 
المرة من خلال الرهان على وجود العنصر 

الكردي.
ويتشــــكل تنظيــــم ”أنصار الإســــلام“ 
بشكل أساســــي من عناصر كردية إيرانية 
وأيضا من أكراد عراقيين وسوريين، وبرز 
الفصيــــل في العــــام 2014، أي مع تشــــكل 
قوات سوريا الديمقراطية، وينتشر بشكل 
كبير في ريف اللاذقية الشــــمالي والمناطق 
الملاصقة للقطاع في ريف جســــر الشغور 

جنوب غربي إدلب.
وانضــــم الفصيل في منتصــــف العام 
التي  2020 إلــــى غرفة عمليــــات ”فاثبتوا“ 
تزعمهــــا فــــي ذلــــك الوقــــت، المنشــــق عن 
”تحريــــر الشــــام“ أبومالك التلــــي، قبل أن 

يعلن الفصيل لاحقا الانسحاب من الغرفة 
خشــــية تعرضه لردود أفعال انتقامية من 

الهيئة.
وفيما بــــدا محاولة مــــن هيئة تحرير 
الشــــام لزيــــادة الضغــــط علــــى ”أنصــــار 
الإســــلام“ عمــــدت مؤخرا إلى شــــن حملة 
اعتقــــالات فــــي صفــــوف قياداتــــه ومــــن 
ضمنهم مغيرة الكردي وأبوشهاب الكردي 
وأبوعمــــار الكــــردي وعبدالمتــــين الكردي 
وأبوعبدالرحمــــن  القلمونــــي  وأبوعلــــي 
الشــــامي، ليأتــــي اللقــــاء كتتويــــج لهذه 

الضغوط.

تركيا تعتمد سياسة الاحتواء المزدوج لضرب أكراد سوريا
هيئة تحرير الشام تتحرك لإخضاع الجهاديين الأكراد

محاولات هيئة تحرير الشــــــام إخضاع فصيل ”أنصار الإسلام“ ودفعه إلى 
الانضــــــواء تحتها لا يمكن أن تتم دون علم وتنســــــيق مع المخابرات التركية 
التي هي المتحكم الرئيســــــي في الهيئة، ويرى متابعون للشأن السوري أن 
لأنقــــــرة مصلحة كبرى في ضم هذا التنظيم الكردي الجهادي في ســــــياق 

خططها لضرب أكراد سوريا وتحجيمهم.
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وجود محل جدل

باقية وتتمدد

تركيا لم تعد تراهن على 
العمل العسكري المباشر 
في مواجهة الأكراد، حيث 
تخشى من صدام مع إدارة 

جو بايدن 

زيارة جوزيب بوريل 
تحمل رسالة تحذير 

من أن الاتحاد الأوروبي 
قد يفرض عقوبات

تشكيل قوة مشتركة يثير هواجس 
الحراك في السودان

 دمشــق - أعلنـــت الإدارة الأميركية 
عن جملة مـــن التدابير تتعلق بتخفيف 
القيـــود المفروضـــة عن عدد مـــن الدول 
للمســـاعدة في تحسين استجابتها في 
حملة التصدي لوباء كورونا، ومن بين 

الدول المعنية سوريا.
وذكـــرت وزارة الخزانـــة الأميركية 
أن واشـــنطن أصدرت تراخيص جديدة 
المرتبطـــة  الأنشـــطة  ببعـــض  تســـمح 
بمكافحة الوباء لكل من إيران وسوريا 

وفنزويلا.
وأعلنـــت الخزانـــة عـــن الســـماح 
لشـــركتين ســـوريتين مدرجتـــان علـــى 
لوائـــح العقوبـــات منـــذ ينايـــر 2020، 
المتعلق  التجاري  نشـــاطهما  بممارسة 
أي  دون  للفايـــروس،  بالاســـتجابة 

عقوبات قد تطالهما.
وقالـــت الـــوزارة إن القـــرار المتخذ 
يهدف إلى تشـــجيع المهتمين بمســـألة 
الإغاثـــة المتعلقـــة بالتصـــدي لجائحة 
كورونا، إلى إيران وســـوريا وفنزويلا، 

الإعفـــاءات  مـــن  الاســـتفادة  علـــى 
المتاحة  والتراخيـــص  والاســـتثناءات 

لتقديم المساعدة الإنسانية.
والأنشطة  المعاملات  هذه  وتشـــمل 
تســـليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس 
الأكســـجين،  وخزانـــات  الصناعـــي 
اللقاحـــات،  وإنتـــاج  واللقاحـــات 
وأنظمة  الفايروس،  فحص  واختبارات 
تنقيـــة الهواء والمستشـــفيات الميدانية 

المرتبطة بالوباء، من بين أمور أخرى.
وأوضحـــت الـــوزارة الأميركية في 
بيان لهـــا أن بإمكان النظام الســـوري 
إقامـــة جميـــع المعامـــلات والأنشـــطة 
المتعلقة بالتصديـــر أو إعادة التصدير 
أو البيـــع أو التوريد، بشـــكل مباشـــر 
أو غير مباشـــر إلى ســـوريا، للخدمات 
التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو 

العلاج المضاد لفايروس كورونا.
وتأتي الخطوة بعد إصدار الرئيس 
الأميركي جو بايدن تعليمات في يناير 
إلـــى إدارته لمراجعة برامـــج العقوبات 

الأميركية، وما إذا كانت تعرقل مكافحة 
وباء كورونا.

ويواجه النظام السوري منذ العام 
2012 سلســـلة متلاحقة مـــن العقوبات 
وحلفاؤها  المتحـــدة  الولايات  فرضتها 
الأوروبيـــون، فـــي محاولـــة لإجبـــاره 
علـــى تغيير سياســـاته، وقبـــول الحل 
مع  العقوبـــات  واشـــتدت  السياســـي. 
دخـــول قانـــون قيصـــر الأميركي حيز 

التنفيذ في يونيو من العام الماضي.
وانتقد الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين مرارا العقوبـــات الأميركية على 
ســـوريا، في ظل الظرفية الوبائية التي 

يمر بها العالم.
وتعانـــي ســـوريا أزمـــة اقتصادية 
خانقة جراء الحرب المستمرة منذ العام 
2012 والعقوبـــات الغربيـــة المفروضة، 
وســـاهم انتشـــار فايروس كورونا إلى 
حد كبير فـــي تدهور الأمن الغذائي في 
البـــلاد، وبات أكثر مـــن 80 في المئة من 

السكان يعيشون في فقر.

واشنطن تخفف القيود عن دمشق 
لدواع إنسانية

الحريري: الاعتذار عن التكليف 
خيار مطروح

هل عمليّة تأليف حكومة
ساهم في إنقاذ البلد“.
سياســــية لبنانية أن 
لاعتذار عن تشــــكيل 
دة يبقــــى رهــــين ما 
ركات رئيس مجلس 

إلى أن هذه وساط
تحققت، وهو أمر 

 في الظرف 
ون عبر 

 بري 
ترة 

ض 

حكومة حسان ديا
مرف
أغسطس
جهوده
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 بغداد - اغتال مســـلّحون مجهولون 
العراقيـــة  بالشـــرطة  كبيـــرا  ضابطـــا 
فـــي عمليـــة هـــي الثانيـــة فـــي أقل من 
أســـبوعين والتي تستهدف أحد ضباط 
القـــوات المســـلّحة العراقيـــة، مـــا يُنذر 
بدخـــول ظاهرة الاغتيـــالات في العراق 
منعطفا جديدا بعـــد أن ذهب ضحيتها 
على مدى الأشـــهر الأخيـــرة العديد من 
النشـــطاء المعارضـــين ورمـــوز الحراك 

الاحتجاجي.
وقـــال مصدر أمنـــي عراقي الجمعة 
إنّ مســـلحين مجهولين اغتالوا النقيب 
محمد الشموســـي المكلف بتنفيذ أوامر 
توقيف المتهمين بالفســـاد، في محافظة 

ميسان جنوبي البلاد.
وجـــاءت العمليـــة بعد سلســـلة من 
الملاحقـــات طالـــت مؤخّرا عـــددا كبيرا 
مـــن المســـؤولين المتورطين فـــي قضايا 
فســـاد في إطار ما بدا أنّه حملة واسعة 
النطـــاق على الظاهرة التي تحولّت إلى 
خطـــر وجودي على الدولة العراقية ولم 
يتردّد الرئيس برهم صالح في تشبيهها 

بالإرهاب.
وصـــرح النقيـــب ماجـــد حميد في 
شرطة ميســـان أنّ ”مسلحين مجهولين 
يستقلون ســـيارة أجرة اغتالوا صباح 
الجمعـــة الشموســـي قـــرب منزله“، في 
مدينة العمارة مركز المحافظة المذكورة.

وأشـــار حميد لوكالـــة فرنس برس 
إلى أنّ ”النقيب الشموســـي كان يشرف 
على أوامـــر الاعتقالات التـــي تصدرها 
هيئـــة النزاهة في المحافظـــة“، لملاحقة 
متهمـــين بالفســـاد الـــذي كلـــف الدولة 
العراقية 450 مليار دولار منذ سنة 2003 
نقـــل ثلثها إلى خارج البلاد وتســـاوي 
ومرتـــين  النفطيـــة  العائـــدات  نصـــف 

إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وفـــي مايو الماضي، قتل ضابط آخر 
برتبة نقيب في هجـــوم مماثل بعد يوم 
واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين 
بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق ما 

أكد مصدر في الشرطة.

وكان مـــن بـــين المعتقلـــين حينهـــا 
مســـؤولون كبـــار بينهـــم مديـــر دائرة 
الضرائـــب في ميســـان حســـب المصدر 

نفسه.
وشهدت ميســـان التي يغلب عليها 
الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة 
سلســـلة هجمات مســـلحة بينها ما تمّ 
بعبوات ناســـفة ضدّ مسؤولين محليين 
بينهـــم قاض، يتابعون قضايا الفســـاد 

في المحافظة، وفقا للمصدر ذاته.
ويقول عراقيون إن ظاهرة الفســـاد 
والمحافظـــات  العـــراق  جنـــوب  فـــي 
الحدوديـــة مع إيران تأخـــذ طابعا أكثر 
تنظيما حيث تنشـــط في تلـــك المناطق 
عمليات تهريب شـــتى أنواع السلع بما 
فـــي ذلك الممنـــوع منها مثـــل المخدّرات 

والأسلحة.
ويؤكّد كثيرون أن ميليشيات شيعية 
مســـلّحة تدير تلك العمليات التي تمثّل 
بالنســـبة إليها مصدر تمويل أساســـيا 

لأنشطتها.
وتقول قـــوات الأمن في العراق إنها 
تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها 
فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل 
مســـلحة وعشائر، ويحتلّ المرتبة 21 في 
العالم في سلم الفســـاد، حسب منظمة 

الشفافية الدولية غير الحكومية.
تصـــدر  والآخـــر،  الحـــين  وبـــين 
الســـلطات أوامر قبض واستدعاء بحق 
مسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق 
بالفســـاد كان آخرهـــا الخميس، حيث 
أعلنت هيئـــة النزاهة توقيف 15 موظفا 
حكوميا بينهم مدير شركة في محافظة 

كركوك شمالي العراق.
وفي أغســـطس الماضي شكّل رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمي 
لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفســـاد 
الكبرى، وأوكل لها مهمة التنســـيق مع 

المحافظات لاعتقال المتهمين.
ويعتبر متابعون للشأن العراقي أن 
اغتيال ضباط القوات المسلّحة العراقية 
يتضمن رســـائل إنـــذار وتهديد لرئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي في أوج توتّر 
علاقته بالميليشـــيات الشيعية المعروفة 
باســـتخدام ســـلاح الاغتيالات لتصفية 
خصومهـــا مـــن نشـــطاء وسياســـيين 

وأمنيين وغيرهم.
وتم أوائل الشـــهر الجـــاري اغتيال 
العقيد نبـــراس فورمان مدير المخابرات 

بمنطقة الرصافة في العاصمة بغداد.
المخابرات  جهـــاز  الكاظمي  ويرأس 
العراقيـــة الـــذي كثيرا مـــا كان موضع 
لصعوبة  الشـــيعية  الميليشيات  ارتياب 
اختراقه من قبلها قياســـا بباقي أجهزة 
الدولة، وهو ما يفسّـــر الحملات المعلنة 
ضدّه والتي وصلت حـــدّ اتّهام قياداته 
بـ“العمالة“ لدول إقليمية وبالتواطؤ في 
قتـــل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي 
أبومهـــدي المهندس مطلع العام الماضي 
بغارة جوّيـــة أميركية قرب مطار بغداد 

الدولي.
والعقيد نبراس هو ثاني ضابط في 
المخابرات العراقية يتمّ اغتياله في أقلّ 
من ثلاثة أشـــهر بعد المقدّم محمود ليث 
حســـين الذي اغتيل فـــي مارس الماضي 

في منطقة المنصور ببغداد.
وبلغت علاقة رئيس الوزراء العراقي 
الذي يشـــغل أيضا منصب القائد العام 
للقوات المســـلّحة، بالميليشيات المشكّلة 
للحشـــد الشـــعبي منعطفـــا جديدا من 
التوتّر بعد أن قامت قوة أمنية باعتقال 
القيـــادي فـــي الحشـــد قاســـم مصلـــح 
للتحقيق معه بتهم تراوحت بين الفساد 
المالـــي والتـــورّط في اغتيال النشـــطاء 

المعارضين.
وعلـــى إثر ذلـــك قامت الميليشـــيات 
المحصّنة  الخضـــراء  المنطقة  باقتحـــام 
وســـط بغداد، حيث يوجـــد أهم المقرات 
الأجنبيـــة  والســـفارات  الحكوميـــة 
وحاصـــرت لفترة وجيـــزة مقـــرّ إقامة 

الكاظمي.
الاغتيـــال  عمليـــات  وتصاعـــدت 
خـــلال الســـنوات الماضية مـــع تصاعد 
حركـــة الاحتجاج الشـــعبي ضد تجربة 
الحكم الموصوفة بالفشـــل والفساد في 
العراق والتي تقودها بشـــكل رئيســـي 
قـــوى شـــيعية مـــن أحـــزاب وفصائل 
مســـلّحة مرتبطـــة بهـــا، وذات مصلحة 
كبيرة في حمايـــة تلك التجربة وضمان 
استمرارها. واســـتهدفت تلك العمليات 

نشطاء معارضين وقادة بارزين للحراك 
الشعبي.

ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم 
فسادا، وذلك بحســـب مؤشرات منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى الســـنوات 

الماضية.
ويؤكّد مطّلعون على الشأن العراقي 
وجـــود حالـــة مـــن الوعـــي بخطـــورة 
ظاهـــرة الفســـاد علـــى تماســـك الدولة 
واســـتمرارها، وهـــو ما يعكســـه على 
الأقل خطاب كبار المســـؤولين في الدولة 
على غـــرار الرئيس برهـــم صالح الذي 
قـــارن مؤخرا بـــين الفســـاد والإرهاب، 
لكنّهـــم يعتبـــرون أن الدولـــة العراقية 
ومؤسســـاتها في حالة ضعف لا تسمح 
لها بمحاصرة الظاهـــرة واجتثاثها، إذ 
أن بعـــض الجهات الفاســـدة أصبحت 
مـــن القوة والتمكّن بحيث تنازع أجهزة 
الدولة ســـلطاتها وهو مـــا ينطبق على 

الميليشيات المسلّحة.

التي  الشعبية  الاحتجاجات  وخلال 
أصبحت منذ ســـنوات تتفجّر في البلاد 
بشكل متكرّر بســـبب استشراء الفساد 
وتردي أوضـــاع البلاد، الذي كان وراءه 

المسؤولون الفاسدون.
ويقول الرئيس العراقي إن ما تأتّى 
لبلاده من عوائد النفط منذ ســـنة 2003 
يقـــدّر بحوالـــي ألف مليـــار دولار أهدر 
معظمها وهُـــرّب منها إلى الخارج نحو 

150 مليار دولار.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة دعـــا صالح 
إلـــى ”تشـــكيل تحالـــف دولـــي لمحاربة 
الفساد على غرار التحالف الدولي ضد 
داعش“، فالفســـاد والإرهاب ”مترابطان 
ومتخادمـــان ويديم أحدهمـــا الآخر ولا 
يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف 
منابـــع تمويلـــه المســـتندة إلـــى أموال 
الفســـاد بوصفهـــا اقتصادا سياســـيا 

للعنف“.

موجة ترهيب واغتيال للضباط المكلفين بمتابعة قضايا الفساد

الحملة العراقية على الفساد تصطدم 
بسلاح الميليشيات

ضعفت قواتها المسلحة
ُ
من يحمي الدولة إذا است

 مســقط - تعمـــل ســـلطنة عمان مع 
فتحها باب التوظيف فـــي القطاع العام 
لاستعياب أعداد من الخرّيجين المطالبين 
بالوظائـــف، على تجنّب إغـــراق القطاع 
بالمزيـــد من اليـــد العاملـــة الفائضة عن 
الحاجة بما من شأنه أن يحوّل التوظيف 
فيه إلـــى ضرب من الكفالـــة الاجتماعية 
المقنّعـــة ويضيـــف عبئا علـــى الاقتصاد 
العمانـــي المرهـــق جرّاء تذبذب أســـعار 

النفط وتبعات جائحة كورونا.
ولفت وزيـــر العمـــل العماني محاد 
بـــن ســـعيد باعويـــن إلـــى أنّ الـــوزارة 
حريصـــة علـــى أن يكـــون التوظيف في 
القطاع الحكومي مبنيا على احتياجات 
فعلية تســـهم في إضافة حقيقية للقطاع 

والنهوض به.
ولجـــأت الســـلطات العمانيـــة إلـــى 
توفيـــر وظائف في القطـــاع العام ضمن 
سلســـلة أطول من الإجراءات الســـريعة 
الهادفـــة إلـــى مواجهة مشـــكلة البطالة 
التي تفاقمت بشـــكل متســـارع مع تزايد 
عدد المواطنين المقبلين على سوق العمل 
مـــن خريجي جامعات وغيرهم، ووصلت 
منعطفـــا حرجا عندما خـــرج المطالبون 
بالتشـــغيل للتظاهر في عدد من مناطق 

السلطنة.
وقال الوزير باعوين في حديثه لأحد 
برامج التلفزيون العماني إنّه مع ”وجود 
التحديات والانكمـــاش الاقتصادي جاء 
البرنامج الوطني للتشـــغيل لحل قضية 

تراكم أعداد الباحثين عن وظائف“.

وإثـــر الاحتجاجـــات النـــادرة التي 
شهدتها سلطنة عمان في مايو الماضي، 
أمـــر الســـلطان هيثـــم بن طـــارق وزارة 
الأخرى  الحكومية  والمؤسســـات  الدفاع 
بتوفيـــر 32 ألف فرصة عمـــل للعمانيين 
خلال الســـنة الجاريـــة 2021، مع تقديم 
إعانـــة حكوميـــة للذين ينضمّـــون لقوة 

العمل للمرة الأولى.
ومن الوظائف التي ســـيتم توفيرها 
بشـــكل عاجل 12 ألف وظيفة في القطاع 
وفـــق  والعســـكري  المدنـــي  الحكومـــي 
الاحتياجات الفعليـــة للجهات المختلفة، 
بالإضافـــة إلى توفير ألفـــي فرصة عمل 
بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة 
وتوفير مليون ساعة للعمل الجزئي وفق 

ضوابط محدّدة.
وأعلـــن وزير العمـــل العماني خلال 
حديثـــه التلفزيونـــي عـــن الانتهـــاء من 
إجـــراءات توفير 5200 وظيفـــة حكومية 
مدنية وعســـكرية منذ بداية العام وحتى 

شهر مايو الماضي.
وأكّد أنّ ”ملف الباحثين عن العمل من 
بين أهم الموضوعـــات التي تعمل عليها 
الحكومة ويعد أولويـــة، وهناك تواصل 
مســـتمر مع الجهات الحكوميـــة لمعرفة 
احتياجاتهـــا مـــن الكـــوادر الوطنيـــة“، 
مشيرا إلى أنّ ”فرص الإحلال (استبدال 
العمالة الوافدة بأخرى محلّية) من ضمن 
الوظائف المعلن عنها في القطاعين العام 

والخاص“.
وشرعت السلطنة مؤخرا في تسريع 
عمليـــة توطـــين الوظائف عبر سلســـلة 
من الإجراءات والقرارات المشـــجّعة على 
توظيف العمانيين بـــدل الوافدين الذين 

بلغـــت نســـبتهم وفق إحصائيات ســـنة 
2020 أكثـــر من 41 في المئـــة من إجمالي 
ســـكان السلطنة البالغ أكثر من 4 ملايين 

و645 ألف نسمة.
العاملـــة  القـــوى  وزارة  وأعلنـــت 
العمانيـــة مطلـــع يونيو الجـــاري البدء 
بتطبيـــق القـــرار المذكـــور الـــذي كانت 
الوزارة نفســـها قد أصدرته في نوفمبر 
الماضي، ونصّ على الترفيع في رســـوم 
التراخيص باستقدام العمال من الخارج 
تســـجيل  رســـوم  وكذلـــك  وتجديدهـــا 

البيانات حسب المهن والاختصاصات.
وكانت السلطات العمانية قد أعلنت 
فـــي ينايـــر الماضـــي اســـتثناء المقيمين 
الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح 
حكرا على المواطنين في الدولة الساعية 
لتنفيـــذ حزمـــة كبيرة مـــن الإصلاحات 
يطـــال الكثيـــر منهـــا الاقتصاد ســـعيا 
لتنشـــيطه والرفع من إنتاجيته، بما في 
ذلك خلق المزيد من الوظائف للمواطنين 
العمانيـــين المقبلـــين على ســـوق العمل 

بشكل متزايد.
أن  البرنامـــج  باعويـــن  وأوضـــح 
الوطني للتشـــغيل ســـيركز علـــى إيجاد 
المختلفـــة  بالقطاعـــات  تتصـــل  خطـــط 
وتـــدرس سلاســـة الأعمـــال مـــن حيـــث 
التعرف علـــى فرص الوظائـــف وأنواع 
التأهيـــل والتدريـــب المطلوبـــة. وفي ما 
يخـــص عمليـــات توطـــين الوظائف قال 
الوزيـــر ”ننظر إلى القطاعـــات التي من 
الممكـــن أن تتـــم فيها عمليـــات التوطين 
المناســـبة وفـــق برامـــج يتـــم التخطيط 
لها ودراســـتها ومشـــاركتها مع أطراف 
الإنتاج للوصول إلى أفضل الممارسات“.

كما أشار إلى وصول عدد المستفيدين 
من برنامج التدريب المقرون بالتشـــغيل 
والتدريب على العمل في القطاع الخاص 
إلى 4400 شـــخص، لافتا إلى وجود فكرة 
العمل بعقود مؤقتة كثقافة منتشرة الآن 
في العالم بشـــكل كبير مع انتشار أنواع 
جديدة من الاقتصـــادات منها العمل عن 
بعد وهـــي فرصة للباحث عـــن عمل من 
خلال ممارســـته العمل الجزئي بساعات 
معينـــة واكتســـابه الخبـــرة إلـــى حين 
حصولـــه على وظيفة تضمن له نوعا من 

الاستقرار.
كما أعلن عن وجـــود حوالي 15 ألف 
فرصـــة عمل مع القطـــاع الخاص بعقود 
بالساعات، مذكّرا بأن الحكومة ستساهم 
في جزء من الراتب أي بحوالي 200 ريال 
عماني (حوالـــي 520 دولارا) واصفا ذلك 
بأنّـــه ”ثقافـــة إضافية لمســـاعدة القطاع 

الخاص في ظل الأوضاع الراهنة“.
وتضررت عُمان بشـــدة من انخفاض 
أســـعار النفط الخام منذ 2014 وتعمّقت 
متاعبهـــا الماليـــة والاقتصاديـــة جـــرّاء 
الدولـــة  وشـــهدت  كورونـــا.  جائحـــة 
الســـاعية لتعزيز قطاع السياحة لتنويع 
اقتصادهـــا انكمـــاش النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي بنســـبة 6.4 في المئة في 2020، 
فـــي حين ارتفع الديـــن الحكومي إلى 81 
في المئة من الناتج المحلـــي مقارنة بـ60 
في المئة فـــي 2019، وفقا لصندوق النقد 
الدولي. ويُقدّر معـــدل البطالة في عمان 

بين 5 و10 في المئة.
مـــدى  علـــى  الســـلطنة  وحقّقـــت 
العشريات الماضية العديد من الإنجازات 
التي ســـاعدت على اســـتقرارها دون أن 
تخلو التجربة من نقائص يقول البعض 
إنّ أبرزها تكلّس الإدارة وثقلها بســـبب 
شـــدّة ارتباط صناعـــة القـــرار وتنفيذه 

بشخص سلطان البلاد السابق.

رغم حاجة العمانيين 

للوظائف.. لا توظيف 

عشوائيا في القطاع العام

جيل عماني جديد بطموحات مختلفة

ترهيب الضباط العراقيين المشــــــاركين في الحملة على الفســــــاد والمكلّفين 
بملاحقة الفاســــــدين بهدف تطبيق القانون عليهم، يمثّل نموذجا عمليا عن 
تعاضد الفســــــاد والإرهاب فــــــي العراق وتبادلهمــــــا الحماية، الأمر الذي 
ــــــاث الظاهرتين ويزيد من خطورة فوضى الســــــلاح  يفســــــر صعوبة اجتث

السائدة في البلاد.

د عمليات اغتيال 
ّ

تعد

الضباط في مناطق جنوب 

العراق يظهر الطابع المنظم 

للفساد هناك بسبب انخراط 

حة فيه
ّ
الميليشيات السل

التوظيف في القطاع 

الحكومي مبني على 

احتياجات فعلية

محاد بن سعيد باعوين



 برليــن – سرعت السلطات الألمانية من 
بهدف  الدبلوماســـية  تحركاتها  وتيـــرة 
إنجـــاح مؤتمـــر برلـــين 2 بشـــأن ليبيا 
المقُـــرر تنظيمـــه الأربعاء المقبل وســـط 
تفـــاؤل حـــذر بالتطورات على الســـاحة 
الليبيـــة فـــي ظل عـــدم خـــروج المرتزقة 
وعـــدم إقـــرار القاعدة الدســـتورية التي 
ســـتُجرى علـــى أساســـها الانتخابـــات 

العامة.
وفي سياق التحركات تواصل برلين 
العمل مع الأمم المتحدة على إعداد وثيقة 
مـــن 51 نقطة ســـيتم الإعـــلان عنها في 
ختام المناقشـــات يوم 23 يونيو الجاري 
وهـــي وثيقة لا تـــزال محـــل مفاوضات 

مكثفة.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن تلك 
النقاط ستتمحور بالأساس حول خروج 
المرتزقة والقوات الأجنبية التي استنجد 
بهـــا طرفـــا الصـــراع فـــي وقت ســـابق 
(حكومة الوفاق برئاســـة فايز الســـراج 
ســـابقا والجيش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر).
وذكـــرت وكالة “نوفـــا“ الإيطالية أن 
”برلـــين عملت منذ فترة على إعداد وثيقة 
من 51 نقطة حول المرتزقة والانتخابات“ 
مشـــيرة إلـــى أن ”رومـــا شـــرعت منـــذ 
فتـــرة طويلة فـــي تحركات دبلوماســـية 
غيـــر متســـرعة و صامتـــة راميـــة إلى 
دعم نجـــاح مؤتمر برلين 2 حـــول ليبيا 
الدوليـــة  الفاعلـــة  الجهـــات  بمشـــاركة 
والوطنية الرئيسية المتداخلة في الأزمة 

الليبية“.
أن  الإيطاليـــة  الوكالـــة  وأضافـــت 
”تلـــك الوثيقـــة ســـتؤكد من جهـــة على 
الاعتـــراف بالتقدم المحرز منـــذ المؤتمر 
الأول في التاســـع عشـــر من يناير العام 
الماضي التـــي نصت على توقف الأعمال 
العدائية، واســـتمرار وقف إطلاق النار، 
ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة 
مؤقتـــة ومنحهـــا الثقة مـــن قبل مجلس 

النواب“.
وتابعـــت ”كمـــا ســـتدعو الوثيقـــة، 
الأطـــراف  جميـــع  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
بـــأن تشـــجع علـــى بـــذل المزيـــد مـــن 
الجهـــد لإجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة فـــي موعدهـــا المحـــدد 24 
بانســـحاب  والســـماح  ديســـمبر 2021، 
متبادل ومتناســـق ومتوازن ومتسلسل 
للقـــوات الأجنبيـــة، بداية مـــن المرتزقة 
الأجانـــب، مـــن ليبيـــا، وكذلـــك تطبيق 
المتحـــدة،  الأمم  عقوبـــات  واحتـــرام 
بواســـطة إجراءات وطنيـــة أيضا، ضد 
من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق 

النار“.
كما ســـينص البيان الختامي أيضًا 
علـــى أهمية إنشـــاء قوات أمـــن ودفاع 
ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة 
بدورهـــا، وكذلك التســـريع فـــي تفكيك 
الجماعات المســـلحة والميليشيات ونزع 
سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين 
فـــي مؤسســـات الدولة المدنيـــة، الأمنية 

والعسكرية.

وفـــي ما يتعلـــق بملـــف المهاجرين، 
سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية 
إلـــى إغلاق مراكـــز احتجـــاز المهاجرين 
وطالبي اللجـــوء، والحرص على توافق 
تشـــريعات الهجرة واللجوء مع القانون 
الدولي والمعاييـــر والمبادئ المعترف بها 

دوليًا.
مؤتمـــر  ينعقـــد  أن  المقُـــرر  ومـــن 
برلـــين 2 الأربعـــاء المقبـــل بدعـــوة مـــن 
وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي هايكو ماس 
والأمـــين العام للأمم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش.
وسيشـــهد المؤتمـــر حضـــور كبـــار 
ممثلي حكومات مصر وفرنســـا وألمانيا 
جمهورية  والصـــين،  والجزائر  وليبيـــا 
الكونغـــو الديمقراطيـــة (رئيس الاتحاد 
الأفريقـــي)، إيطاليـــا، المغـــرب، هولندا، 
تركيـــا،  تونـــس،  سويســـرا،  روســـيا، 
المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
بالإضافة  المتحـــدة،  الولايات  المتحـــدة، 
إلى ممثلين عـــن الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي والاتحاد الأوروبـــي وجامعة 

الدول العربية.

وبالرغـــم مـــن الخطوات التـــي قام 
بهـــا الفرقاء فـــي ليبيا إلا أن الشـــكوك 
بـــدأت تُخامـــر المتابعين بشـــأن العملية 
السياسية خاصة في ظل محاولات تنظيم 
الإخوان المســـتمرة لعرقلة الاســـتحقاق 
ديســـمبر   24 فـــي  المقـــرر  الانتخابـــي 

المقبل.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، لا يـــزال الملف 
الأمنـــي الذي ســـتعبد معالجته الطريق 
نحو اســـتقرار البلاد يراوح مكانه حيث 
تعجز حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة عـــن إخراج المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات.
وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى 
ليبيـــا يوجد نحـــو 20 ألفا مـــن القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة في ليبيـــا، وهو ما 

يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.
كمـــا تواجه حكومة الوحدة الوطنية 
تحديا آخر يتمثل في توحيد المؤسســـة 

العسكرية.
وأخيرا، قـــال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة فـــي ليبيـــا إنـــه ”تم توحيـــد 
نحـــو 80 في المئة من مؤسســـات الدولة 
العســـكرية  المؤسســـة  وبقيت  الليبيـــة 

فقط“.
وفي 16 مارس الماضي تسلمت قيادة 
انتقاليـــة منتخبة، تضـــم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاســـيا، مهامها لقيادة البلاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاســـية في 24 

ديسمبر المقبل.

 الربــاط – تُركـــز الحكومـــة الإســـبانية 
جهودهـــا على إدانة صريحـــة للمغرب في 
ملـــف الهجرة وذلك في ســـياق تصعيدها 
مـــع الربـــاط حيث تســـعى مدريـــد لإقناع 
الوكالـــة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود 
الخارجية ”فرونتكس“، بنشر قواتها على 

الحدود مع سبتة.

وخـــلال مؤتمر صحافـــي عقده رئيس 
الحكومة الإســـبانية، بيدرو سانشـــيز مع 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة أورســـولا 
فون دير لاين، أكد سانشـــيز على أن ”نشر 
عناصر فرونتكس هـــو خيار مطروح على 

الطاولة“.
وفي ســـياق محاولاتهـــا للضغط على 
المغرب تســـابق الحكومة الإسبانية الزمن 
لإدراج مدينتـــي ســـبتة ومليليـــة ضمـــن 

الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، 
لدخول جميع  مع فرض تأشيرة ”شـــنغن“ 

المغاربة للمدينتين.
ويعتقـــد هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والمحلـــل السياســـي أن ”نيـــة الحكومـــة 
الإســـبانية تعزيز التواجـــد الأوروبي في 
مدينتي ســـبتة ومليليـــة المحتلتين، يعتبر 
سياســـويا  وتوجهـــا  خطيـــرا  تصعيـــدا 
تعتمـــده حكومـــة مدريـــد من أجـــل خلق 
نـــوع مـــن الضغـــط الدبلوماســـي علـــى 
الربـــاط وإيهـــام رأيهـــا العـــام الداخلـــي 
بقدرتهـــا علـــى خلق نـــوع مـــن التصعيد 

الاستراتيجي.“
ولفـــت الباحث المغربي المقيـــم بكندا، 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”هـــذا الخيار 
السياسي والتوجه الدبلوماسي الإسباني 
يعتبر هروبًا إلى الأمام وتصعيدًا فاشـــلاً 
خارج التاريـــخ والجغرافيا، ويعكس مدى 
افتقار مدريد لكثير من الحنكة السياســـية 
الدبلوماسية  للصراعات  الحكيم  والتدبير 

وتأطير خلافات الجوار السياسية“.
وكانـــت تقاريـــر محلية في إســـبانيا 
قـــد تطرقـــت للموضـــوع في وقت ســـابق 
إلى  حيث أشـــارت صحيفـــة ”إل بايـــس“ 
الربـــاط  بـــين  الدبلوماســـية  الأزمـــة  أن 
ومدريـــد قـــد تدفـــع الحكومة الإســـبانية 

لاعتماد سياســـة الوكالة الأوروبية لحرس 
الحدود والســـواحل وتعزيز تواجدها في 

المنطقة.
وترى الصحيفة الإســـبانية، أن رئيس 
حزب الشعب، بابلو كاسادو، يؤيد بالفعل 
هذه الصيغة وطلب من سانشـــيز التعامل 
مع الهجرة في ســـبتة كمشـــكلة أوروبية، 

بالتعاون مع ”فرونتكس.“
أن  الإســـبانية،  الصحافـــة  وذكـــرت 
وزارة الداخلية والأمن الإسباني يرفضان 
دخـــول عمـــلاء مـــن الوكالـــة الأوروبيـــة 
لحـــرس الحدود والســـواحل، معتبرين أن 
الســـماح للعملاء الأجانب بالحصول على 
مســـاحة أكبر والتحكم فـــي أفعالهم على 
الحـــدود، ليس لهـــا قيمة إضافيـــة تذكر، 
خاصـــة في ظـــل الســـمعة الســـيئة التي 
أصبحت تتمتع بهـــا الوكالة بعد اتهامها 
بالتواطؤ فـــي عملية إعادة المهاجرين غير 

الشرعيين.
وقـــال معتضد إن ”مســـاعي الحكومة 
الإســـبانية توريط الاتحـــاد الأوروبي في 
أزمتها مع المغرب من خلال عزمها مضاعفة 
تواجد الوكالـــة الأوروبية لحرس الحدود 
والســـواحل تضـــع العواصـــم الأوروبية 
وبروكسل في وضع محرج وذلك من خلال 
انتقـــاد عدد كبير من الساســـة الأوروبيين 

والخبراء السياسيين في الاتحاد الأوروبي 
الدبلوماســـي  والتدبير  الكبـــرى  الأخطاء 
المستفز والغير المسبوق الذي أقدمت عليه 

الدبلوماسية الإسبانية تجاه المغرب“.

ويبـــدو أنّ هناك تريثـــا أوروبيا حول 
الاتفـــاق علـــى الشـــروط التـــي ســـتعمل 
بموجبها الوكالة في ســـبتة ومليلية، وقد 
واســـعة  أوضحـــت صحيفـــة ”إل بايس“ 
الانتشـــار، أن الحكومـــة الإســـبانية كانت 
متـــرددة فـــي وجـــود الوكالـــة الأوروبية 
لحرس الحدود والســـواحل على حدودها 
خاصة في مدنها ”المســـتقلة“، حيث رفض 
رئيس الحكومة الســـابق ماريانو راخوي 
ســـنة 2014 احتمـــال وجـــود ”فرونتكس“ 
على التراب الإســـباني، عندما كان يواجه 

ضغوطا قوية للهجرة.
ولا يعتـــرف حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) بانتماء سبتة ومليلية إلى التراب 
الإســـباني، ولا يشـــملهما بالحماية عكس 

باقـــي الأراضـــي الإســـبانية، وكان الناتو 
قـــد أكد عدم قبول عضوية إســـبانيا ببقاء 
المدينتين خـــارج دائرة الأراضـــي الغربية 
المحميـــة، ولا تضـــم أي خطـــة عســـكرية 
للحلف الأطلســـي الدفاع عن المدينتين في 

حالة مواجهة مع المغرب.
وتتباين المواقف في إســـبانيا بشـــأن 
التصعيد المســـتمر مـــع المغرب حيث دعت 
آنا بالاســـيو وزيرة الخارجية الإســـبانية 
الســـابقة، الدول الأوروبية إلى ابتكار حل 
خاص لمشكلة الصحراء، كما فعلت في عام 

2015 بشأن الملف النووي الإيراني.
وقالـــت الوزيـــرة الســـابقة، إن ”مـــن 
مصلحـــة إســـبانيا منع تصعيـــد الموقف 
وتعقيـــده أكثـــر وإيجـــاد ســـبل لإحيـــاء 
العلاقـــات الثنائيـــة“، مؤكـــدة أن ”من بين 
الأسباب التي أدت للأزمة بين البلدين هي 
دخول زعيم جبهة البوليســـاريو إبراهيم 

غالي إلى إسبانيا“.
المغـــرب  بـــين  العلاقـــات  وتدهـــورت 
وإســـبانيا بشـــكل غيـــر مســـبوق، علـــى 
خلفية إدخال مدريد لإبراهيم غالي بشـــكل 
ســـري وهوية مزورة للعـــلاج على التراب 
الإســـباني، وأيضا موقف مدريد الســـلبي 
من اعتراف الولايات المتحدة بشأن سيادة 

المغرب على الصحراء.

نية إسبانيا تعزيز 

التواجد الأوروبي بسبتة 
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 تونــس – تطرح اللقـــاءات الأخيرة بين 
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي 
والأمين العام لاتحاد للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد)، تســـاؤلات بشأن حدود 
التقـــارب بـــين الحكومة والاتحـــاد اللذين 
كانا على وشـــك الصدام بســـبب إجراءات 

المشيشي للإصلاح الاقتصادي.
لكـــن يبـــدو أن الضغـــوط الاجتماعية 
والسياســـية المســـلطة علـــى كلا الطرفين 
أو  هدنـــة  إلـــى  يحتكمـــان  ســـتجعلهما 
اســـتئناف مرحلـــة جديدة فـــي العلاقات 
خاصة في ظل المزيد من تأزم الأوضاع في 

تونس.
والتقى المشيشـــي فـــي قصر الحكومة 
بالقصبة الجمعة مع الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وبحث اللقـــاء الوضع العام في البلاد 
وأهميـــة العمـــل المشـــترك بـــين الحكومة 
الصعوبـــات  تجـــاوز  بهـــدف  والاتحـــاد 
إلى  والانصراف  والاجتماعية  الاقتصادية 
حـــل الإشـــكاليات التي تهم التونســـيين، 
بالإضافة إلى المزيد مـــن الإحاطة بالفئات 

الهشة المتضرّرة من جائحة كورونا.

الحـــوار  بأهميـــة  المشيشـــي  ونـــوّه 
والتشاور بين الطرفين والذي حقق نتائج 
إيجابيـــة لصالح التونســـيين كان آخرها 
الاتفـــاق الحاصل مؤخـــرا، إثـــر اجتماع 
جلســـة 5 زائد 5 بين الحكومـــة والاتحاد، 
علـــى تســـوية وضعيـــة عملـــة الحضائر 
وإصدار الأوامـــر الترتيبية وتفعيل اتفاق 

6 فبراير الماضي.

وثمّـــن الأمـــين العام للاتحـــاد حرص 
الحكومة على الالتزام بالتعهدات السابقة 
والإيمان المشترك للطرفين بضرورة العمل 
المشـــترك والتشـــاور المتواصـــل لإيجـــاد 
حلول لكل الإشـــكاليات العالقة، مضيفا أن 
اللقاء مثـــل فرصة لتدارس الآليات الكفيلة 
بالتســـريع في تطبيق مخرجات اجتماع 5 

زائد 5.
وأشادت شـــخصيات سياسية بأهمية 
دور اتحـــاد الشـــغل في خلـــق التوازنات 
البـــلاد  فـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 
باعتبـــار دوره النقابي المدافع على الفئات 
الضعيفة، مطالبة إياه بأخذ موقف رسمي 
وحاســـم مما وصفته بالمنظومة الفاشـــلة 
على امتداد عشـــر سنوات وليس الحكومة 

الحالية فقط.
وأفاد الناشـــط السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي بأن ”الاتحاد لـــم يقطع مفاوضاته 
مـــع الحكومة، ويســـعى لتحقيـــق مطالب 
منظوريـــه فـــي علاقة بمخلفـــات الجائحة 
الصحيـــة وارتفاع الأســـعار، وعند قيامه 
بهذا الدور هو يشـــارك كوسيط في إيجاد 
ونحـــن  واجتماعيـــة،  سياســـية  حلـــول 
فـــي حاجـــة إلى منظمـــة كالاتحـــاد لإدارة 

الأزمات“.
وأضاف القطي في تصريح لـ“العرب“، 
”مـــن المؤكـــد أن الاتحـــاد يفـــاوض مـــع 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار مـــا يجـــري مـــن 
أحداث في البـــلاد، ويبقـــى دوره مرتبطا 
بالمواقـــف الوطنيـــة، وهو يعـــي جيّدا أن 
والاقتصاديـــة  الماليـــة  المطالـــب  تحقيـــق 
وإخـــراج المواطـــن مـــن الأزمـــة الحاليـــة 
السياســـية  الأزمـــة  حلحلـــة  عبـــر  يبـــدأ 
التـــي كانـــت ســـببا مباشـــرا فـــي تردي 

الأوضاع“.

وتابـــع ”الاتحاد يعـــرف أن إمكانيات 
الدولـــة الآن محدودة، لكننـــا نطالب بكلمة 
حـــق منه بالقطـــع مع هـــذه المنظومة بعد 
فشـــلها لمدة 10 ســـنوات في إدارة الشـــأن 
العـــام، وننتظر حســـما نهائيـــا منه ضد 

المنظومة والوقوف في صفّ الشرفاء“.
ويبدو أن حكومة المشيشـــي المتخبطة 
أساســـا في الأزمات تســـعى لبناء مرحلة 
جديـــدة مـــع المنظمـــة النقابيـــة الأولـــى 
فـــي البـــلاد، لكنهـــا تصطدم فـــي كل مرة 
بصعوبـــات ومطبّـــات ماليـــة واقتصادية 

تعجّل بتعثّرها.
ووجـــدت الحكومـــة نفســـها مشـــتتة 
بين الاهتمـــام بالشـــأن الداخلي وضرورة 
الانكبـــاب على معالجة الملفات الاجتماعية 
الحارقـــة وفـــي مقدمتها تحســـين القدرة 
الاجتماعية للمواطن في علاقة بالأســـعار 
وجبر ضرر الفئات المتضررة من الجائحة 
الصحيـــة التـــي عمّقـــت مشـــاكل الفقـــر 

والبطالة والتنمية.
وقال المحلل السياســـي فريد العليبي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”اللقاء بين 
الحكومة والاتحاد ليـــس باعتباره تقاربا 
سياســـيا، بل في علاقة بالمشـــاكل المتعلقة 
بملفـــات تهـــم قطاعـــات مختلفـــة وتهـــم 

الزيادات الأخيرة في الأجور“.
ورأى العليبـــي أن ”الحكومة تجاوزت 
الخطوط الحمـــراء، واللقاء بقدر ما يتعلق 
بإشعال أضواء حمراء أمام المشيشي الذي 
يبدو أنه تحـــت ضغوط كبيـــرة (صندوق 

النقد الدولي والاحتجاجات..)“.
وتابع ”الحكومـــة وجدت الطريق لكي 
تعقّد الوضعية الاجتماعية والاتحاد يدافع 
عـــن منظوريـــه، وهي غارقة في مشـــاكلها 
المالية، والمالية العمومية في شبه إفلاس، 

فضـــلا عـــن التضخّـــم المالـــي والقروض 
والزيـــادة في الأســـعار وإمكانية عدم دفع 

أجور الشهر القادم“.
وأردف ”الحكومة لا تسير نحو الهدنة 
بل ستواصل التخلص من العمال والزيادة 
في الأســـعار وســـتقول إن صندوق النقد 
الدولي يضغط عليها، بينما يقول الاتحاد 
إن صندوق النقد بريء من ذلك والحكومة 

تتحمّل مسؤوليتها“.
واعتبـــر أن ”الحكومـــة مورّطـــة مـــن 
جهتـــين، الأولى محلية مـــن ناحية الزيادة 
فـــي الأســـعار، والثانية دوليـــة لأنها غير 
قـــادرة علـــى تســـديد ديونهـــا الخارجية، 
وحتى تحلّ هـــذه الأزمة ينبغـــي أن تأتي 
بالأموال، فذهب راشـــد الغنوشـــي رئيس 
البرلمـــان مؤخّـــرا إلى قطـــر والقطريين لم 
يدفعوا شـــيئا إلى حـــدّ اللحظـــة، وهناك 
بعـــض الهبات التي تأتي مـــن هنا وهناك 

لكنها لن تحلّ مشكلة الضائقة المالية“.
وتم خـــلال جلســـة 5 زائـــد 5، التـــي 
انعقدت مســـاء الثلاثاء الماضي بين رئاسة 
الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، 
إمضاء محضر اتفاق نهائي يقضي بنشـــر 
الأمـــر الخاص بعمال الحضائر في نهائية 

الأسبوع وفق ما أكده الطبوبي.
ويأتـــي ذلك في خضم أزمة سياســـية 
والمناكفـــات  التجاذبـــات  غذّتهـــا  حـــادة 
مختلف  بـــين  التصعيدية  والتصريحـــات 
الأطـــراف السياســـية مـــع تواصـــل حالة 
العطالة في الحكومة بسبب أزمة التعديل 

الوزاري وقانون المحكمة الدستورية.
واقترح الطبوبي على المشيشي إعادة 
إجراء تعديل وزاري بأســـماء جديدة كليا 
والتخلي نهائيا عن الأســـماء التي منحت 

الثقة من البرلمان.

ــــــر التقــــــارب بين الاتحــــــاد العام  يثي
التونســــــي للشغل والحكومة برئاسة 
هشــــــام المشيشي تســــــاؤلات بشأن 
مــــــا إذا كان هــــــذا التقــــــارب إعلانا 
لهدنة بين الطرفــــــين أم بداية لمرحلة 
جديدة، خاصة أنه يأتي بعد اقتراب 
المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع 
مــــــن صــــــدام حقيقي مــــــع الحكومة 
ــــــر إجــــــراءات أقرتها في ســــــياق  إث
رفعهــــــا التدريجي للدعــــــم عن المواد 

الأساسية، ما أثار حفيظة الاتحاد.

وثيقة ختامية لمؤتمر 

برلين 2 تدعم الانتخابات 

الليبية وإخراج المرتزقة

تقارب الحكومة واتحاد الشغل في تونس: 

إعلان هدنة أم بداية لمرحلة جديدة؟
المشيشي يبحث مع الطبوبي وضع الفئات الهشة المتضررة من كورونا

 أجواء من التفاهم رغم التصعيد مؤخرا

إسبانيا مصرة على توظيف مسألة الهجرة لإدانة المغرب

إسبانيا تلجأ إلى ورقة فرونتكس في تصعيدها مع المغرب

الحكومة لا تسير 

نحو الهدنة وهي 

طة محليا 
ّ

مور

فريد العليبي

ننتظر حسما نهائيا من 

الاتحاد ضد المنظومة 

التي أثبتت فشلها

عبدالعزيز القطي

خالد هدوي



 برليــن – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
أن الكتـــل البرلمانيـــة للائتلاف الحاكم 
الألماني، المكون من التحالف المســـيحي 
أنجيـــلا  المستشـــارة  إليـــه  المنتميـــة 
ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
اتفقـــت على إجـــراء تعديل فـــي قانون 

الجنسية.
وذكـــرت صحيفـــة بيلـــد الألمانيـــة 
الجمعـــة أنـــه بموجـــب هـــذه الخطط 
ســـتؤدي أي إدانـــة بارتـــكاب جريمـــة 
دوافـــع  ذات  أو  للســـامية  معاديـــة 
عنصرية إلى الاستبعاد من التجنيس، 
كما ســـينطبق ذلك على أحـــكام الإدانة 
بجرائـــم معاديـــة للســـامية المصنفـــة 
علـــى أنها جنح بســـيطة. وقـــال خبير 
الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي 

الديمقراطي ماتياس ميدلبرغ ”تشـــديد 
قانـــون الجنســـية مهـــم لمنـــع تجنيس 
المعاديـــن للســـامية أو العنصريين في 
المســـتقبل“، مضيفـــا أنـــه لا يجوز لأي 
شـــخص أدين بجريمة معادية للسامية 
أو عنصرية أو كراهية ضد الأجانب أن 
يصبـــح مواطنا ألمانيا، مشـــيرا إلى أن 
هذا ســـينطبق أيضا في المستقبل على 

الانتهاكات الطفيفة للقانون.
التحالـــف  أن  ميدلبـــرغ  وأوضـــح 
المســـيحي يريـــد بذلك تطبيـــق تبعات 
”لأعمال الشـــغب المعادية للسامية التي 
لا تطاق“، التي شهدتها البلاد في مايو 
الماضـــي، وقـــال ”إذا كان وجـــود دولة 
إســـرائيل شـــأنا مهمّا للدولة الألمانية، 
فيجـــب فـــي كل الأحـــوال أن يكون ذلك 

أمـــرا واضحا فـــي قانون الجنســـية“.
وفـــي المقابـــل، تعتـــزم ألمانيـــا منـــح 
اســـتحقاق قانوني لضحايا الاضطهاد 
النازي وذريتهم بالتجنيس والحصول 
على جواز سفر ألماني. وناقش البرلمان 
الألماني (بوندســـتاغ) مؤخرا مشـــروع 

قانون ينص على ذلك.
ومنـــذ عـــام 2019 ينظم مرســـومان 
صـــادران عـــن وزارة الداخلية الألمانية 
تســـهيل حصـــول ضحايـــا الاضطهاد 
الجنســـية  علـــى  وذريتهـــم  النـــازي 
الألمانية، إلا أن ممثلي المبادرات المعنية 
بهـــؤلاء الأفراد يرون أن الحل الحقيقي 
للمشـــكلة لن يكون سوى بإجراء تعديل 

قانوني.
الجديد،  التشريع  مسودة  وبحسب 
فـــإن أولئك الذين كانـــوا محرومين في 
السابق بموجب المادة 116 من القانون 
التجنيس،  من  (الدســـتور)  الأساســـي 
ســـيحصلون علـــى حـــق قانونـــي في 

التجنيس في المستقبل.
وحـــرم البعـــض من الجنســـية لأن 
أســـلافهم فـــروا مـــن ألمانيـــا وغيروا 
جنسيتهم قبل أن تسحب ألمانيا النازية 
جنســـيتهم الألمانية رســـميا وتم رفض 
الآخريـــن لأنهم ولدوا قبل 1 أبريل 1953 
لأب غيـــر ألماني وأم ألمانية في ظل حكم 

يميز بين الجنسين.
وفي عام 1941 جـــرد النظام النازي 
الجنســـية من أي يهودي ألماني يعيش 
خـــارج حـــدوده، ممـــا جعـــل اللاجئين 
اليهود عديمي الجنســـية وتقطعت بهم 
الســـبل كمـــا تم تجريد اليهـــود داخل 
البلاد مـــن حقوقهـــم وتحويلهـــم إلى 
رعايـــا للدولـــة. وقبل ذلـــك، تم تجريد 

العديـــد من اليهود وغيرهم من ضحايا 
الحكـــم النازي من جنســـيتهم بشـــكل 
فردي بموجب مرسوم لأسباب سياسية 

أو عنصرية.
وقالت الحكومة إن القانون الجديد 
رمزي إلى حد كبير لكنه سيضع تغييرا 
في القواعـــد المعتمدة في 2019 ليصبح 

قانونا.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة هورســـت 
زيهوفر ”هـــذا لا يتعلق فقط بتصحيح 
الأمـــور، إنه يتعلـــق بالاعتذار في حالة 

من الخزي الشديد“.
وأضاف في بيان ”إنها ثروة كبيرة 
لبلدنـــا إذا أراد النـــاس أن يصبحـــوا 
ألمانا، على الرغم من حقيقة أننا أخذنا 

كل شيء من أسلافهم“.
المركـــزي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
لليهود في ألمانيا جوزيف شوســـتر في 
الحقبة  ”خـــلال  صحافية  تصريحـــات 
النازيـــة أُجبر عـــدد لا يحصى ولا يعد 
مـــن اليهود الألمـــان على الفـــرار أو تم 
ترحيلهم قســـرا. بالإضافة إلى ذلك، تم 
اســـتبعاد اليهود بشـــكل أساســـي من 
الحصول على الجنسية الألمانية بسبب 
التشـــريعات العنصريـــة. وهـــذا الظلم 
يجـــب التراجـــع عنـــه، لكنهـــا لفتة من 
اللياقـــة إذا تم منحهم وأحفادهم فرصا 

قانونية لاستعادة الجنسية الألمانية“.

 لندن – خسر حزب المحافظين الحاكم في 
بريطانيا الجمعة معقلا كان يحتفظ به منذ 
العام 1974 في وســـط البلاد، بعدما فاز به 
الليبراليـــون الديمقراطيون في انتخابات 
تشـــريعية فرعية لها دلالـــة رمزية تعكس 
التطـــور العميق للخارطـــة الانتخابية في 

المملكة المتحدة.
وحققت ســـارة غرين فـــوزا كبيرا في 
دائرتي شيشام وأمرشـــام في شمال غرب 
لنـــدن مـــع حصولها على 57 فـــي المئة من 
الأصوات أمام المرشح المحافظ ديفيد فليت 
من حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
بعد الاقتـــراع الذي نظم فـــي أعقاب وفاة 

النائبة المنتهية ولايتها.
الليبرالـــي  الحـــزب  زعيـــم  وأعلـــن 
الديمقراطـــي إد ديفـــي الجمعـــة لـ“بـــي.
أن ذلـــك ”ســـيحدث صدمة في  بي.ســـي“ 
المشهد السياســـي في بريطانيا“. واعتبر 
أن هذا الفوز ”لـــه دلالة على أن المحافظين 
وعلى  لا يعيرون مثل هذه المناطق أهمية“ 
”الاســـتياء مـــن بوريس جونســـون“ الذي 
يتعرض لانتقادات لإدارته لجائحة كورونا 

بين أمور أخرى.
ولم يتمكن الليبراليون الديمقراطيون 
مـــن اســـتعادة شـــعبيتهم منـــذ عاقبهـــم 
الناخبـــون فـــي عـــام 2015 لبقائهم خمس 
ســـنوات ضمن حكومـــة ائتلافية مع حزب 
المحافظين في عهد رئيس الوزراء الأســـبق 
ديفيد كاميـــرون. وكاد الحـــزب أن يمُحى 
في الانتخابـــات العامة في ذلك العام، ولم 

يسترد أنصاره منذ ذلك الحين.

الليبراليون  حققهـــا  التـــي  والنتيجة 
الديمقراطيـــون لا تؤثـــر علـــى الأكثريـــة 
التـــي فاز بها جونســـون قبل عام ونصف 
العام. ومع ذلك فهي تعكس تطور القاعدة 
الانتخابية في بريطانيا، لاسيما في سياق 

خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وانتزع حـــزب المحافظـــين الكثير من 
المقاعـــد مـــن حـــزب العمال المعـــارض في 
المناطق المحرومة وغير الصناعية ، بما في 
ذلك في هارتلبـــول في مايو. لكن يبدو أنه 
يتراجع في المناطق الميسورة في الجنوب 

والتي يسيطر عليها تقليديًا.
وأقر مصـــدر داخل حـــزب المحافظين 
بـــأن النتيجة ”مخيبـــة“، مشـــيرا إلى أن 
الانتخابـــات الفرعية ”تكـــون دائما صعبة 

على الحزب الحاكم“ .
وغالبا ما تشـــهد الانتخابات الفرعية 
منافسة غير تقليدية، حيث يركز المرشحون 
علـــى قضايـــا محليـــة، ولا تميـــل تقلبات 
الناخبـــين إلى التحول باتجاه سياســـات 

وطنية عند إجراء انتخابات عامة.
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 باريــس – كثفـــت تركيـــا منـــذ مطلـــع 
العـــام الجـــاري مبـــادرات التهدئة تجاه 
حلفائها الغربيـــين والإقليميين للخروج 
مـــن عزلتها المتزايـــدة على الســـاحتين 
الإقليمية والدوليـــة، إلا أن التوجس من 
صدقية النظام التركـــي يغلب على ردود 
الأفعـــال تجاه هذه المبـــادرات، إذ لأنقرة 
ســـوابق عديدة من عدم الإيفاء بوعودها 
وتعهداتها وهو ما يجعل تصديقها أمرا 

صعبا.
وســـبق لتركيـــا أن قدمـــت تعهدات 
المتوســـط  شـــرق  التوتـــر  بتخفيـــف 
والجلـــوس إلـــى طاولـــة المفاوضات مع 

أثينا وقبرص، لكنها لم تلتزم بذلك.
ورحـــب وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جـــان إيف لودريان الجمعـــة بما اعتبره 
”وقفا في الهجمات الكلامية“ بين باريس 
وأنقـــرة وطالب فـــي المقابـــل بمبادرات 
ملموسة من الرئيس رجب طيب أردوغان 

بشأن سلسلة من القضايا الخلافية.

وقـــال لودريـــان، لشـــبكة ”بـــي أف 
أم – تـــي في“، ”ثمة هدنـــة في الهجمات 
الكلامية. إنه لأمـــر جيد لكنه غير كاف“، 
معتبـــرا أن العلاقة الثنائيـــة باتت ”في 

مرحلة تعاف“.
وأضاف أن ”وقف الهجمات الكلامية 
لا يعني أفعالا وننتظـــر من تركيا أفعالا 
حـــول ملفـــات حساســـة، خصوصا في 
ليبيا وسوريا وأيضا في شرق المتوسط 
وملف قبرص“. وقال ”ســـنرى ما إذا كان 
أردوغان ســـيغير الكثير من الأقوال إلى 
أفعـــال“. وبعد أشـــهر مـــن التوتر التقى 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

نظيـــره التركـــي الإثنين ببروكســـل في 
”أجـــواء هادئة“، وتعهـــدا بـ“العمل معًا“ 

على تسوية ملفي ليبيا وسوريا.
وتطالب فرنســـا ودول عديدة برحيل 
القوات الأجنبيـــة والمرتزقة (قدرت الأمم 
المتحـــدة عددهم بنحـــو 20 ألفًا في نهاية 
2020) المنتشـــرين فـــي ليبيـــا لترســـيخ 
آمال الســـلام التي تم رسمها في الأشهر 

الأخيرة في هذا البلد.
التركيـــة  بالقـــوات  الأمـــر  ويتعلـــق 
والمرتزقـــة الســـوريين الذيـــن نشـــرتهم 
تركيـــا وكذلك المرتزقة من مجموعة فاغنر 

الروسية الخاصة.
وقال لودريـــان ”كان هناك القليل من 
الانفتاح. ســـنبدأ العمل مع الأتراك بشأن 
مسألة ليبيا ولاســـيما الميليشيات، لأنهم 

من مؤيدي نشر الميليشيات في ليبيا“.
وفي شـــرق المتوســـط، حيـــث وقعت 
حادثـــة بين قطع حربية تركية وفرنســـية 
في يونيو 2020، دعمت باريس أثينا أمام 

طموحات أنقرة المتعلقة بالغاز.
وفي أكتوبر شكك أردوغان في صحة 
ماكـــرون العقلية متهما إياه بشـــن حملة 
كراهية ضد الإســـلام، لأنه دافع عن الحق 
في رسم صور كاريكاتيرية للنبي محمد.

وتطرق تركيا أبواب فرنســـا صاحبة 
الثقل الاقتصادي والسياسي في الاتحاد 
الأوروبـــي باعتبارها البوابة الرئيســـية 
لأي مصالحـــة مـــع الشـــركاء الأوروبيين 
وكســـر العزلة التي تواجهها في الفضاء 

الأوروبي.
ويبـــدو الجانب التركـــي متلهّفا على 
تصحيـــح مســـار العلاقات مـــع الاتحاد 
الأوروبي لحسابات اقتصادية وسياسية 
وفي وقـــت يحتـــاج فيه إلى اســـتقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة بعـــد أن أثارت 
تدخلات أردوغان خلال السنوات الأخيرة 
في السياسات النقدية وحالة الاضطراب 
السياســـي وقمـــع المعارضـــة والحريات 
في تركيا مخاوف المســـتثمرين الأجانب 

وحولت البلاد إلى سوق عالية المخاطر.
ودفع توقيع دول عربية لاتفاق ســـلام مع 
إســـرائيل ووصول جو بايدن إلى البيت 
الأبيـــض النظـــام التركـــي إلـــى مراجعة 
سياســـاته العدائية الإقليميـــة والدولية 
لتفـــادي عزلة باتـــت متنامية في الخارج 
ومقلقة في الداخل مع انحســـار الحلفاء 

واتساع هوة الخصوم.
تطبيـــع  إلـــى  أردوغـــان  ويســـعى 
العلاقـــات مع فرنســـا التي تقـــود جبهة 
مناوئـــة لأجنداته التوســـعية في شـــرق 

المتوسط وسوريا وليبيا.
و أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو في وقت ســـابق خارطة 
طريـــق لتطبيع العلاقات مع فرنســـا، في 
خطوة تعكس مخاوف تركية متنامية من 
متغيرات إقليمية ودولية تدفع بلاده إلى 
الهامش وتهدد مصالحها الاقتصادية في 

ظل تعثر الاقتصاد التركي المترنح.
ويرى مراقبون أن قيادة باريس حملة 
فرض عقوبات أوروبية على تركيا جعلت 
النظام التركي يدرك أن الدخول في صدام 

مع باريس رهان خاســـر في وقت تعاني 
فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية 
عميقـــة، الأمـــر الـــذي أجبر أنقـــرة على 

تخفيف لهجتها لاستمالة باريس.
وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر 
الماضـــي جهـــود الاتحـــاد الأوروبـــي 
لفـــرض عقوبات تمهيدية علـــى تركيا، 
على أن يتم فرض عقوبات مشددة أكثر 
بعد ذلك فـــي ضوء التقييـــم الأوروبي 
لســـلوك أنقرة في شرق المتوسط، حيث 
دأبـــت على إثارة التوتـــرات مع كل من 
اليونـــان وقبرص في ما يتعلق بحقوق 

التنقيب عن النفط والغاز.
والخلافـــات بين البلدين متشـــعبة 
وتمتد إلى قضايا كثيرة، بدءا من ليبيا 
ومناطـــق أخرى في الشـــرق الأوســـط 
ووصولا إلى خـــلاف تركيا مع اليونان 
بشـــأن الحدود البحريـــة والتنقيب عن 

المحروقات في مياه شرق المتوسط.
وتدهـــورت العلاقـــات بـــين تركيـــا 
وفرنســـا تدريجياً منذ العـــام الماضي، 
خصوصاً بســـبب خلافات حول سوريا 

وليبيا وشرق المتوسط، ومؤخراً جراء 
النزاع بـــين أذربيجـــان وأرمينيا حول 

إقليم ناغورني قره باغ.
لكن التوتر تفاقم في أكتوبر عندما 
شـــكّك أردوغـــان فـــي صحـــة ماكرون 
العقلية متهماً إياه بقيادة حملة كراهية 

ضد الإسلام. 
فـــي  دول  عـــدة  علاقـــات  وتشـــهد 
الاتحاد الأوروبي توترا شديدا وخاصة 
حـــول الأزمة الليبية ومســـألة الهجرة، 
فضلا عن احتياطيـــات الغاز الطبيعي 
في شـــرق البحر المتوســـط، حيث تتهم 
أنقرة باتباع سياسة توسعية وتجاهل 
التحذيـــرات الدوليـــة المتكـــررة والتي 
يقابلهـــا النظـــام التركي باســـتخفاف 

وتجاهل تام.
التصالحيـــة  اللهجـــة  وتعكـــس 
لتركيـــا بشـــأن العديـــد مـــن الخلافات 
العالقـــة مـــع القـــوى الدوليـــة، خاصة 
ملف شـــرق المتوســـط، مخـــاوف أنقرة 
من تنامي عزلتها، ما يضر بمصالحها 

الاستراتيجية على المدى المنظور.

حزم فرنسي في مواجهة الأجندات التركية 

حذر فرنسي من وعود تركيا 

بتغيير سلوكها العدواني في المنطقة  
باريس تترقب أفعالا من أنقرة لا أقوالا

ــــــين والإقليميين  ــــــزال خطــــــاب التهدئة التركي تجــــــاه الخصوم الأوروبي لا ي
يقابل بالكثير من الحذر والارتياب، حيث ســــــبق للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن نكث عهوده وقــــــال ما لم يفعله. ويطالب المجتمع الدولي أنقرة 
ــــــل أقوالها إلى أفعــــــال وبألاّ يبقى كلامها مجرد إعلان عن حســــــن  بتحوي

النوايا يختفي بمجرد بلوغ المصلحة.

ألمانيا تخطط لمنع المدانين بمعاداة السامية 

من التجنيس

المحافظون في بريطانيا 

يخسرون أحد معاقلهم أمام 

الليبراليين الديمقراطيين

 نيويــورك – أعلنـــت الجمعية العامة 
للأمم المتحـــدة الجمعة فـــوز أنطونيو 
غوتيريـــش بالتزكية أمينـــا عاما للأمم 

المتحدة لولاية ثانية لمدة 5 سنوات.
وقال رئيـــس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الســـفير فولكان بوزكير خلال 
جلســـة التصويت على قـــرار التجديد 
إن  (غوتيريـــش)  الوحيـــد  للمرشـــح 
”غوتيريـــش فـــاز بالتزكيـــة أمينا عاما 
لـــلأمم المتحـــدة لولاية ثانيـــة تبدأ من 

مطلع يناير المقبل ولمدة 5 سنوات“.
وتعهـــد غوتيريش عقب إعلان فوزه 
بـ“بذل كل ما يســـتطيع لضمان ترسيخ 
الثقـــة بـــين الـــدول الأعضـــاء، كبيرها 

وصغيرها وجعل المستحيل ممكنا“.
وأضـــاف ”في مـــا يتعلـــق بدوري 
الخاص كنت دائما طـــوال حياتي أرى 
المناصب العامة كخدمة، وأكثر أشكالها 

أصالة هي خدمة الناس والكوكب“.
وتابع ”اسمحوا لي أن أكرر ما قلته 
في مناسبات سابقة بأن أكون في خدمة 
جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة 
وبدون جـــدول أعمال ســـوى البرنامج 

الراسخ في ميثاق الأمم المتحدة“.
واختتـــم ”أتطلـــع إلـــى اســـتمرار 
التعـــاون الوثيـــق معكـــم جميعـــا في 
الســـنوات المقبلة من أجل الحفاظ على 
كرامـــة الإنســـان اعتمادا علـــى تنوعنا 
وثرائنـــا، فالحريات لا يمكن تأمينها إلا 

من خلال العمل المشترك“.
ولايـــة  تنتهـــي  أن  المقـــرر  ومـــن 
غوتيريش الحالية في 31 ديسمبر 2021.
وفـــي 8 يونيـــو الجـــاري أوصـــى 
رئيس مجلس الأمن ســـيفن يورغنسن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة باختيار 
غوتيريـــش أمينـــا عاما لولايـــة ثانية 
تبـــدأ مطلع ينايـــر 2022 وتنتهي في 31 

ديسمبر 2026.
ووفـــق المـــادة 97 من ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة يتم تعيـــين الأمـــين العام من 
جانـــب الجمعيـــة العامـــة، بنـــاء على 

توصية من مجلس الأمن الدولي.
وزراء  رئيـــس  هـــو  وغوتيريـــش 
برتغالـــي أســـبق والمفـــوض الســـامي 
السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

بين عامي 2005 و2015. 
وخلـــف غوتيريـــش بان كـــي مون 
فـــي يناير عـــام 2017 قبل أســـابيع من 
تنصيـــب الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب. وتركـــز الكثير من فترة 
غوتيريـــش الأولى في مهادنـــة ترامب 
الـــذي شـــكك فـــي قيمـــة الأمم المتحدة 

والعمل المتعدد الأطراف.

غوتيريش أمينا 

عاما للأمم المتحدة 

لولاية ثانية

ألمانيا لا تزال تقاوم تاريخ النازية 

النتيجة التي حققها 

الليبراليون الديمقراطيون 

تعكس تطور القاعدة 

الانتخابية في بريطانيا، 

لاسيما في سياق بريكست 

لا يجوز لمن أدين 

بجريمة معادية للسامية 

أن يصبح مواطنا ألمانيا

ماتياس ميدلبرغ

الهدنة الكلامية 

التركية أمر جيد لكنها 

غير كافية

جان إيف لودريان



 أديــس أبابــا - تشـــهد إثيوبيا الاثنين 
انتخابـــات توصـــف بأنها الأكثـــر حرية 
فـــي تاريخهـــا، لكنها تأتي فـــي ظل حرب 
ومجاعة في الشـــمال وشـــكوك جادة في 

نزاهتها.
وعنـــد وصوله للســـلطة وعـــد رئيس 
الوزراء آبي أحمد بتنظيم انتخابات تكون 
الأكثر ديمقراطية في تاريخ ثاني أكبر بلد 
أفريقـــي لجهة عـــدد الســـكان، حيث لطخ 
القمع واتهامات التزوير سجله الانتخابي 

في الماضي.
ويسعى رئيس الوزراء، الحائز جائزة 
نوبل للســـلام والذي أطلق ســـراح المئات 
من المعتقلين السياســـيين، للحصول على 
تفويض شعبي كبير بعد ثلاث سنوات من 
إحداثه تغييـــرا كبيرا في البلاد صاحبته 

اضطرابات عنيفة أيضا.
ووصل القيادي الأربعيني إلى السلطة 
إثر احتجاجات مناهضة للحكومة، وتمت 
الإشـــادة ببرنامجه للإصلاح الديمقراطي 
والـــذي تضمـــن تعهـــده بإجـــراء أكثـــر 

انتخابات تنافسية في تاريخ البلاد.
وتأجلـــت الانتخابات مرتين، مرة على 
خلفية جائحة كوفيد – 19 والثانية لإتاحة 
المزيد من الوقت للجنـــة الانتخابات، لكنّ 
آبي دعا الناخبين إلى المشـــاركة في ”يوم 

تاريخي“ في 21 يونيو.
وفـــي العاصمة أديس أبابـــا، تزدحم 
الشوارع بلافتات الحزب الحاكم وأحزاب 
المعارضة، فيما عقدت الحركات السياسية 
مـــن كافة الأطيـــاف السياســـية تجمعات 
فـــي اليوم الأخيـــر للحمـــلات الانتخابية 

الأربعاء، في مشاهد نادرة غير مسبوقة.
وقـــال إينيـــو يهوالـــو في مســـيرة 
معارضة صاخبة في ميدان رئيســـي في 
العاصمة ”في الماضي لم يكن بوســـعنا 
فعـــل ذلك أبـــدا“، وذلك علـــى مرأى عدد 

قليل من عناصر الشرطة.
لكـــن خـــارج العاصمة، الصـــورة أقل 
وردية في البلـــد الكبير ومتعدد العرقيات 
في القرن الأفريقي الـــذي يعد 110 ملايين 

نسمة.
وبالنســـبة للملايين مـــن الإثيوبيين، 

ستُجرى الانتخابات 
في أرجاء البلاد 

اسميا فقط، حيث 
لن تجُرى في 

نحو خمس من الدوائر 
الانتخابية البالغ عددها 547.

وعدت بعـــض المناطق غير آمنة لعقد 
الانتخابـــات، كونهـــا تشـــهد اضطرابات 
مســـلحة وعنفا عرقيا تفاقم في عهد آبي، 
مع ســـعي بعض المناطـــق للحصول على 

قدر أكبر من الحريات.
وفـــي حـــالات أخـــرى، لم تكـــن لجنة 
الانتخابات جاهزة، مع وجود أخطاء في 
الطباعة على أوراق الاقتراع، ومشـــكلات 
لوجســـتية أخـــرى، مـــا يجعـــل إجـــراء 
انتخابات عامة في الوقت المناســـب أمرا 

مستحيلا.

مخاوف حول المصداقية

ســـتعقد دورة ثانية مـــن الاقتراع في 
6 سبتمبر لاســـتيعاب العديد من الدوائر 
الانتخابية التي لن تشهد اقتراع الاثنين.

لكـــن لم يتـــم تحديـــد موعـــد لإجراء 
الانتخابات في إقليم تيغراي الذي تمزقه 
الحرب، أقصى شـــمال البلاد، حيث تقول 
وكالات الأمم المتحدة إن 350 ألف شخص 
يواجهـــون المجاعـــة وتم توثيـــق فظائع 

بحق سكان.
وتمثل منطقة تيغـــراي 38 مقعدا في 
البرلمان الوطني، لكن مصيرها السياسي 
يلقـــي اهتمامـــا دوليـــا أقل مـــن المحنة 
القاســـية التي يواجهها ســـكانها البالغ 

عددهم ستة ملايين نسمة.
ويتفشى الجوع في الإقليم بعد سبعة 
أشـــهر من إرســـال آبي لقـــوات فيدرالية 
واعـــدا بحملة ســـريعة للإطاحة بحزبها 

الحاكم المعارض.
وتم تكـــريم آبـــي فـــي الغـــرب وعبر 
القـــارة، لكن ســـمعته كإصلاحي وصانع 
ســـلام تضررت بشـــدة، حتى مع صمود 

إدارته بمواجهة الانتقادات الدولية.
وقالت المتحدثة باســـمه بيلين سيوم 
هذا الأســـبوع ”لا يحتـــاج رئيس الوزراء 
إلى أن يكون محبوبا من الغرب أو الشرق 
أو الجنوب أو الشـــمال“. وتابعت ”يكفي 
أنه يدافع عن شعب إثيوبيا وتنمية الأمة. 

وفي 21 يونيو سيقرر شعب إثيوبيا“.
وحتى في المناطـــق التي تجُرى فيها 
عمليـــة التصويت، تقاطـــع بعض أحزاب 
المعارضة الاقتراع احتجاجا على ســـجن 
قادتهـــا، مع مخاوف أخرى بشـــأن نزاهة 

العملية.
وقـــال كبيـــر المحللين فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة وليـــام دافيســـون إن 
الاقتـــراع غيـــر الكامـــل قد يســـمح لآبي 
وحـــزب الرخـــاء الحاكم بالفـــوز بأغلبية 

مريحة وتشكيل حكومة.
وأضاف ”لكن في ظل هذا السيناريو 
ستظل هناك شكوك كبيرة حول مصداقية 
العملية فـــي نظر العديد مـــن الإثيوبيين 

وكذلك المراقبين الدوليين“.
وبالنسبة لأولئك القادرين والراغبين 
في التصويت، لا تشكل المصداقية مصدر 

قلق.
وكشفت بيثيل وولدميكل، 37 عاما من 
أديس أبابا، أنهـــا وأصدقاءها وعائلتها 

سيشاركون في التصويت.
وتابعت عاملـــة البيع بالتجزئة ”آمل 
أن تكـــون الانتخابـــات ســـلمية ولا يتـــم 
تزويرها وأن يسير كل شيء بسلاسة في 

البلاد يوم 21 يونيو“.

انعدام الأمن

يشـــير متابعون ومحللون إلى أن 
انعدام الأمن الإقليمي يحرم الناخبين 
مـــن التصويت فـــي إثيوبيـــا بصفة 
خاصـــة وأفريقيـــا جنـــوب الصحراء 

ككل.
وأوضح جـــود ديفيرمونت مدير 
برنامج أفريقيا في مركز الدراســـات 

في  الأميركي  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
واشنطن في تقرير نشره المركز أن تقييما 
افتراضيـــا قبيل الانتخابـــات من المعهد 
الوطني  والمعهـــد  الدولـــي  الجمهـــوري 
الديمقراطي، أشـــار إلى أن انعدام الأمن 
واسع الانتشار ”يقوض قدرة الإثيوبيين 
على المشـــاركة فـــي العمليـــة الانتخابية 
ويهـــدد بتقويـــض التصويـــت فـــي يوم 

الانتخابات“.
وبينما تعتبر أســـباب أزمة إثيوبيا 
بالنســـبة إلى المشـــاركة في الانتخابات 
فريـــدة مـــن نوعهـــا، أصبحـــت النتيجة 
شـــائعة بشـــكل مثير للقلق. ومن المرجح 
أن تؤثـــر التحديـــات الأمنيـــة المتكـــررة 
ســـلبا علـــى الانتخابات المســـتقبلية في 
بؤر ســـاخنة إقليمية أخرى وتفاقم حالة 
الديمقراطية والحريـــة محفوفة المخاطر 

في أفريقيا جنوب الصحراء.
إثيوبيـــا  أن  ديفيرمونـــت  وبـــرأي 
هي الأحـــدث ضمن مجموعـــة من الدول 
الأفريقية شـــهدت إغلاق مراكـــز اقتراع 
بشـــكل اســـتباقي أو غير متوقع نتيجة 
لتهديـــد بالعنـــف، وفـــي أحـــد الأمثلة، 
بسبب وجود جماعات مسلحة أو تفشي 

فايروس إيبولا.
وفي أشـــد الحالات خطـــورة، تم منع 
10 فـــي المئـــة مـــن الناخبين مـــن الإدلاء 
بأصواتهم. ومـــن الأمثلة التي لم يتمكن 
خلالهـــا بعـــض الناخبـــين مـــن الإدلاء 
أفريقيا  جمهورية  انتخابات  بأصواتهم، 
الوســـطى عام 2020 وبوركينا فاسو عام 
2020 ونيجيريـــا عـــام 2019 وجمهوريـــة 

الكونغـــو الديمقراطية عـــام 2018 ومالي 
عام 2018 والكاميرون في العام نفسه.

ويتوافق هذا الاتجـــاه لإغلاق مراكز 
الاقتـــراع مـــن ناحية مع تصاعـــد أعمال 
عنـــف المتطرفـــين وانعـــدام الأمـــن فـــي 

المنطقة.

للدراســـات  أفريقيـــا  مركـــز  وأشـــار 
الإســـتراتيجية إلى أن هناك زيادة بنسبة 
43 في المئة في أعمال العنف الناجمة عن 
جماعات إسلامية متشددة في أفريقيا في 
عـــام2020. وقال التقرير إن هذه النســـبة 
تمثل ارتفاعا قياســـيا في مستوى العنف 
وتأتي ”استمرارا للاتجاه التصاعدي منذ 

عام 2016“.
وتزامنت هذه الزيادة في الصراع مع 
أكثر الســـنوات ازدحاما بالانتخابات في 
المنطقة، حيث أجـــرت 31 دولة انتخابات 
رئاسية أو عامة في الفترة بين يناير 2018 
وحتـــى مايـــو 2021، ومن بينهـــا كل دول 

الساحل وحوض بحيرة تشاد.
وبـــين ديفيرمونت أن مشـــكلة إغلاق 
مراكز الاقتـــراع وعدم إجـــراء انتخابات 
بها، كانت أقل حدة في العقود الســـابقة، 
حيـــث كان أي صراع ســـببا أكثـــر قبولا 

لإجراء الانتخابات.

وهنـــاك تداعيات عديدة لإغلاق مراكز 
الاقتـــراع. أول هـــذه التداعيات أنها ربما 
تثير احتجاجات والمزيد من العنف، ومن 
بـــين التداعيـــات الأخرى أنها تســـهم في 
دائـــرة مفرغة، حيث لا يتمكـــن الناخبون 
الذين يرغبون في أن يكافح القادة انعدام 
الأمن من المشـــاركة في الانتخابات نتيجة 
لانعدام الأمن ويشعرون بشكل متزايد أنه 

تم تجاهل مخاوفهم بشأن هذه القضية.
وسيراقب الحلفاء الغربيون لإثيوبيا 
الانتخابات عن كثب مثل الولايات المتحدة 
التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء استبعاد 
مثل هـــذا العدد الكبير مـــن الناخبين من 
الاقتراع. كما ســـتراقب مصر والســـودان 

الانتخابات باهتمام أيضا.
النهضـــة  ســـد  البلـــدان  ويعـــارض 
الإثيوبـــي، وهو مشـــروع ضخـــم للطاقة 
الكهرومائيـــة على النيـــل الأزرق ومصدر 
للفخر الوطنـــي في إثيوبيـــا، قائلين إنه 

يهدد إمدادات المياه الخاصة بهما.
وأوضح الاتحـــاد الأوروبي في مايو 
أنه لـــن يرســـل مراقبـــين إلـــى صناديق 
الاقتراع، مشـــيرا إلى عـــدم التوصل إلى 
اتفـــاق مـــع الحكومـــة الإثيوبية بشـــأن 
قضايا أساسية مثل الاتصالات واستقلال 

المراقبين.
وســـيختار الناخبـــون ممثليهـــم في 

البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية.
وينتخب نواب البرلمان الوطني رئيس 
الـــوزراء وهو رئيس الســـلطة التنفيذية، 
وكذلـــك الرئيس وهو منصب شـــرفي إلى 

حد كبير.
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ضراوة العنف تلطخ سجل آبي أحمد الانتخابي

انعدام الأمن يقوض 

قدرة الإثيوبيين على 

المشاركة في الانتخابات

جود ديفيرمونت

مســـلحون،  يكافـــح   - أفغانســتان   
مثــــل الجنــــود الحكوميــــين، طالبــــان في 
جنوب أفغانســــتان. لكن أفراد ميليشــــيا 
”الســــنغوريين“ يشــــبهون عناصر الحركة 
التي يقاتلونها في تصرفاتهم وقسوتهم.

تحمل هذه الميليشيا التي تأسست في 
هلمند اسم مسلسل تلفزيوني تركي شهير 
يــــروي مغامــــرات جيش ســــري. ويرتدي 
الســــنغوريون زي أعضاء حركــــة طالبان 
ويؤكدون أنهم يضمون عشرات المتمردين 

السابقين في صفوفهم.
 2015 فــــي  الميليشــــيا  هــــذه  أســــس 
عبدالجبار قهرمان، السياســــي الذي كان 
في الماضي قائدا للجيــــش وقتلته طالبان 

بعد ثلاث سنوات في تفجير.
وتقــــول وســــائل الإعــــلام المحلية إن 
الاستخبارات الأفغانية والقوات الأجنبية 
التــــي تقــــوم حاليا بتســــريع انســــحابها 
لإنجازه بحلول 11 ســــبتمبر تولت تأهيل 

السنغوريين.
جيمســــتاون“،  ”مؤسســــة  وأوضحت 
المركــــز الفكري الأميركي المحافظ، أن هدف 
هذه الميليشــــيا كان تحديدا التســــلل إلى 
صفــــوف طالبان من أجــــل عرقلة تحركات 

هذه الحركة.
وقــــال أحمــــد جــــان، أحد أفــــراد هذه 
الميليشــــيا، بعمامتــــه ولحيتــــه الطويلــــة 
لوكالة فرانس برس التي التقته في موقع 
تمركز على تخوم لشكركاه كبرى مدن ولاية 
هلمند ”نقاتل في الليل والنهار“. وأضاف 
”نحن لا نســــتريح أحيانا لساعات. أصبح 
ذلك حياتنا“، مشــــيرا إلــــى مواقع مقاتلي 

طالبان القريبة جدا ويراقبها بلا توقف.
مــــن  طويــــل  تاريــــخ  ولأفغانســــتان 
الميليشــــيات التي تقاتل تارة مع السلطات 
وطورا ضدها وتغير موقعها حسب تطور 
الوضــــع لكنها لم تنضم يوما إلى الجيش 

الوطني.
وتكافــــح القوات الأفغانية منذ أشــــهر 
لاحتواء هجمــــات مقاتلي طالبــــان الذين 
يســــتغلون الانســــحاب الجــــاري للقوات 

الأميركية لتحقيق مكاسب ميدانية.
ويشــــارك المقاتلون الســــنغوريون في 
هذا الجهد. وتشــــير وســــائل الإعلام إلى 
أن حركــــة طالبــــان تكرههــــم لأن عددا من 
عناصرهــــا التحقــــوا بالميليشــــيا، وأيضا 
لأنهم يســــتخدمون الوســــائل الوحشــــية 

نفسها التي تلجأ إليها الحركة.
إن  جيمســــتاون  مؤسســــة  وتقــــول 
تتســــم  التشــــكيلين  بــــين  الاشــــتباكات 

بالشراسة والوحشية.
”نتيجــــة  أنــــه  الباحثــــون  ويؤكــــد 
لذلك تمــــارس طالبــــان عنفا شــــديدا ضد 
الســــنغوريين، والذيــــن تقــــوم بخطفهــــم 
يخضعــــون لتعذيب شــــديد ثــــم يُقتلون“. 
وقدروا عدد أفراد هذه الميليشــــيا بما بين 

500 وألف رجل.
وفقد بعــــض أفراد الميليشــــيا العديد 
من الأقــــارب والرفاق لذلك أصبح نضالهم 

مسألة شخصية جدا.
 ويقــــول عزت اللــــه ماما الــــذي يقود 
25 رجــــلا ”فقدت ابني وأخــــي وثلاثة من 
أقربائي“. وهو يتذكــــر أن مقاتلي طالبان 
دخلوا قبل خمس ســــنوات إلى لشــــكركاه 

وما جاورهــــا ”فبدأنا المقاومة واضطررت 
إلى محاربة الحركة“.

مــــن  كغيــــره  المقاتــــل  هــــذا  وتعهــــد 
الســــنغوريين بالدفــــاع عــــن مدينتــــه ضد 

المتمردين الذين يعتبرهم أجانب.
مــــن جهته أكد عطاء الله أفغان، عضو 
مجلس ولايــــة هلمند، الدور الــــذي يلعبه 
مقاتلو ميليشيا الســــنغوريين في حماية 
المنطقة. وقــــال ”نطلب مــــن الحكومة دفع 
المزيــــد مــــن الأشــــخاص للانضمــــام إلى 

السنغوريين في الدفاع عن الولاية“.
وبينمــــا تتراجــــع القــــوات الحكومية 
الأفغانيــــة التي ستخســــر قريبــــا الغطاء 
الجوي الأميركــــي الحيــــوي لعملياتها لا 
يخفي قادة طالبان عزمهم على اســــتعادة 

الســــيطرة على البلاد بشكل كامل وإعادة 
تأسيس نظام إسلامي.

ويؤكــــد المتمــــردون أنهــــم ســــيطروا 
على نحــــو 30 منطقة منذ بــــدأت الولايات 
المتحدة ســــحب كامل جنودها مطلع مايو، 
مــــع تصاعد العنف في البــــلاد. ولا تحقق 
محادثــــات الســــلام غيــــر المســــبوقة بين 

المتمرّدين والحكومة الأفغانية أي تقدّم.
وخــــلال الأســــابيع الأخيرة ســــيطرت 
طالبان علــــى منطقتين في غزنــــة، الولاية 
الإستراتيجية التي تضم الطريق السريع 
الذي يربط بين العاصمــــة ومعقل طالبان 

السابق قندهار (جنوب).
وبـــات عناصـــر الحركـــة موجودين 
فـــي كل ولاية تقريبـــا ويحاصرون عددا 

مـــن المـــدن الرئيســـية الكبـــرى، وهـــي 
إستراتيجية اســـتخدموها في منتصف 
تسعينات القرن الماضي عندما سيطروا 
على معظـــم مناطق أفغانســـتان إلى أن 
أطاح بهـــم الغزو الذي قادتـــه الولايات 

المتحدة بعد هجمات سبتمبر 2001.
وأوضـــح كبـــار القادة العســـكريين 
الجماعـــات  أن  الخميـــس  الأميركيـــين 
الدولية المتشـــددة مثل تنظيـــم القاعدة 
قد تشـــكل تهديـــدا من أفغانســـتان إلى 
واشـــنطن  وحلفاء  الأميركية  الأراضـــي 

خلال عامين.
وأثار قـــرار الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ســـحب كل القـــوات الأميركية من 
أفغانســـتان بحلول سبتمبر مخاوف من 
احتمال اندلاع حرب أهلية شـــاملة هناك 
وإفســـاح المجال أمـــام تنظيـــم القاعدة 
والتخطيـــط  صفوفـــه  تنظيـــم  لإعـــادة 
لهجمات جديدة علـــى الولايات المتحدة 

وأهداف أخرى.
أوســـتن  لويـــد  الوزيـــر  وأوضـــح 
فـــي جلســـة بالكونغـــرس ”قـــد تحتاج 

(الجماعات) عامين لتطوير قدراتها“.
وذكر تقرير لـــلأمم المتحدة في يناير 
الماضـــي أن هناك نحـــو 500 من مقاتلي 
القاعدة في أفغانستان وأن حركة طالبان 
ظلت على علاقة وثيقة بالتنظيم. وتنفي 

طالبان وجود القاعدة في أفغانستان.
وانتهـــت الولايات المتحـــدة من أكثر 
من نصف عملية الانســـحاب العســـكري 
مـــن أفغانســـتان التـــي مـــن المتوقع أن 
تستكمل قبل سبتمبر بوقت طويل وذلك 

بعـــد نحـــو 20 عاما من نشـــوب الحرب 
عقـــب هجمـــات القاعدة علـــى الولايات 

المتحدة.
وحققـــت حركـــة طالبـــان مكاســـب 
كبيـــرة في مختلـــف أنحاء أفغانســـتان 
فيما تســـتعد الولايات المتحدة لســـحب 
آخـــر قواتها من البلاد بحلول ســـبتمبر 
بعد عشـــرين عاما من التدخـــل، رغم أن 
محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية 

والمتمردين تراوح مكانها.

ويتخوف العديد من الأفغان، لاسيما 
النســـاء اللواتي استبعدن إلى حد كبير 
مـــن محادثات الســـلام بـــين المتمردين 
وكابـــول، من عودة نظام طالبان القمعي 

في حال انسحبت الولايات المتحدة.
كما يتخـــوف محللون مـــن الانزلاق 
إلى الحرب الأهلية في حال تركت كابول 

لمواجهة حركة طالبان بمفردها.
بوجود  أساســـا  صعـــب  والوضـــع 
حوالـــي 2.6 مليـــون لاجـــئ أفغاني في 
الخـــارج فـــي نهاية 2020 حســـب أحدث 

أرقام الأمم المتحدة.

الاستخبارات الأفغانية 

والقوات الأجنبية التي تقوم 

حاليا بتسريع انسحابها 

لإنجازه بحلول 11 سبتمبر 

تولت تأهيل السنغوريين

انتخابات إثيوبيا: الأكثر حرية في تاريخها ودموية أيضا
ه على وقع الحرب في تيغراي

ّ
صورة آبي أحمد كإصلاحي وصانع سلام تتشو

ــــــي تأجلت ثلاث مــــــرات الاثنين القادم،  ــــــا انتخاباتها الت إذا أجــــــرت إثيوبي
ستصبح سابع انتخابات رئاسية أو عامة تشهدها أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى منذ عام 2018 دون أن يتمكن ناخبون في بعض المناطق من الإدلاء 
بأصواتهم فيها، ما من شــــــأنه أن يثير المخاوف بشأن نزاهتها ومصداقية 
نتائجهــــــا، وعلى الرغم من أنها الانتخابات الأكثر حرية في تاريخها إلا أن 
ضراوة الصــــــراع والعنف في تيغراي يلطخان الســــــجل الانتخابي للبلاد 
تماما كتجاربها السابقة، ويشوهان أيضا سمعة رئيس وزرائها آبي أحمد 

كإصلاحي وصانع سلام.

الميليشيات في أفغانستان تقاتل في الليل والنهار

ميليشيا السنغوريين تقاتل طالبان في أفغانستان وتشبهها في الوحشية

نادرة غير مسبوقة.
والـــو في مســـيرة
ميدان رئيســـي في 
ي لم يكن بوســـعنا 
ك علـــى مرأى عدد 

رطة.
صمة، الصـــورة أقل 
ير ومتعدد العرقيات 
110 ملايين  ــذي يعد

يين مـــن الإثيوبيين، 
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 الجزائر - عاد طيف الرئيس الجزائري 
الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة ليخيم مجدّدا 
علــــى البــــلاد، في ظــــل مؤشــــرات توحي 
باستنســــاخ التجربة من طرف الســــلطة 
الجديــــدة على المشــــهد السياســــي، حيث 
تتأهــــب الأحزاب الفائزة فــــي الانتخابات 
التشــــريعية الأخيــــرة لتشــــكيل تحالــــف 
موســــع يدعــــم رئيــــس الجمهوريــــة كما 
يسارع نواب مستقلون للإعلان عن الولاء 

السياسي له.
ولم يســــتغرب كمال عيسات القيادي 
في حزب العمال الاشــــتراكي المعارض في 
حديثه لـ“العرب“، ما بات يعرف ”بالعودة 
المرتقبــــة لطيــــف بوتفليقــــة ليخيــــم على 
المشهد السياسي في البلاد“،  مشددا على 
أن ”نظــــام بوتفليقة لــــم يرحل حتى نقول 

إنه عاد“.
وأضاف أن ”النظام السياســــي ناور 
وتلاعــــب بثورة الشــــارع الســــلمية، ومن 
يعتقــــد أن التغيير هو غايتــــه فهو واهم، 
والدليل إفرازات الانتخابات التشــــريعية 
التــــي أنتجــــت نفــــس القوى السياســــية 
التــــي ثار الجزائريون ضدهــــا في فبراير 
2019، والتطورات أكدت مخاوف ومطالب 

الثورة السلمية لرحيل النظام برمّته“.
المتســــارعة  المؤشــــرات  وتوحــــي 
لأدوات  مفاجئــــة  بعــــودة  الجزائــــر  فــــي 
وأذرع النظام الســــابق بعــــد الانتخابات 
التشــــريعية التي جرت الســــبت الماضي، 
مما طرح مبــــرّر حل الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون للبرلمان أصلا، بعدمــــا عادت نفس 
الأحزاب والقــــوى التي كانت تهيمن عليه 

مع تغيير طفيف في الموازين.
واســــتحوذت جبهة التحرير الوطني 
على البرلمان الجديد بأغلبية بسيطة بعد 
حصولهــــا على 105 مقاعــــد، وجاء بعدها 
كل من المســــتقلين وحركة مجتمع الســــلم 
وحركة البناء الوطني وجبهة المســــتقبل، 
بينما ســــجل التيار الديمقراطي انتكاسة 
غيــــر مســــبوقة تطــــرح محدوديــــة وعائه 

الاجتماعي كما يردد خصومه.
ولم يتأخر نواب مســــتقلون في إعلان 
الــــولاء السياســــي للرئيس تبــــون حتى 
قبــــل ترســــيم النتائــــج من قبــــل المجلس 
الدســــتوري (أعلــــى هيئــــة قضائيــــة في 
البلاد)، وهو ما يرشــــح المشــــهد لتشكيل 
أحاديــــة جديــــدة لا تختلف عــــن الاحتكار 
الذي مارســــه التحالف الحزبي الســــابق 

طيلة العقدين الماضيين.
ويذهب ناشــــطون معارضون إلى أن 
النظام السياسي في الجزائر يعيد إنتاج 
نفســــه بنفس الآليات والأذرع، ولم يوفق 
حتــــى في تغييــــر الوجــــوه، وأن الرئيس 
السابق الذي لا يزال في الإقامة الرئاسية 
بضاحية زرالدة في غرب العاصمة، بينما 
الرئيــــس الفعلــــي يقيم فــــي إقامة أخرى، 
يكرس ثبات النــــواة الصلبة للنظام، وما 
يروّج له حول التغيير ما هو إلا ذرّ للرماد 

في العيون.
وأعربت قيادات الأحزاب السياســــية 
الفائزة في الانتخابــــات في تصريحاتها 
الأوليــــة عــــن وضــــع أحزابها فــــي خدمة 
برنامج الرئيس، وانخراطها في المســــار 
القائــــم، مما يجســــد بقــــاء نفــــس النمط 
السياســــي الذي يكون على وشك تجاوز 
مأزق انتفاضة الشــــارع، بفرض أمر واقع 
يقوم علــــى خنــــق أنفــــاس الاحتجاجات 
السياســــية، وتطبيــــق قبضــــة أمنية غير 

مسبوقة.

وفيمـــا ألمـــح رئيـــس أكبـــر الأحزاب 
الإخوانيـــة حركـــة مجتمـــع الســـلم إلى 
شروط فضفاضة للمشاركة في الحكومة 
القادمـــة، فـــي خطوة تجسّـــد براغماتية 
الإخوان فـــي التعاطي مع المســـتجدات، 
فـــإن باقـــي الأحـــزاب التقليديـــة كانت 
صريحة في التماهي مع توجهات تبون، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بتشـــكيلة وهوية 

الحكومة المذكورة.
وذكـــر الأمـــين العـــام لحـــزب جبهة 
التحريـــر الوطني أبوالفضـــل بعجي أن 
”حزبـــه يضع نفســـه في خدمة مشـــروع 

رئيس الجمهورية، وأنه ســـيكون داعما 
لـــه فـــي مشـــروع التغييـــر وبنـــاء دولة 
والعدل  والحـــق  الشـــرعية  المؤسســـات 
والقانـــون“، وهو الطـــرح الذي ذهب فيه 
رئيـــس حركة البناء الوطنـــي (إخوانية) 
عبدالقادر بن قرينـــة، الذي صرّح بدوره 

بدعم الرئيس.
ولا يســـتبعد أن يكـــون ذلـــك أرضية 
جديدة لوضع أســـس تحالف سياســـي 
جديد يضـــم القوى الفائزة بالانتخابات، 
وهـــو التحالف الـــذي يرتقـــب أن يضم 
غالبية مقاعد البرلمان، مما يزيح الصوت 
المعـــارض تماما من الهيئة التشـــريعية، 
علـــى اعتبـــار أن البقيـــة الأخـــرى ليس 

بوسعها حتى تشكيل كتلة نيابية.
غيـــر أن الســـيناريوهات المرتقبة لا 
يمكنها احتواء أزمة شـــرعية المؤسســـة 

الجديدة، بحسب عيسات.

واســـتدل على ذلك بما أسماه ”غياب 
تمثيل منطقة القبائل في البرلمان الجديد، 
ممـــا يعتبر إقصاء خطيـــرا ينطوي على 

تهديد مبطن للوحدة الوطنية“.
وأكد المتحدث أن ”نسبة المشاركة في 
ولايتي تيـــزي وزو وبجاية لم تصل إلى 
واحد في المئة، فكيف تلجأ الســـلطة إلى 
إفراز نواب لا علاقة لهم بسكان الولايتين 
ولا يعرفونهـــم ولا نســـمع بهـــم، وكيف 

لهؤلاء أن يتحدثوا باسم هؤلاء؟“.
وأفـــرزت النتائج غيـــر النهائية فوز 
كل مـــن جبهة التحريـــر الوطني ولوائح 
مســـتقلة بمقاعـــد الولايتـــين، فـــي ظـــل 
تسجيل أقل نســـبة مشاركة شعبية على 
الأحزاب  ومقاطعـــة  الوطني،  المســـتوى 
التقليدية فـــي المنطقة، على غرار الحزب 
الاشـــتراكي للعمال، والتجمّـــع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطيـــة وجبهـــة القوى 

الاشتراكية.
ونقلـــت أصـــداء من منطقـــة القبائل 
أن ”بعـــض الفائزيـــن بالمقاعـــد النيابية 
للولايتين لم يصوتوا هم أنفســـهم، وأن 
وعاء المقعد الواحد لم يتجاوز العشرات 
من الأصوات فقط“، في إشارة إلى المأزق 
الذي تورطت فيه الســـلطة فـــي المنطقة، 
خاصـــة وأنه يصب في وعـــاء الأصوات 
الانفصاليـــة، التـــي تترصّد فـــرص عزل 

المنطقة عن المنظومة الوطنية.
ووفـــق المعطيـــات المســـتجدة، فـــإن 
الرئيـــس الجزائـــري ســـيكون في وضع 
مريح، بعدما لم يفرز الاســـتحقاق أغلبية 
للمعارضة، وتـــوزّع المقاعـــد بين القوى 
الموالية للســـلطة، إذ تتجه التوقعات إلى 
توزيع كعـــك الحكومة على هذه الأطراف 
والاحتفاظ بنفسه  بتعيين رئيس للوزراء 

ينفذ برنامجه الانتخابي.

 القاهــرة - حملت الزيارة التي قام بها 
رئيس جهـــاز المخابرات المصريـــة اللواء 
عبـــاس كامـــل إلـــى طرابلس ثـــم بنغازي 
الخميـــس جملـــة مـــن الرســـائل الأمنية 
والسياســـية موجهـــة إلـــى أنقرة بشـــكل 
رئيســـي، وكأنها تحدد خطا أحمر جديدا 

لها في ليبيا.
وجاءت الزيارة بعد أقل من أسبوع من 
زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار إلى العاصمة الليبية أثارت امتعاض 
جهـــات مختلفة، فأكار بدا متغطرســـا في 
تصريحاتـــه ولم يلتق بمســـؤولين ليبيين 
كبار وظهر منتشيا وسط قواته في قاعدة 
عسكرية تسيطر عليها بلاده. بينما التقى 
الوزير المصري رئيسي الحكومة والمجلس 
الرئاســـي ووزيري الدفاع والداخلية وبدا 
ودودا وهو يتجول في شـــوارع طرابلس، 
في إشارة توحي بالثقة الزائدة وأن مصر 
لديها مفاتيحها التي تســـتطيع بها ضبط 
حركة تركيا في غـــرب ليبيا عموما، وعدم 
قبولهـــا بالمناورات الخاصـــة بعدم خروج 

قواتها أو التلكؤ في ترحيل المرتزقة.
وأوحـــت زيـــارة عبـــاس كامـــل إلـــى 
طرابلـــس وانتقالـــه منهـــا مباشـــرة إلى 
بنغازي بأن القاهرة مددت الخط الأحمر

 المتعلق بتدخلها عسكريا في حالة 
تجاوزت قوات تركيا سرت – الجفرة 

إلى طرابلس أيضا، بما يعني عدم 
القبول بالتصرفات التركية وفرض 

وجودها في غرب ليبيا، بعد 
أن تجمدت المحادثات بين 
مصر وتركيا، وكان أحد 

أسباب هذا الجمود 
عدم الوفاء بالتفاهمات 

المتفق عليها بشأن 
ليبيا.

وقارن الكثير 
من المراقبين بين 

المضامين التي حملتها 
زيارتا أكار وكامل 
لطرابلس وتوقفوا 
عند سلوك كليهما، 
فالأول أراد فرض 

حضور بلاده بالقوة 
الغاشمة ومع ذلك 
لا يستطيع القيام 

بجولة في شوارع طرابلس، لأن هذه القوة 
لن تتمكن من حمايته، في حين أراد الثاني 
تأكيد القبول بالدور المصري الناعم وبدون 

وجود عسكري.
من أعـــدوا زيـــارة كامـــل وترتيباتها 
كانت في ذهنهم المقارنة بين سلوكي مصر 
وتركيا حيال التعامل مـــع الأزمة الليبية، 
ومن الذي يملك القبول لدى القوى الليبية 
رسميا وشعبيا، ومن الذي بإمكانه التأثير 
الفعلي على التطـــورات، ومن الذي يعرقل 
أو ينســـجم مع توجهـــات المجتمع الدولي 
الراميـــة إلـــى اســـتكمال منهج التســـوية 

السياسية.

وينطـــوي التمديـــد الضمنـــي للخـــط 
الأحمر على رفض تام لعملية الابتزاز التي 
تمارسها أنقرة مع القاهرة، فتركيا تتصور 
أنهـــا تتحكم في مفاتيح العقـــد في ليبيا، 
وعلى مصر أن تخفف مطالبها وشروطها 

في عملية التقارب التي بدأت مؤخرا.
وتشـــدد أنقرة على أنها لا تزال مؤثرة 
في المنطقة ويمكنهـــا العودة إلى مضايقة 
مصر عبر البوابة الليبية أو غيرها، ولذلك 
كان الرد المصري بأن العكس هو الصحيح، 
فما تملكه القاهرة من أدوات متباينة يمكن 

أن يجعل صيف ليبيا جحيما على تركيا.
وأحدثت مصر توازنا في علاقتها بين 
شـــرق ليبيا وغربها، وهو ما أنهى ترويج 
انحيازهـــا إلى طـــرف على حســـاب آخر، 
ويمكنها النجاح في استمرار هذه المعادلة 
من توســـيع مســـاحة التأثير، لاســـيما أن 
الفترة الماضية كســـبت فيهـــا القاهرة ثقة 
الكثير مـــن الدوائـــر الإقليميـــة والدولية 
وحيّـــدت بعـــض القوى التـــي درجت على 

مضايقتها في ليبيا.
كما أن جزءا من الثقة المصرية مستمد 
مـــن التناغـــم فـــي موقفها مـــن التدخلات 
الخارجيـــة في ليبيا مع رؤية بعض الدول 
التي أصبحت راغبة فـــي تقويض ظاهرة 
المرتزقـــة، الأمر الذي ظهـــرت تجلياته في 
ومتوقع  والفرنســـي،  الأميركي  الخطابين 
أن يكـــون هـــذا الملف واحدا مـــن القضايا 
الرئيســـية على طاولة مؤتمر برلين الثاني 

في 23 يونيو.
ويشـــير متابعون إلـــى أن زيارة كامل 
في هذا التوقيت أكـــدت أن تركيا يمكن أن 
تعيش مأزقا حادا في ليبيا، فمع أن غالبية 
مواقـــف الســـلطة التنفيذية فـــي طرابلس 
تبـــدو متـــرددة أو قريبة مـــن التفاهم مع 
أنقرة، لكن هنـــاك أصواتا ترتفع بضرورة 
خـــروج قواتها، وما يجعـــل الفريق الأول 
يقدم على تغييـــر موقفه المتردد أو القريب 
منها أن مؤتمر برلين الثاني وضع مســـألة 

خروج القوات الأجنبية أولوية قصوى.
كما أن الرهان على زيادة وتيرة 
العنف ومحاولة توسيع نشاط 
الجماعات المتطرفة في جنوب ليبيا 
لن يوقف الانتخابات المقررة في 24 
ديسمبر المقبل، فقد أعلنت قوات 
الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر الخميس التحرك 
باتجاه الجنوب الذي 
بدأت عملية تصعيد 
التوتر فيه تتزايد 
من جانب الإخوان 
والمتطرفين، وهو ما 
يمنح حفتر قوة إضافية 
باعتباره تمكن سابقا من 
وأد البؤر الإرهابية في

 سرت ودرنة.
ويؤكد تزامن تحرك 
الجيش الليبي ناحية 
الجنوب مع زيارة عباس 
كامل أنه حصل على دعم 
من مصر وفرنسا، وهما 
القوتان اللتان ساندتاه

في الجولة الأولى في الشـــرق الليبي، بما 
مكنه من القضاء على تمركز المتشددين.

وذكرت مصـــادر مصرية لـ“العرب“ أن 
التحـــرك ناحية الجنوب هـــذه المرة حصل 
علـــى مباركة أميركية بعـــد أن بدأت إدارة 
الرئيـــس جو بايدن تضاعف من اهتمامها 
بالأزمـــة الليبيـــة وتنخـــرط فـــي كثير من 

تفاصيلها لإيجاد تسوية سياسية.

وأضافت المصـــادر ذاتها أن لقاء كامل 
مـــع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة ورئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي محمد المنفي فـــي طرابلس، ثم 
الذهـــاب إلى بنغازي ولقـــاء حفتر، معناه 
أن التحـــرك هذه المرة يتم بالتنســـيق بين 
الســـلطة التنفيذية وقائد الجيش الليبي، 
وهو ما افتقرت إليه الجولة السابقة التي 
خاضها حفتر ضد المتطرفين بدون تنسيق 
مـــع حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز 

السراج.
أن  علـــى  الخطـــوة  هـــذه  وتنطـــوي 
الهوة الظاهرة بـــين الدبيبة وحفتر يمكن 
تضييقها على أســـاس التفاهم حول ملف 
مكافحـــة الإرهـــاب الذي يحظـــى باهتمام 
دولي، بما يعيـــد فتح الطريق أمام توحيد 
المؤسســـة العســـكرية الذي تعطـــل الأيام 
الماضية، وهي الزاويـــة التي عملت تركيا 
علـــى تخريبها لأن وجودهـــا يتغذى على 
اســـتمرار الصراع وتوســـيع نطاقه وعدم 

وجود مؤسسات وطنية متماسكة.
نجـــاح مصر فـــي تبريـــد الخلاف بين 
الدبيبة وحفتر ســـوف تكـــون له مردودات 
إيجابيـــة فـــي الشـــارع الليبـــي، وهو ما 
ينعكس فـــي المحصلة النهائية على رفض 

الوجود التركي.
وإذا كانـــت أنقرة تمـــارس دورها في 
ليبيا اســـتنادا على سياسة الأمر الواقع، 
فالقاهـــرة تعمـــل على تغيير هـــذا الواقع 
تدريجيا، حيث يتم تفريغ الخطاب التركي 
من مضمونـــه المادي والمعنـــوي، ولا يجد 
من صاغـــوه أمامهم ســـوى العـــودة إلى 
التقارب مع مصـــر والتفاهم معها وفقا لما 
حددته سلفا، خاصة أنها أعلنت احترامها 

للمصالح التركية في ليبيا.
وأخـــذ الخـــط الأحمر المصـــري الأول 
(ســـرت – الجفرة) مســـارا عسكريا وحقق 
أهدافه ســـريعا، بينما يأخذ المسار الثاني 
(طرابلـــس) مســـارا سياســـيا ويمكن أن 
يحقق أهدافه بســـرعة أكبر، لأن الأوضاع 
تتحرك تحت أقدام تركيا في المنطقة بشكل 
يجبرها علـــى التخلي عن أجزاء مهمة في 
تصوراتها حيال ليبيا والعودة إلى دائرة 

التفاهم مع مصر.
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تحرك الجيش ناحية الجنوب 

حصل هذه المرة على مباركة 

أميركية بعد أن بدأت إدارة 

بايدن تضاعف من اهتمامها 

بالأزمة الليبية

النظام يعيد تدوير نفسه

النظام السياسي ناور

الثورة السلمية للشارع

وتلاعب بها

كمال عيسات

القاهرة تمدد الخط الأحمر

من سرت - الجفرة إلى طرابلس
مصر تستخدم مفاتيحها لضبط حركة تركيا في غرب ليبيا 

والتصدي لمناورتها في ملف المرتزقة

تحالف حزبي في الأفق يستنسخ 

التجربة السابقة

القاهرة تفرض حضورها بدبلوماسيتها الناجعة وتركيا بالقوة الغاشمة

ــــــس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الخميس  وجهت زيارة رئي
إلى طرابلس وبنغازي رســــــائل إلى تركيا التي تصــــــر على التلكؤ والمناورة 
فــــــي ملف الميليشــــــيات والمرتزقة، حيث ألمحت القاهرة إلى أنها ستســــــتخدم 
مفاتيحها لضبط حركة أنقرة في غرب ليبيا من خلال تمديدها الخط الأحمر 
المتعلق بتدخلها عســــــكريا في حال تجاوزت القوات التركية سرت – الجفرة 
ــــــة على تقريب وجهات  إلى طرابلس أيضا، كما تعمل الدبلوماســــــية المصري
ــــــر وحكومة عبدالحميد  النظــــــر بين الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفت
الدبيبة لتبريد الخلافات بينهما، ما من شأنه أن يحبط الخطط التركية بالبلاد 

المتغذية من نار الصراع والانقسام.

م 
ّ
طيف بوتفليقة يخي

على المشهد الجزائري الجديد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

نجاح مصر في تبريد الخلاف 

بين الدبيبة وحفتر سوف 

تكون له مردودات إيجابية 

في الشارع الليبي، وهو 

ما ينعكس في المحصلة 

النهائية على رفض الوجود 

التركي ـــه منهـــا مباشـــرة إلى 
رة مددت الخط الأحمر
عسكريا في حالة
الجفرة –كيا سرت –

ضا، بما يعني عدم 
ت التركية وفرض

 ليبيا، بعد 
ثات بين
ن أحد
ود

همات 
ن 

ملتها 
 
ا 
 ،

وة 
 

خروج القوات
كما أن
العن
الجماعات
لن يوقف
ديسمب
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خلي

ج ي

التركي

صابر بليدي
صحافي جزائري
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لا يوجد وجه للشبه في الشكل 
والتاريخ بين الرئيسين ميشال 
عون ومحمود عباس أكثر من أنهما 

حجر عثرة أمام الحلول والفرص 
حيال كارثة بلا قرار تنتظر شعبيهما، 

ولا تحتاج لتلافيها إلا شيئا واحدا 
فقط، أن يتراجعا عن ركوب بغلة 

التعنت.
الرئيس عون لم يترك مناسبة 

لمناكفة الرئيس المكلف بتشكيل حكومة 
الإنقاذ سعد الحريري من أجل إجباره 
على التخلي عن التكليف إلا وفعلها. 
وكان منها ما هو قبيح، كأن يرسل له 
قائمة أسماء الوزراء المسيحيين على 

دراجة نارية، أو كأن يقول إنه لم يقدم 
لائحة بأسماء وزراء الحكومة بينما 

كان تسلمها منذ عدة أشهر. حتى بدا 
وكأن المسافة بينه وبين الحقيقة أبعد 
من المريخ. ولئن ظل يزعم أنه لا يريد 

الثلث المعطل، فقد اتضح من سجالاته 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
أنه يريد الثلث المعطل زائد وزيرين 

في حكومة تتألف من 24 وزيرا.
التفسير البيزنطي الذي يخوضه 

عون بشأن صلاحياته الدستورية 
لا يوافقه عليه رؤساء الحكومات 
السابقون ولا مجلس النواب ولا 

رجال القانون. ولو جاز أن يتم 
إجراء استفتاء حول التفسيرين فإنه 

سوف يخسر بيزنطة كلها وليس 
سفسطائياتها فقط. ولكن هناك 

شخصا واحدا، لم يعرف عنه أنه 
ضليع بالدساتير هو صهره جبران 

باسيل، هو الذي يقنعه بأن الدستور 
يكفل له الحق في المشاركة بتشكيل 

الحكومة واختيار الوزراء المسيحيين 
لمجرد أن له كتلة في البرلمان، 

بينما يفترض بالرئيس، دستوريا 
على الأقل، أن يكون رئيسا لجميع 

اللبنانيين لا رئيسا لكتلة برلمانية، ولا 
ممثلا لفريق.

ويستعدي الرئيس كل من يعارضه 
أو يختلف معه في الرأي، ويضمر في 

نفسه أحقادا ولا يتردد في أن يكيل 
لخصومه الصاع صاعين، بينما البلاد 

تغرق في جهنم.
الرئيس بري قدم مبادرة لتسوية 

الخلاف بشأن الوزراء التكنوقراط 
الذين يتعين على حكومة الإنقاذ 

أن تتشكل منهم لإخراج البلاد من 
قاع الإفلاس والفشل والعجز. إلا 

أن عون ترك كل ذلك لينتقم من كتلة 
حركة أمل لأنها لم تصوت لصالح 

انتخابه رئيسا، ولأن الرئيس بري قاد 
المجلس النيابي ليرفض محاولته عزل 

الحريري من داخل البرلمان.
طغت النقمة على عقل متحجر 

مريض وعنيد، وعيناه تشخصان إلى 
شؤون لا علاقة لها بما يرزح تحته 

اللبنانيون من أوضاع اقتصادية 

بائسة، ولا بالمخاطر التي تهدد بقاء 
دولتهم.

لا يهم أن أعمدة البلاد تسقط، 
ولكن سلطته هي وحدها التي يفترض 

أن تعلو، وكأنها الغراب الذي ينعق 
فوق الخراب. هذا هو الرئيس ميشال 
عون. أفهل رأيت في صورته الرئيس 

محمود عباس؟
إنه النسخة طبق الأصل في عرقلة 

الحلول، وفي كل شأن من شؤون 
الكارثة التي يعيش الفلسطينيون 

في ظلها وتهدد وجودهم نفسه على 
أرضهم.

لقد كانت الانتخابات التشريعية 
حلا لأزمة الانقسام. فلما رأى أنه 

سوف يخسرها تذرع بالقدس لكي 
ينسف الحل، ولكي لا يجد أن سلطته 
فوق العادة التي يمارسها بمراسيم 

صارت مهددة بمجلس تشريعي 
يُسائلها عما تختار وما تفعل.

وهو آثر أن يُبقي كل شيء معطلا، 
حتى ولو بقي هو نفسه بلا عمل.

ولا أحد يعرف كيف يضع عباس 
رأسه على المخدة لينام الليل، بينما 

سلطته صارت مما لا نفع فيه، وبينما 
شعبه يدفع ثمن المرارات كلها تحت 

الاحتلال، حتى جاءت حرب الأيام 
الأحد عشر في القدس وغزة.

ففي دلالة على أن تلك الرئاسة 
التي لا نفع فيها حتى للرئيس، فقد 

كان أمين سر مركزية فتح جبريل 
الرجوب صريحا بما يكفي للقول إن 
أحدا لم يتصل بالرئيس عباس. إذ 

كان واضحا للعالم بأسره أنه خارج 
المعادلة، خارج القضية، ولا علاقة له 

بشعبه.
وظلت أحقاده الشخصية هي 

التي تتفوق عليه وبالدرجة الرئيسية 
ضد زعيم التيار الإصلاحي في حركة 

فتح محمد دحلان. ولو أن الدنيا 
كلها اجتمعت لترضيه بمشاركة 

تيار الإصلاح في الانتخابات، فإنه 
ما كان ليرضى. وكانت قائمة التيار 

الإصلاحي فضلا عن قائمة ناصر 
القدوة من بين أبرز الأسباب التي 

دفعته إلى إلغاء الانتخابات.
سلطة الحقد لن تقوده إلى 

مكسب، إلا أنها تقود شعبه إلى جهنم 
مماثلة تماما لجهنم التي يغرق بها 

اللبنانيون.
كل الناس قالوا له 

إن الانتخابات يمكن 
أن تجرى في القدس 

برضا الاحتلال أو رغم 
أنفه، إلا أنه تمسك بأن 

تجرى الانتخابات 
هناك برضا حكومة 

إسرائيل، وكأن 
سلطته مطية 

لها، وتتبع 
ما تختار 
وما تشاء.

وحيث 
انتهى 

الفلسطينيون إلى أن كسروا شوكة 
القوة الإسرائيلية، وأجبروا إسرائيل 

على التوقف عن ترحيل عائلات 
الشيخ جراح، فقد ظهر أن للرئيس 
عباس ما يمكن أن يفعله، إنما في 

مواجهة شعبه، ولكي لا تخرج فصائل 
السلاح الفلسطيني كغالب سياسي، 
أو أن يكون لها دور في إرساء أسس 

الهدنة وما بعدها.
الحرب أسفرت أيضا عن تخريب 
الآلاف من المباني وتشريد الآلاف من 
السكان. ولكي يثبت الرئيس عباس 
أنه حجر عثرة، فقد طالب بأن يكون 

له دور في صياغة مشاريع إعادة 
الإعمار. لا لشيء إلا لأنه رئيس، حتى 
ولو كان قبل وقت قصير لا يهش ولا 

ينش، وليس ممن يتصل به أحد.
الولايات المتحدة فتحت له النافذة 
لتعطيه دورا. ولكن ليس ليكون دورا 
حقيقيا، وإنما لكي يعرقل ما قد ينشأ 

من أدوار الآخرين.
وعندما دعت القاهرة إلى اجتماع 

مصالحة جديد، فقد آثر الرئيس 
عباس أن ”يتعنتر“ على المبادرة 

المصرية لبدء أعمال إعادة الإعمار 
بطرح شروط جديدة جوهرها هو أنه 

يريد ما يشبه ”الثلث المعطل“ زائد 
وزيرين في حكومة وحدة وطنية، 

وعليها أن تمتثل لشروط الرباعية 
الدولية.

لم يلحظ الرئيس عباس أن ما 
يريد أن يُلزم به نفسه والآخرين لا 

تلتزم به إسرائيل.
القضية الفلسطينية تحت 

التهديد، ليس في الواقع بسبب 
قوة إسرائيل العسكرية، فهذه قابلة 

للكسر، ولكن بسبب عجز سلطة 
الرئيس عباس عن بناء نظام سياسي 

جدير بالاحترام.
وعلى غرار الكارثة التي تهدد 

وجود لبنان فإن الكارثة التي تهدد 
بقاء الفلسطينيين على أرضهم لا 
تكشف عنها عمليات الاستيطان 
وحدها التي التهمت ثلث الضفة 

الغربية و90 في المئة من القدس، بل 
تكشف عنها سلطة لا تعرف ماذا 

تفعل.
هنا أيضا طغت النقمة على عقل 

متحجر مريض وعنيد، وعينا الرئيس 
”لا تشخصان إلى 
الهم“، وإنما إلى 

شؤون لا علاقة لها 
بما يرزح تحته 

الفلسطينيون في 
القدس والضفة 

الغربية وغزة على 
حد سواء.

فإذا كانت 
قضية شعبه مما 
لا يتيح لأحد إلا 

الأرق، فإن ضغائنه 
هي وحدها التي 

تساعده على 
النوم.

رئيس أم حجر عثرة

لا يهم أن أعمدة البلاد 
تسقط ولكن سلطته هي 

وحدها التي يفترض أن تعلو 
وكأنها الغراب الذي ينعق 

فوق الخراب، هذا هو الرئيس 
ميشال عون أفهل رأيت 

في صورته الرئيس محمود 
عباس؟

لمن نسيَ، أو نخشى أن ينسى، 
نُذكّر بأن نظام المحاصصة لم 

يكن وليد الغزو الأميركي – البريطاني 
– الإيطالي في 2003 وحليفه ووريثه 
الإيراني، بل إنه ولد تحديداً وهو 

كامل الأوصاف في يونيو 1992 في 
مؤتمر فيينّا الذي عُقد بالمال الأميركي 
والرعاية الإيرانية والبريطانية، والذي 
اخترَع شكل العراق القادم، وحدد نوع 

الحكم فيه ومواصفات دستوره وجيشه 
وبرلمانه وأصنافَ حكامه ومقدار حصة 
كلٍ منهم وحدودَها التي لم تتغير إلى 

اليوم.
وفي مؤتمر صلاح الدين في شمال 

العراق الذي عقد في أكتوبر 1992 تمَّ 
ضمُّ حزب الدعوة الإسلامية والمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية، بعد أن كانا 

مقاطعينْ، إلى هيئة القادة الكبار.
وفي عام 1998 سمح الكونغرس 

الأميركي بتقديم 97 مليون دولار 
لـ“المؤتمر الوطني الموحد“ بموجب 

قانون ”تحرير العراق“، وعُين الأميركي 
فرانسيس ريتشاردوني سفيرا معتمداً 

لدى المعارضة العراقية، ثم خلَفَه في 
المهمة السفير زلماي خليل زادة.

وفي مؤتمر نيويورك مارس 1999 
شهدنا حملات شتم من الوزن الثقيل 
بين القادة الكبار، واتهاماتٍ متبادلة 

بالخيانة والعمالة والسمسرة. ولأول 
مرة أيضا سمعنا تهديدات باستخدام 

الأحذية سلاحا لحسم نتائج معارك 
الحصص الحكومية في العراق القادم 

المنتظر. ولكن بتهديد إدارة فندق 
نيويورك باستدعاء الشرطة وتدخّل 
ممول المؤتمر السفير ريتشاردوني 
توقف القتال وسارت الأمور بعدها 

بسلام.

وأخيرا عُقد مؤتمر لندن في يناير 
2002 الذي اكتمل فيه اعتماد أضلاع 

نظام المحاصصة الثلاثة، وتقرر اتخاذُها 
شكلاً نهائياً للدولة العراقية القادمة. 

ويُذكر هنا أن السيناتور الأميركي 
سام برونبك حضر إلى لندن مبعوثا 
عاجلا من بوش الابن، واجتمع بقادة 

المعارضة الستة الكبار، وكرر دعم الإدارة 
الجمهورية لمؤتمرهم، ثم بينَّ لهم ما 

ينبغي اتخاذُه وما لا ينبغي من قرارات 
وتوصيات.

وفي هذا المؤتمر تحديدا تقرر تتويج 
المعسكر (الشيعي) الموالي لإيران، والذي 

يضم حزب الدعوة الإسلامية، المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية، محمد بحر 

العلوم، أحمد الجلبي، أياد علاوي 
وموفق الربيعي أكبرَ الأضلاع الثلاثة 

وأقواها وأوفرها حظوةً لدى الأميركيين.
والضلع الثاني الذي يليه في القوة 

والفاعلية وفي اتخاذ القرارات الحاسمة 
هو المعسكر الكردستاني ويضم حزب 

مسعود البارزاني، حزب جلال الطالباني 
والحركة الإسلامية الكردستانية.

أما الثالث وهو الأضعف والأقل 
فاعلية وهيبة وصلاحية فهو المعسكر 

السني ويضم الحزب الإسلامي، نصير 
الجادرجي، الشريف علي بن الحسين، 

غازي الياور وسمير الصميدعي.
وفي آخر القائمة جاء ترتيب الحزب 

الشيوعي العراقي الذي كوفئ بوزارة 
الثقافة في حكومة مجلس الحكم 

وبموافقة الحاكم الأميركي بول بريمر.
وعمليا وواقعيا أصبحت الرئاساتُ 

الثلاث منذ العام 2005 أملاكا ثابتة 
لأصحابها وفق نظام الحصص، وما 

تزال وستبقى.
فرئاسةُ الوزراء بكل ما فيها من 

سلطة وسلاح ومال محجوزة لمن يختاره 
البيت الشيعي، حصرا، وتوافق إيران 

على تنصيبه. ورئاسةُ الجمهورية مهداةٌ 
لجلال الطالباني الذي احتكرها لثماني 

سنوات، ثم انتقلت بعد وفاته إلى تلميذه 
فؤاد معصوم، وآلت أخيراً إلى الرئيس 
برهم صالح. وقد جدد بافيل الطالباني 
الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني قبل أيام تأكيده أن ”رئاسة 
الجمهورية هي حصتُنا“، وأنّ الرئيس 

برهم صالح هو ”مرّشحنا لرئاسة 
الجمهورية في أعقاب الانتخابات 

المقبلة“. طبعا أياً تكن نتائجُ الانتخاب.
وتبقى رئاسة البرلمان الذي تملكه 

وتسيره الأحزاب والكتل الكبرى 
الشيعية والكردية من نصيب الشخص 

السني الذي يحظى بقبولها وشروطها، 
ولكن برضا قاسم سليماني ثم بعد 

مقتله بموافقة الوريث الجنرال إسماعيل 
قاآني.

أما مطالبة بعض السياسيين السنّة 
المشمولين بالرعاية الإيرانية مؤخرا 
بسلب منصب رئيس الجمهورية من 

صاحبه الشرعي حزب جلال الطالباني، 
فتلك فقاعة عابرة لن تسمح بها إيران 
التي يهمها أن تنصر السليمانية على 

أربيل.
كما أن إعادة تدوير الخلطة 

السياسية السنية بتشكيل تحالفات 
جديدة وإلغاء تحالفاتٍ غيرها لن تغير 
مواقع مقاعد كل فريق سني ولا عددها 

داخل خيمة ولاية الفقيه.
ومعروف أن الانتخابات المبكرة 

كانت مطلب الشعب المنتفض الذي حدد 
شروطها وظروفها بما يلي: لجم السلاح 

المنفلت، الكشف عن قتلة المتظاهرين، 
اعتماد قانون جديد للانتخابات يمنع 

التلاعب والتزوير، تشكيل مفوضية عليا 
للانتخاب من خارج أحزاب السلطة، 

طلب إشراف الأمم المتحدة عليها، حل 
مجلس النواب، ضمان أمن المرشحين 
والناخبين وسلامتهم، وقبل كل هذه 

الشروط ضمان استقلال القضاء.
ولأن الأحزاب الحاكمة وإيران لا 

تريدان لأيٍ من هذه المطالب أن يتحقق 
خوفا من الخسارة، فإن كل ما تفعله 

وما تقوله حكومةٌ عراقية مهزومة أمام 
الميليشيات، وبوجود القضاء المسيس، 

وإن كلَّ ما تُصر الأحزاب (الشيعية) 
الحاكمة وحلفاؤها الكرد والسنة على 
فعله لمنع حدوث التغيير المطلوب، فإن 

الشيء الوحيد المؤكد الباقي هو أن 
ولادة وطنٍ صحيح ومعافى لن تتم في 

وطن المحاصصة والتزوير والاختلاس. 
ومهما تكن نتائج الانتخابات القادمة 

فالسلطة لن تكون إلا لسلاح الطرف 
الثالث المسلح بالكواتم والمفخخات.

وإذن لم يعد أمام الشعب العراقي 
سوى أن يرسم لنفسه خارطة طريق 
أخرى خارج هذا النظام، ودون هذه 

الحكومة، وبلا هذا القضاء. 
يؤكد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في بيان أصدره مؤخرا 

) مستلزمات إجراء  ”تهيئة الحكومة (كلَّ
الانتخابات المبكّرة في موعدها في 10 

أكتوبر القادم، وتوفير الظروف (الملائمة) 
لضمان أن تكون نتائجُها المعبر الحقيقي 

عن إرادة الشعب العراقي“. ترى هل 
يؤيد الواقع مثل هذا الكلام؟

رئاسة جمهورية العراق 
وأحلام سنّة الحكومة

مطالبة بعض السياسيين 
ة المشمولين برعاية إيران 

ّ
السن

بسلب منصب رئيس الجمهورية 
من صاحبه الشرعي حزب جلال 

الطالباني فقاعة عابرة لن تسمح 
بها إيران التي يهمها أن تنصر 

السليمانية على أربيل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
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ضد زعيم التيار الإصلاحي في حركة 
فتح محمد دحلان. ولو أن الدنيا 
كلها اجتمعت لترضيه بمشاركة
تيار الإصلاح في الانتخابات، فإنه

ما كان ليرضى. وكانت قائمة التيار 
الإصلاحي فضلا عن قائمة ناصر 
القدوة من بين أبرز الأسباب التي

دفعته إلى إلغاء الانتخابات.
سلطة الحقد لن تقوده إلى 

مكسب، إلا أنها تقود شعبه إلى جهنم
مماثلة تماما لجهنم التي يغرق بها 

اللبنانيون.
كل الناس قالوا له 

إن الانتخابات يمكن 
القدس أن تجرى في
برضا الاحتلال أو رغم
أنفه، إلا أنه تمسك بأن
تجرى الانتخابات

هناك برضا حكومة 
إسرائيل، وكأن
سلطته مطية 

لها، وتتبع 
ما تختار

وما تشاء.
وحيث
انتهى

جدير بالاحترام.
وعلى غرار الكارثة التي تهدد 
وجود لبنان فإن الكارثة التي تهدد
بقاء الفلسطينيين على أرضهم لا 
تكشف عنها عمليات الاستيطان 
وحدها التي التهمت ثلث الضفة 

0الغربية و90 في المئة من القدس، بل 
تكشف عنها سلطة لا تعرف ماذا

تفعل.
عقل هنا أيضا طغت النقمة على
متحجر مريض وعنيد، وعينا الرئيس

”لا تشخصان إلى 
الهم“، وإنما إلى 

شؤون لا علاقة لها 
بما يرزح تحته
الفلسطينيون في
القدس والضفة
الغربية وغزة على

حد سواء.
فإذا كانت

قضية شعبه مما
لا يتيح لأحد إلا

الأرق، فإن ضغائنه
هي وحدهها التي
لعلىى تساعده 

النوم.



من أوهام العرب في لحظتهم 
السياسية هذه، أن القضايا 
المصيرية مثل الاستقلال والتنمية 

والتحول الديمقراطي، يجب أن تبقى 
محصورة في الشأن المحلي. وأن ما 
يجري في سوريا هو مسألة سورية، 

وبالتالي فإن ما يجب أن يشغل تفكير 
السوريين هو فقط إنقاذ بلدهم من 

الكارثة التي حلّت به، إثر الصدام ما بين 
توجهات جيل جديد تمتع بوعي جديد، 

وجيل قديم، وإن كان بعضه بجلد جديد، 
لا يزال مصرّا على البقاء في العصور 

المظلمة.
الانشطار السوري لم يكن مجرد 

خلاف سياسي، هو صراع بين مستويي 
وعي ودرجة انفتاح وأخرى، وعليه فإن 

الاحتدام القائم اليوم لن يتوقف على 
الاختراقات السياسية أو التفاهمات 

الدولية أو حتى خرافتي توحيد 
المعارضة وتغيير سلوك نظام الأسد، لأن 

المعارضة لن تتوحّد، والأسد لن يتغيّر.

اليقيني في ذلك مردّه إلى أن العالم 
الجديد سوق، وأن هذه السوق صارت 

بأنياب، ولم تعد مثل ”سوق الحميدية“ 
في دمشق القديمة، للترفيه والتنزّه 
والتسوّق الاختياري، وإنما تفرض 

السوق الجديدة قيمها ومفاهيمها على 
المساحات عبر الخرائط بلا رحمة، وكل 
من يصرّ على العيش رغما عن السوق 

تلتهمه وتهضمه وتلقي به خارج التاريخ.
الترف الذي يتعامل على أساسه 

كل من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في 

اعتبارهما للملف السوري تفصيلا 
صغيرا مرّ عاجلا في لقائهما الأخير في 
جنيف، بعيدا عن قرارات مجلس الأمن 
واتفاق جنيف إياه، لا يعكس حقيقة ما 
يفكّر فيه العالم حول هذا الملف. فبقاء 
منطقة حساسة مثل هذا البلد بموقعه 
الجيوسياسي الفريد، في حالة فوضى 

وانهيار اقتصادي وشرذمة عسكرية ليس 
موضوعا للنقاش. الجواب دوما هو؛ 

يجب إنهاء الأوضاع والوصول إلى حالة 
الاستقرار، لم يعد مهمّا كيف؟ ولكن من 

المهمّ جدا السؤال؛ بمن يتحقق الاستقرار 
المنشود؟

الروس يعتقدون أن الأسد أو أيّا 
من مشتقات نظامه في المستقبل، ضمان 

للاستقرار، والأميركيون يعتقدون أن 
الجواب يجب ألا يأتي من دمشق، بل 

من الأطراف المستفيدة من استقرار 
دمشق وسوريا تاليا، وعليه، لا يهم بمن 

سيتحقق الاستقرار طالما أن الفائدة 
قائمة، والفائدة هنا متحققة بخصوص 
جميع حلفاء واشنطن وأعدائها، من تل 

أبيب إلى أنقرة وطهران وموسكو. وليس 
العرب مع الأسف.

وسيكون من الصعب على السوريين 
مطالبة العالم بحل مشكلتهم، فضلا عن 
الأشقاء العرب، طالما بقيت تلك المعادلة 

قائمة، ولماذا المساعدة أصلا، ما دامت لا 
تتوافر مصلحة مباشرة لكل تلك الأطراف 
في تغيير الواقع؟ إذ لا أحد مستعدٌ لدفع 

الثمن إلى يوم القيامة. كما أن هناك 
عوامل لا يجري الحديث عنها بصراحة، 
وعند ذلك لا يمكن التقدّم لمعالجة مريض 

دون ذكر جميع الأعراض المحيطة بحالته 
الصحية.

من تلك العوامل، العامل الإسرائيلي 
الذي يجب النظر إليه بعين الاعتبار عند 

الحديث عن الملف السوري، فإسرائيل 
ليست لوكسمبورغ ولا المنطقة الحيادية 
بين الكويت والسعودية والعراق، وهي، 

بتاريخها الإشكالي مع الدول العربية 
ومن بينها سوريا التي تحتل لها 

إسرائيل مرتفعات الجولان، تشكّل فاعلا 
مؤثرا في المعادلة والأوضاع بالعموم في 
الشرق الأوسط، وحين لا يرى السوريون 
ذلك أو ينظرون إليه على أنه محرّم لدى 
غالبية منهم، أو مغامرة لكسر التحريم 
لدى قلة حاولت، فهم يتجاهلون حجرا 

أساسيا في اللعبة.
ويصح السؤال؛ ما هو شكل النظام 

الذي يمكن أن يقوم في دمشق والذي 

يمكن ألا تجده إسرائيل تهديدا لها؟ أو 
بصياغة أخرى، يمكن لإسرائيل أن تجده 

مفيدا لمصالحها، كما بحثت دول مثلها 
سابقا عن حالة كهذه؟

لا يدور هذا النقاش في هذه المقالة 
اليوم فقط، فقد كان محتدما من قبل، 

حين تصارعت مشاريع عدّة على 
سوريا أواسط القرن العشرين، وكان 
اللاعبون تقريبا هم لاعبو اليوم مع 
بعض التغييرات الشكلية، وحينها 

عملت وزارة الخارجية الأميركية بكثافة 
على تصميم أفكار عديدة حول سوريا، 

مقتربة أكثر من التفكير البريطاني الذي 
كان قلقا للغاية حيال ترك سوريا بعيدا 
عن الحظيرة الغربية، ما استنفر طاقات 

جون فوستر دالاس وزير الخارجية 
الأميركي آنذاك، فعقد سلسلة من 

الاجتماعات مع خبراء السي.آي.إيه 
كانت نتيجتها صياغة توصيات نهائية 
تمّ رفعها إلى الرئيس دوايت آيزنهاور، 

وكانت تشير بوضوح إلى ضرورة إقامة 
نظام حكم ”مناسب“ في سوريا.

وتم وضع الخطة التي سمّيت 
”مشروع أوميغا“ التي اشترك في 

تصميمها كل من مدير الاستخبارات 
المركزية ألن دالاس، وخبراء شؤون 

الشرق الأوسط كيرمت روزفلت 
وآرشيبالد روزفلت وويلبر إيفلاند، 

وتم تكليف السفير الأميركي في لبنان 
رايموند هير بقيادة العملية.

آنذاك حظيت ”أوميغا“ بموافقة 
ومباركة  آيزنهاور لأنه، كعسكري 

مخضرم، كان يرى أن سوريا إذا خرجت 
عن السيطرة فسيؤدي ذلك حتما إلى 

خسارة منطقة الشرق الأوسط كلها.
لم يسمع أحدٌ حينها كلاما عن 

دعم المعارضة لتشكيل كيان ديمقراطي 
في سوريا، بل كانت الخطة الأميركية 
تقضي بسيطرة الجيش على السلطة، 
لكن لم يجر المضي بها بسبب نشوب 

حرب السويس واضطراب المنطقة. ثم 
عادت واشنطن وطرحت خطة أخرى 
سميت بالعملية ”وابن“ التي تقضي 

أيضا بإيصال الجيش إلى السلطة، وكان 
هدفها تأسيس مجلس عسكري حاكم، 

ولا ضرورة للإشارة إلى أن نغمة الحل 
في سوريا عبر تشكيل مجلس عسكري 
”مُنقذ“ تتصاعد في هذه المرحلة، وقتها 
كانت الفكرة بناء على توصيات مبكّرة 
من السفير الأميركي في دمشق جيمس 
إس موس الذي كتب في برقية أرسلها 

إلى رؤسائه أنه يجب على الحكومة 
الأميركية إيقاف ما سمّاه بـ“سقوط 

سوريا“ تحت الهيمنة الروسية.
أما سلوين لويد وزير الخارجية 

البريطاني، في تلك الفترة، فقد طالب 
بعمل حاسم تجاه سوريا في المستقبل 

القريب، وأصدر أنتوني أيدن رئيس 
الوزراء أوامره إلى كل من وزارة 

الخارجية والاستخبارات البريطانية 
للعمل على تأسيس نظام ”مناسب“ 

في سوريا، معطيا الإذن بشنّ العملية 
”ستراغل“ وتعني بالعربية ”الانتشار 

المبعثر“، والتي دعمتها واشنطن 
بالطبع. وفي النهاية نجح مشروع وحيد 

دون غيره، لا يزال يحاول النجاة من 
العاصفة.

تلك المشاريع وغيرها، كانت تنظر 
إلى ضرورة السيطرة على سوريا، 

لضمان المصالح في الشرق الأوسط. 
اليوم، فالظروف الحالية غير بعيدة عن 

تلك اللحظات. صحيح أنه ظهرت منذ 
ذلك الحين وحتى اليوم، بدائل معقولة 

لضمان المصالح في المنطقة، غير أن 
العامل الإسرائيلي، المعني كل العناية 

بمن يحكم دمشق، لا يزال لا يرى أن 
بلدا بالثقل الجغرافي والتاريخي مثل 

سوريا، يمكن أن يكون هامشيا في 
حساباته، لذلك اشتغل على التفاهم مع 
الروس للعمل كوكلاء عن الإسرائيليين 

في الملف السوري، الذي تتسمّر أعينهم 
ليس فقط على أمن إسرائيل، وإنما على 
كعكة إعادة الإعمار القادمة في سوريا، 

والتي لن يقبلوا بأن تطالها أيدٍ قبل 
أيديهم، أما الروس فمصالحهم مضمونة 

مع الطرفين، النظام والمعارضة، لو 
أرادوا، إلا أنهم يفضلون العامل 

الأقوى؛ الإسرائيلي بالطبع. بينما 
يراقب الأميركيون العلاقة الإسرائيلية 

– الروسية الحميمة، معتبرين أنها 
علاقة عابرة لن تنجب تحالفا تاريخيا 

قد يشكل أي تهديد مزعج للعملاق 
الأميركي.

أوضاع كهذه لا يمكن أن تكون 
مفاتيح الحل لها في أدراج مجلس الأمن 

ولا الأمم المتحدة ولا هيئات المعارضة 
ولا لجانها الدستورية ولا حتى في جيب 

الأسد ذاته. حينها يصبح من العبث 
إبقاء السوريين لقضيتهم قضية محلية 

سورية وحسب، وهذا يتوقف على 
الدرجة التي تغيّر فيها وعيهم السياسي 
خلال السنوات العشر الماضية، وإدراكهم 

للواقع من حولهم.

تونس لا تعيش اليوم أفضل 
أوقاتها، هذا صحيح. ولكن تونس 

أيضا ليست على وشك الانهيار، كما 
يحاول البعض ترويجه.

من يتابع التغطية الإعلامية 
لوسائل إعلام دولية لأحداث تلت 
نشر مواقع التواصل الاجتماعي 

فيديو يظهر قاصرا أوقف في 9 يونيو 
الجاري، عاريا ويتعرّض للضرب، 

قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنهم 
رجال أمن بثياب مدنية نحو سيارة 
للشرطة، ومواجهات بين شبان مع 

عناصر من الشرطة في حي ”سيدي 
حسين – السيجومي“ بضواحي تونس 
العاصمة، عقب وفاة شاب بعد توقيفه، 
يظن أن تونس مقبلة على ثورة وحرب 

أهلية. بينما ما حدث ويحدث في 

حقيقة الأمر دليل على أن تونس بخير، 
وأن لا خوف عليها.

تونس محمية بأهلها وبنظامها 
الإداري والأمني والقضائي. الحادث، 

وهو مؤلم، إلا أنه يثبت أيضا أن تونس 
بخير. بل يمكن القول إن تونس اليوم 

واحدة من أفضل الدول العربية وأكثرها 
صلابة.

ومع ذلك، لا تصحّ مقارنة ما حدث 
في تونس، بما يحدث في دول عربية 

مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، بل 
وفي الجارتين ليبيا والجزائر. سيكون 

في مقارنة مثل هذه ظلم وإجحاف.
ما حدث مؤلم، ولكنه أيضا 

حالة معزولة، تحدث ليس في دول 
العالم الثالث، بل في دول ذات أنظمة 

ديمقراطية عريقة. هل نسينا ما حصل 
في الولايات المتحدة وفي فرنسا منذ 

فترة ليست بالبعيدة.
التونسيون من أكثر شعوب الأرض 

غيرة على مؤسساتهم القضائية 

والأمنية والإدارية، وهذه الغيرة هي ما 
دفعهم للاحتجاج على الحادث، حرصا 

على سمعة هذه المؤسسات الطيبة.
يعلم التونسيون أن الأخطاء المهنية 

أمر لا مفر منه، وهي تحدث في الطب 
والقضاء والهندسة وفي جميع المهن، 

ولكن ما هو مهم أنها حالات معزولة لا 
تعكس ظاهرة فساد.

استطاعت تونس أن تجتاز عشر 
سنوات عجاف، وخرجت من ثورتها 
البيضاء، وهي حقا بيضاء، لتواجه 

أزمة اقتصادية شملت دول العالم.
لنذكر بما كان عليه الحال في 

اليونان، وإيطاليا، والبرتغال وإسبانيا، 
بشكل خاص، وهي دول أوروبية ما كان 

لها أن تجتاز الأزمة الاقتصادية لولا 
دعم الاتحاد الأوروبي لها.

صمدت تونس، ولم توقف من 
تقدمها الخلافات السياسية بين 

الأحزاب، بل كانت هذه الخلافات مصدر 
قوتها وسره. لم تتوقف حركة العمران، 

ولم يتراجع الاستثمار في السياحة 
والصناعة، ولم تغلق المؤسسات 

العلمية والتعليمة أبوابها، بل على 
العكس ازدهرت الجامعات الخاصة 
التي استطاعت أن تجذب طلبة من 

الدول الأفريقية.
وحيدة، استطاعت تونس أن تجتاز 

الأزمة وبأقل الأضرار.
وبينما تونس تتهيأ لقطف ثمار 

ثورتها، جاءت جائحة كورونا، لتعرقل 
هذا النجاح. ولكن، تونس في هذا 
ليست استثناء، العالم كلّه أصيب 

بالشلل. وحاولت تونس المتعبة أن 
تخفف من آثار الجائحة ما استطاعت 

إلى ذلك سبيلا.
السلبيون والمتمسكون بالماضي، 
وظفوا الأزمة الناجمة عن الجائحة 

ليقولوا ”ألم نقل لكم“.
ماذا قلتم لنا؟ هل تحاولوا إقناعنا 

أن دولة دكتاتورية أفضل من دولة 
حريات وقانون؟

الصور التي تنقلها قنوات إعلامية 
لشباب محتج، حق يراد به باطل. 
هو حق تضمنه لهم تونس، الجنة 

الديمقراطية التي تكاد تكون وحيدة 
في العالم العربي. وهو باطل، لأن تلك 

القنوات تحاول أن توهم بأن تونس 
على شفا حفرة من نار.

قصار النظر فقط، سيرون في 
الخلافات الدائرة بين قصر قرطاج، وقصر 

القصبة، وقصر باردو، وساحة محمد 
علي، دليل اعتلال. الخلافات على عكس 
ما يظنه الشامتون دليل صحة وتعافٍ.
لن تنطلي الحيلة على التونسيين، 
وإن انخدع بعض منهم بعض الوقت. 

وكما نجحت تونس في تجاوز آثار الأزمة 
الاقتصادية التي ضربت العالم وتزامنت 

مع انطلاق الثورة، وحيدة، ستتمكن 
تونس من تجاوز آثار أزمة كورونا 

وحيدة أيضا.
في العام 2005 كتبت أول مقال لي عن 
تونس، في تونس. وكان بعنوان ”تونس 

ليست مدينة فاضلة.. تونس مدينة من 
لحم ودم وعرق“.

18 سنة مرت، وإن كان لي بعد هذا 
الوقت كله أن أصف تونس، ما وجدت 

أفضل من هذا العنوان وصفا لها.
الذين يراهنون على انهيار تونس، 

ستخيب آمالهم وهذه ليست نبوءة عراف، 
بل نبوءة شخص عرف عن قرب أن تونس 

دولة مؤسسات وقانون.
كانت تونس دولة مؤسسات في 

عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، 
وفي عهد الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي. وبقيت دولة مؤسسات في 
عهد أربعة رؤساء حكموا تونس بعد 

الثورة هم: محمد فؤاد المبزع، والمنصف 
المرزوقي، والباجي قائد السبسي، 

والرئيس الحالي قيس سعيد.
تونس لن تنهار. ببساطة، لأنها دولة 

مؤسسات وقانون.
شعب يرفع شعارات تؤكد أنه 

سيرضى أن يعيش بالخبز والماء على أن 
يرضى بالظلم، لا خوف عليه.

خلال عشر سنوات وأزمتين وثورة، 
لم تشهد الأسواق التونسية نقصا في 

المواد الغذائية، ولم تنقطع الكهرباء 
والماء والغاز عن التونسيين، ولم يتوقف 
عمل المحاكم، ولم يتوقف رجال الأمن عن 

حماية الناس.
إن لم تكن هذه معجزة، فماذا تكون؟
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الحكومـــة  إقـــرار  شـــكل   – مســقط   
العمانية تعديلات على قانوني شـــركات 
التأمين والتأمـــين التكافلي، التي تتعلق 
فـــي مجملهـــا بتنظيـــم مجـــال التأمـــين 
الصحـــي باعتبـــاره أحد أبـــرز المجالات 
في هذه الصناعة، خطوة مهمة ســـتدعم 
نشاطه خلال السنوات المقبلة، والمنسجم 

مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وتأتـــي هذه الخطوة بعد أشـــهر من 
إدخـــال إصلاحات شـــاملة لنظام التأمين 
الصحي من خلال مشـــروع متكامل يلزم 
العاملين في القطـــاع الخاص والوافدين 

والزائرين بامتلاك تأمين صحي.

ويهدف البلـــد الخليجي، الذي يكافح 
لتنويـــع اقتصاده، للتوســـع الاقتصادي 
للأنشـــطة الحيويـــة والتي يعـــد التأمين 
الصحي أحدها لتطوير مســـتوى جودة 
مـــن  والاســـتفادة  الصحيـــة  الخدمـــات 
التجـــارب العالميـــة والتقنيـــات الحديثة 
والوقوف علـــى الرؤى المســـتقبلية لهذا 

القطاع.
ولا تراهـــن مســـقط فقـــط علـــى فتح 
الأبواب أمـــام المســـتثمرين لجعل قطاع 
التأمين الصحي أكثر تنافســـية، بل تريد 
أيضـــا دعمـــه بالكفـــاءات المحلية ضمن 
خطـــط مواجهة تحديـــات البطالـــة عبر 

توطين الوظائف في القطاع الخاص.
واعتبـــر عبداللـــه بن ســـالم الســـالمي 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال 
الجهة التنظيمية لنشاط قطاع التأمين في 
سلطنة عمان أن التعديلات الأخيرة ركزت 

أساســـا على تعزيز الجاهزيـــة التنظيمية 
لمنظومـــة التأمـــين الصحي في الســـلطنة 
استجابة للأهمية المتزايدة لقطاع التأمين 
الصحي والنمو المتسارع في حجم السوق 

خلال الفترة الماضية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى السالمي قوله إن ”التعديلات 
الجديـــدة تقضي بفصـــل التأمين الصحي 
ليكون نشـــاطا مســـتقلا عن بقية الأنشطة 
التأمينية، بعد أن كان يندرج تحت نشـــاط 

التأمين العام“.
وأضـــاف أن الخطـــوة ”تمثـــل نقلـــة 
نوعيـــة في تنظيم ســـوق التأمين العُماني 
كونهـــا تنقل القطاع إلى مرحلة جديدة من 
التنظيم ومســـتوى جودة أعلى للخدمات 

التي يقدمها“.
وتوضح الأرقام المتعلقة بنشاط القطاع 
خلال الســـنوات الأخيرة تغييرات هيكلية 
في توزيع أحجام الأقســـاط التأمينية لأول 
مرة فـــي الســـوق العمانية حيـــث جعلت 
التأمـــين الصحـــي متصدرا لبقيـــة أنواع 
الخدمات المقدمة في نشاط القطاع بأكمله.

وتشـــير الإحصائيـــات الرســـمية إلى 
أن متوســـط النمو الســـنوي لهذا القطاع 
الحيـــوي بلـــغ خـــلال الســـنوات الثماني 
الماضية ما نســـبته 19 فـــي المئة، ما جعله 
يتصدر قطاعات التأمين الأخرى متجاوزا 
بذلـــك تأمين الســـيارات الـــذي كان يحتل 

المقدمة.
وتظهـــر البيانات كذلك أنه اســـتحوذ 
خلال العام الماضي فقط على حوالي 34 في 
المئة من إجمالي الأقساط التأمينية البالغة 
466 مليون ريال (أكثر من 1.2 مليار دولار).
وقـــال الســـالمي إن ”هـــذه المعطيـــات 
والأهميـــة المســـتقبلية المتناميـــة للقطاع 
والخصوصيـــة التي يتميز بهـــا عن أفرع 
التأمين الأخـــرى تقتضي ضـــرورة العمل 
علـــى تعزيز كفـــاءة شـــركات التأمين التي 
تقدم خدمات التأمين الصحي وتنظيمها“.

وتســـعى مســـقط مـــن وراء الخطـــوة 
إلى توفيـــر منتجات مبتكـــرة عبر تطوير 
الخدمـــات ودعمها بوســـائل التكنولوجيا 
الحديثة حتى تستجيب لبرنامج الإصلاح 

الموسع ”رؤية 2040“.
وكان الســـالمي قد قال خـــلال مؤتمر 
الشـــرق الأوســـط للتأمين الصحي، الذي 

اســـتضافته العاصمة مســـقط في مارس 
2020 إنـــه ”في ظل التحـــول الرقمي الذي 
أصبـــح مطلبـــا ملحا في جميـــع مناحي 
الحيـــاة فإننا نريد جعل التأمين الصحي 

أكثر كفاءة“.
ووفق التقديرات يبلغ إجمالي رؤوس 
أموال 11 شـــركة تأمين تنشـــط في البلد، 
نصفهـــا فقط مـــدرج فـــي البورصة نحو 

656.5 مليون دولار.
ومـــن المرجـــح أن تكفـــل التعديـــلات 
الأخيرة التـــي أقرت الخميس قدرة قطاع 
التأمـــين الصحـــي الماليـــة والتنظيميـــة 
والبشـــرية علـــى توفير التمويـــل اللازم 
للرعايـــة الصحيـــة لزبائنهـــا، وضمـــان 
الحمايـــة الكافية لحملـــة وثائق التأمين 

الصحي.
وتستدعي الاستقلالية التي يقتضيها 
وطبيعـــة  الصحـــي،  التأمـــين  نشـــاط 
الخدمات، التي يقدمها باعتباره نشـــاطا 
يمـــس حياة الناس، توفيـــر أنظمة تقنية 

وتشـــريعية تتناسب مع هذه الخصائص 
وتواكـــب فـــي الوقـــت ذاتـــه التطورات 

والمعايير الدولية في تنظيمه.

وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن عدد 
المشمولين بالتأمين الصحي بنهاية العام 
الماضي بلغ حوالي 490 ألف شـــخص أي 
مـــا يعادل 10 في المئة من الســـكان، منهم 
نســـبة كبيرة من الشـــرائح المســـتهدفة 
بالتأمين الإلزامي، الأمر الذي يؤكد حاجة 
السوق إلى هذا النوع من التأمين والمزيد 

من التوسع في الاستثمار فيه.
وتعول مســـقط علـــى صناعة التأمين 
الصحـــي في إيجـــاد فرص اســـتثمارية 

في قطـــاع التأمـــين والخدمـــات المتعلقة 
به وفـــي قطاعات خدمـــات الصحة التي 
ستستجيب للطلب على هذه الخدمات من 

قبل المشمولين بالتأمين الصحي.
ويتوقع الســـالمي أن يستقطب مجال 
التأمـــين الصحـــي اســـتثمارات محليـــة 
وعالميـــة في القطـــاع الصحـــي الخاص 
ستُســـهم فـــي النمو الاقتصـــادي وتوفر 
خدمات تأمينيـــة وصحية ذات جودة في 
مختلـــف محافظـــات البـــلاد، إضافة إلى 
ما ســـيوفره القطاعان من فرص وظيفية 

نوعية للشباب.
ويحظـــى القطـــاع بمكانة تنافســـية 
مميـــزة بين دول الخليج العربي من حيث 
الأقســـاط المكتتبة، لكن عنـــد مقارنته مع 
الاقتصـــادات المتطورة فإن هذه الصناعة 

تعتبر صغيرة.
ويعتقـــد محللـــون أن محـــركات نمو 
القطـــاع في المســـتقبل ســـتكون مرتبطة 
بالنمو الديموغرافي للسكان سواء كانوا 

مواطنين أو وافدين، حيث سيكون لهاتين 
الفئتين تأثير على نشاط هذه السوق.

ويتوقـــع أن تـــؤدي خطوات مســـقط 
لتنويع الاقتصـــاد والتقليل من الاعتماد 
علـــى الطاقـــة إلى تزايـــد الأنشـــطة في 
الصناعـــة  مثـــل  الأخـــرى  القطاعـــات 
والخدمـــات وبالتالي زيـــادة الطلب على 

المنتجات التأمينية.
وأظهر التقرير السنوي للهيئة العامة 
لســـوق المال الصادر خلال وقت ســـابق 
هذا الشـــهر مدى تأثر الأقساط التأمينية 
وتراجعهـــا بنهاية عام 2020 الذي شـــهد 

انكماشا في سوق العمل.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت مساهمة 
قطــــاع التأمين خلال العام الماضي بواقع 4 
في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي للبلد 
بســــبب الإجراءات الاحترازية المنجرة عن 
الجائحــــة مقارنــــة بالعام الســــابق حينما 
بلغت مســــاهمته 486.6 مليــــون ريال (نحو 

1.27 مليار دولار).

تعديل قانوني التأمين والتكافلي يفتح آفاقا استثمارية واعدة ويدعم خطط توطين الوظائف

ــــــة المتعلقة بإعادة هيكلة  عززت ســــــلطنة عمان وتيرة الإصلاحات الاقتصادي
القطاعات، بإقرار تعديل قانوني شركات التأمين والتكافلي يركز على فصل 
التأمين الصحي كنشاط مستقل في تحرك تهدف عبره الحكومة لفتح الأبواب 

أمام المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في هذه الصناعة.

آفاق جديدة لتطوير الخدمات الصحية

مان تعزز وتيرة الإصلاح في قطاع التأمين الصحي
ُ
ع

 ســياتل (الولايــات المتحــدة) – طــــوى 
عملاق صناعة الطيــــران الأميركي بوينغ 
كوابيس توقف تحليق طائرته 737 ماكس 
لتعود الشركة مجددا إلى السباق المحتدم 
مع منافســــتها المباشرة شــــركة أيرباص 

الأوروبية في هذه السوق.
وانطلقت أول رحلة لطائرة 737 ماكس 
10 الجمعــــة من مطار مدينة ســــياتل بعد 
أشــــهر من التجــــارب والاختبــــارات إثر 
موافقة الجهــــات التنظيمية في الولايات 
المتحدة على عودة هذا الطراز إلى العمل 

في نوفمبر الماضي.
وعرضت الشركة نظام معدات الهبوط 
الــــذي تم تجديده بالكامل فــــي طراز 737 
ماكــــس، وهــــو يوضح المعركــــة المحتدمة 
بــــين بوينغ وأيربــــاص للضغط على أكبر 
عــــدد من الأميــــال من الجيــــل الحالي من 

الطائرات ذات الممرات الفردية.
وكان قــــد تم تعليــــق طيــــران الطائرة 
بوينــــغ 737 ماكس في مــــارس 2019 عقب 
وقوع حادثين مميتين كان سببهما وجود 

عيوب في نظام التحكم في الطائرة.
وفــــي كلتــــا الحادثتــــين تلقــــى نظام 
التحكــــم في الطائرة إشــــارات خاطئة من 
واحدة من مجســــتي زاويتــــي المواجهة 
في الطائرة تبينّ 
أنها في حالة 

ســــقوط، ما دفــــع النظام آليــــا إلى وضع 
الطائــــرة في حالــــة هبوط رغــــم محاولة 

الطيارين تعطيله.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة فــــي قطاع 
الطيــــران لوكالــــة رويترز إن عــــودة هذه 
الطائرة إلى التحليق هي مقدمة فقط قبل 
اعتمادها رســــميا لدخول الخدمة بحلول 

.2023

وطالب المسؤولون الأوروبيون بوينغ 
بإضافة ما يســــمى بأجهزة الاستشــــعار 
كإجــــراء  الماضــــي  العــــام  الاصطناعيــــة 
احتــــرازي إضافــــي بعد ربط المؤشــــرات 
الخاطئــــة بحادثتــــي تحطم طائــــرة 737 

ماكس.
وتحــــاول الشــــركة الأميركية ترك تلك 

الكبــــوة خلــــف ظهرها بعــــد أن أثرت 
على سمعتها وألغت 

شــــركات طيران طلبيــــات كانت مقررة من
بوينغ.

وتشير التقديرات إلى أن بوينغ تكبدت 
خســــائر بنهاية العام الماضي بلغت نحو 
12 مليار دولار بســــبب المشــــاكل المتعلقة 
بطائرتها 737 ماكس وتأخير تسليم أولى 
طائــــرات أكــــس 777 في نهاية عــــام 2023، 
وذلك قياســــا بخسائر سجلتها منافستها 

الأوروبية والبالغة 1.3 مليار دولار.
ويقول المحللون إن المبيعات البطيئة 
نســــبيًا لطائرة 737 ماكــــس 10 وماكس 9 
الأصغر قليلاً تســــببت في حدوث صداع 

إستراتيجي لشركة بوينغ.
وكانت رويترز قد نقلت قبل أشهر عن 
رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 
ســــتيف ديكســــون قوله إن ”هذه الطائرة 
هي الأكثــــر خضوعا للتدقيــــق في تاريخ 

الطيران“.
وأضاف إن ”التغييرات في التصميم 
التي يجري إدخالها تنهي تماما احتمال 
وقوع حــــادث مشــــابه للحادثين. أشــــعر 
بالثقة 100 في المئة، لقد فعلنا كل ما يمكن 
للبشر فعله من أجل التأكد بشكل قاطع“.

وتم تصميــــم طائرة بوينغ 737 ماكس 
10 التي تتســــع لحوالي 230 مقعدًا لســــد 
الفجوة بين 178 إلى 
220 مقعدا في 737 
ماكس 9 وطائرة 
أيرباص أي 321 
نيو التي تتسع لقرابة 
185 إلى 240 مقعدًا والتي 
تهيمن على سوق الطائرات 
الضيقة، والتي تستحق 
استثمارات بحوالي 3.5 تريليون 

   دولار على مدى 20 عاما.

 أنقــرة – لم يتفاجــــأ المحللون من قرار 
البنك المركزي التركي إبقاء ســــعر الفائدة 
الرئيســــي دون تغيير للشهر الثالث على 
التوالي في مســــتوياته المرتفعة والبالغة 
19 فــــي المئــــة، وهــــو مؤشــــر قــــوي على 
واحتمالات  التضخــــم  ضغوط  اســــتمرار 

عودة الليرة إلى الانحدار.
ويـــرى هـــؤلاء أن السياســـة النقدية 
التـــي يســـعى الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان لفرضهـــا تقـــوم دوما 
علـــى التناقضـــات ما تســـبب فـــي أزمة 
قاســـية لليرة، حيث شـــكل تثبيت ســـعر 
الفائدة مســـعى مـــن المركـــزي للموازنة 
بـــين دعـــوة أردوغـــان لخفـــض تكاليف 
الاقتـــراض والحاجـــة إلى دعـــم العملة

المتدنية.
وقــــال المركــــزي فــــي بيان ”أخــــذاً في 
الاعتبــــار المســــتويات المرتفعــــة للتضخم 
وتوقعــــات التضخم، ســــيتم الحفاظ على 
الموقف المتشدد للسياسة النقدية الحالية 
بشــــكل حاســــم حتى يتحقــــق الانخفاض 

الكبير في مسار التوقعات“.
وكان أردوغــــان قــــد أثــــار توتــــرا في 
السوق عبر تشــــديده في الأول من يونيو 
الجــــاري علــــى أنــــه ”مصمم“ علــــى رؤية 
أســــعار الفائــــدة تنخفــــض في الأشــــهر 

المقبلة.
طيلــــة  التركــــي  الرئيــــس  وانتهــــج 
المغامــــرة  سياســــة  الماضيــــة  الســــنوات 
بخفض أسعار الفائدة فارضا إرادته على 
المركــــزي بإجراء خفض كبير في أســــعار 
الفائــــدة، مــــا تعارض مــــع الوضع الهش 
وانعكس  والاقتصادية،  المالية  للتوازنات 
بســــرعة ووضــــوح فــــي اتجــــاه انهيــــار 

متسارع لليرة التركية.

وقــــد أقيل في مــــارس الماضي محافظ 
المركزي الســــابق ناجي إقبال، الذي لاقى 
ثناء الســــوق عبــــر رفع تكلفــــة الاقتراض 
القياســــية من 10.25 في المئــــة إلى 19 في 
المئة على مــــدى فترة ولايتــــه التي دامت 
أربعة أشهر وســــعى خلالها إلى مكافحة 

التضخم ودعم الليرة التركية.
وهــــذا الأســــلوب لا يريــــده أردوغان 
صاحــــب واحــــدة مــــن أغــــرب النظريات 
الاقتصادية فــــي العالم عــــن أن تخفيض 
أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم.

وفي محاولة منه لتهدئة السوق، قال 
محافــــظ المركزي الجديد شــــهاب قاوجي 
أوغلــــو في الثاني من يونيــــو الجاري إنّ 
التوقعات بخفض وشــــيك لســــعر الفائدة 

”يجب أن تختفي“.
وعزل أردوغان في يوليو 2019 محافظ 
المركزي مراد تشــــيتن كايا بســــبب فشــــل 
السياســــات النقدية في مواجهة التباطؤ 
الاقتصــــادي، فيمــــا دق خبــــراء نواقيس 
الخطر مــــن أنها بداية مغامــــرة قد تكون 
الأخطر في مسيرة انهيار الليرة التركية.

وأثارت الخطوة قلــــق البنوك المحلية 
والعالميــــة مــــن أن يصبــــح المركــــزي أداة 
سياسية في يد أردوغان وغير مستقل كما 

هو الحال في الدول المتقدمة.
ولم تكن إقالة تشــــيتن كايا مفاجئة بل 
كانت مبيتة منذ فتــــرة لأن المحافظ المقال 
كان مصرّا علــــى اعتماد منطق اقتصادي 

سليم في التعامل مع أسعار الفائدة.
وفي نوفمبر العام الماضي أقال أردوغان 
محافظ المركزي الأسبق مراد أويسال الذي 
تولــــى المنصب لفترة تزيد قليــــلا عن العام 
بســــبب تراجع قيمة العملة لعدة أســــابيع، 

وقام بتعيين ناجي إقبال بدلا منه.

وكان انخفــــاض العملــــة المحليــــة من 
نحو ثلاث ليرات للدولار الواحد عام 2016 
إلى زهاء 8.6 ليرة للدولار هذا الأســــبوع، 
أحد العوامل وراء تراجع شعبية الرئيس 

التركي.
كما ســــاهم معدل التضخم الســــنوي 
البالغ 16.6 في المئة في انخفاض حاد في 
القوة الشــــرائية للأتراك وارتفاع أســــعار 

السلع الأساسية.
ويعتبــــر أردوغان أنّ أســــعار الفائدة 
المرتفعة تســــبب التضخم من خلال إجبار 
الشــــركات والمؤسسات التجارية على رفع 
أســــعارها للتعويض عــــن ارتفاع تكاليف 

الاقتراض.

وتــــرى غالبية البنــــوك المركزية حول 
العالم أنّ المعدلات المرتفعة تخفف الإنفاق، 

ما يساعد في خفض الأسعار.
بيــــد أنّ الدفــــع الذي منحــــه أردوغان 
للائتمانــــات الميســــرة ســــاعد تركيــــا في 
تسجيل نمو بنسبة 1.8 في المئة في 2020، 
وهو العام الذي تعثر فيه الإنتاج بســــبب 
عمليات الإغلاق لمكافحة تفشــــي كوفيد – 

.19
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي نمو 
الاقتصاد التركي بنسبة 5.8 في المئة هذا 
العام. وقال إنّ ”التحديات التي تواجهها 

تركيا غير مستعصية على الحل“.

بوينغ تعود إلى المنافسة

بعد استئناف تحليق 737 ماكس

تثبيت أسعار الفائدة يؤكد

استمرار أزمات الاقتصاد التركي

19
في المئة سعر الفائدة الذي حافظ

البنك المركزي على مستواه

للشهر الثالث على التوالي

فصل نشاط التأمين 

الصحي خطوة نوعية 

تدعم كفاءته

عبدالله السالمي

ي

نشاط قطاع التأمين

● 19 في المئة متوسط نمو مجال التأمين 
              الصحي خلال السنوات الثماني الأخيرة

● 34 في المئة نسبة استحواذ سوق 
             التأمين الصحي خلال العام الماضي

● 4   في المئة نسبة تراجع مساهمة    
             قطاع التأمين في الاقتصاد بنهاية 

             العام الماضي

● 11 شركة تأمين تنشط في السوق 
             المحلية برأس مال يبلغ 656.5  

             مليون دولار

الشركة الأميركية تحاول 

ترك كبوة الطراز خلف 

ظهرها وتواصل التجارب 

قبل إعادته إلى الخدمة 

رسميا في 2023

وفــــي كلتــــا الحادثتــــين تلقــــى نظام
التحكــــم في الطائرة إشــــارات خاطئة من
واحدة من مجســــتي زاويتــــي المواجهة
في الطائرة تبينّ
أنها في حالة

الخاطئــــة بحادثتــــي تحطم طائــــرة 737
ماكس.

وتحــــاول الشــــركة الأميركية ترك تلك
الكبــــوة خلــــف ظهرها بعــــد أن أثرت

على سمعتها وألغت

للبشر فعله من أجل التأكد ب
وتم تصميــــم طائرة بوين
230 التي تتســــع لحوالي 10
الفجوة
220 م
ماك
أير
نيو التي
إلى 240 185
تهيمن على سو
الضيقة، و
استثمارات بحوالي
  دولار على مدى 20 عام
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 الربــاط - قـــدم البنـــك الدولـــي دعما 
جديـــدا للمغـــرب لتنفيذ اســـتراتيجيته 
المتعلقة بالتحول المستقبلي للنظام المالي 
في إطار سياســـات الإصلاح التي تنفذها 
الحكومة بهدف تحســـين منـــاخ الأعمال 
وتعزيـــز مؤشـــرات النمـــو على أســـس 

مستدامة.
وأعلـــن البنك الجمعـــة موافقته على 
قرض للربـــاط بقيمة تقـــدر بحوالي 450 
إمكانيـــة  تعزيـــز  بهـــدف  دولار  مليـــون 
الحصول على الخدمات المالية والرقمية.

وتنـــدرج هذه الخطـــوة ضمن خطط 
مســـاهمة المؤسســـة الماليـــة الدولية في 
زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشمول 
المالي الفعال فـــي المغرب من أجل ضمان 
للبنـــوك  والأفـــراد  الشـــركات  وصـــول 
للحصول على السيولة والاقتراض بشكل 

سلس.
وتبدو مســـألة رقمنة النظـــام المالي 
المغربـــي مـــن بين أهـــم الخطـــوات التي 
تركز عليها الحكومة فـــي طريق مكافحة 
الفســـاد، الذي ينشـــأ داخل بيئة السوق 
الموازيـــة، وبالتالـــي قطـــع الطريق على 

المتعاملين في هذا القطاع.
وذكر البنك الدولي في بيان أن القرض 
”هـــو الثانـــي لتمويل سياســـات التنمية 

للشـــمول المالي والرقمي، ضمن سلســـلة 
مـــن ثلاثة قـــروض، تهدف إلى التوســـع 
فـــي توفيـــر الخدمـــات الماليـــة والبنية 
التحتيـــة الرقميـــة للأفراد ومؤسســـات

الأعمال“.
المديـــر  هنتشـــيل،  جيســـكو  وقـــال 
الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك 
الدولي، ”لقد تركت أزمة فايروس كورونا 
تأثيراً غير متناســـب على الفئات الأولى 
بالرعايـــة والأكثر احتياجـــاً، بما في ذلك 
النساء والشـــباب والعمالة غير المنتظمة 

ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً“.

وأضاف ”أثبت التحســـن في إمكانية 
الحصول على الخدمات المالية والرقمية، 
بالنسبة إلى تلك الشـــرائح من المجتمع، 
أهميتـــه البالغـــة للحـــد مـــن إقصائهـــا 

الاجتماعي خلال الأزمة“.
وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو 
العام الماضي على قـــرض للمغرب بقيمة 
تقدر بنحـــو 48 مليون دولار، لمســـاعدته 
علـــى إدارة آثـــار جائحة كورونـــا، التي 
تركت أثارا سلبية على الأنشطة التجارية 

والاستثمارية.

إنهـــا  المغربيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
مواتيـــة  بيئـــة  إيجـــاد  علـــى  حريصـــة 
لتطوير التكنولوجيا المالية تشـــمل مناخ 
أعمـــال بمعايير عالمية لاســـتقطاب المزيد 
مـــن الاســـتثمارات، والملاءمة المســـتمرة 
للإطار القانونـــي والتنظيمي لإزالة كافة 

العراقيل.
وخلال العامـــين الماضيين، تضافرت 
جهود كل مـــن وزارة الاقتصـــاد والمالية 
وبنك المغرب المركزي لوضع استراتيجية 
موســـعة عبر مقاربة تشاركية تهدف إلى 
تنســـيق الإجراءات وتحديـــد الأولويات 
والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.

ولا تكتفـــي الاســـتراتيجية بذلك، بل 
ســـتعمل على توفيـــر الشـــروط اللازمة 
للمزيد من اســـتخدام المنتجات المالية من 
خـــلال الرفع مـــن التثقيـــف المالي وكذلك 
الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج 

المالي في سلوك الأسر.

 طرابلس - تستعد الجزائر للدخول على 
خط تزويد ليبيا بالكهرباء والمساعدة في 
تعويض النقص الحاصــــل في الإمدادات 
بهــــدف معالجة معضلــــة الانقطاع المزمن 
للكهرباء، بعد تضرّر عدة محطات وأجزاء 

من الشبكة بسبب الحرب.
والغــــاز  الكهربــــاء  شــــركة  وأعلنــــت 
الجزائرية (ســــونلغاز) في بيان نشــــرته 
وكالــــة الأنباء الجزائرية الرســــمية، أنها 
ستبدأ إمداد ليبيا بسعة تتراوح بين 180 
و200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشــــبكة 

التونسية بنهاية هذا الأسبوع.
ويأتــــي ذلــــك بعد يوم من زيــــادة وفد 
من ســــونلغاز يرأسه الرئيس المدير العام 
للمجمّع شــــاهر بولخراص، إلى العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس، لبحــــث ســــبل إمداد 
الجــــارة ليبيا بالطاقــــة الكهربائية خلال 
موسم الصيف مع الشركة العامة الليبية 

للكهرباء (جيكول).
وذكـــرت جيكول فـــي تدوينـــة على 
حسابها في فيسبوك، أن ”وفدا جزائريا 
رفيـــع المســـتوى وصل طرابلـــس وعقد 
الترتيبات  لوضـــع  موسّـــعا  اجتماعـــا 
إنتـــاج  وحـــدات  لتركيـــب  اللازمـــة 
مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشـــبكة 
وحدات  بعـــض  وصيانـــة  الكهربائيـــة 

التوليد وخطوط النقل ومناقشـــة الربط 
الليبي الجزائري“.

وعلى مـــدى الســـنوات الماضية، بات 
انقطـــاع التيار معظم ســـاعات اليوم أمرا 
شائع الحدوث في أنحاء ليبيا خلال أشهر 
الصيـــف في ظـــل درجات حـــرارة مرتفعة 
تجعـــل الطلب علـــى الكهربـــاء يزيد بفعل 

الإقبال على استخدام مكيّفات الهواء.
وقــــال بولخــــراص إن ”جيكول طلبت 
تأجير توربينات غازية متحركة بأســــرع 
وقــــت ممكن وبشــــكل مســــتعجل وهو ما 

استجابت له سونلغاز فعليا“.
وأوضح أنــــه تم الانطلاق في العملية 
لتجسيدها في أقرب الآجال لدعم الشبكة، 

بالأخص في العاصمة طرابلس.
وكان البلــــدان قد اتفاقا خلال المنتدى 
الاقتصــــادي الجزائــــري –  الليبي المنعقد 
مؤخرا بالعاصمة الجزائرية على مشروع 
الربــــط الكهربائي المباشــــر، والذي اعتبر 

بولخراص أنه ”قرار تاريخي“.
وتشير التقديرات إلى أن ليبيا تستورد 
الكهرباء من مصر بحدود 75 ميغاواط، كما 
يوجــــد اتفاق مع تونــــس للتزوّد بنحو 100 
ميغــــاواط، إضافة إلى وجــــود وحدتين تم 
تركيبهما غرب طرابلس قبل أربع ســــنوات 

تنتجان كهرباء في حدود 60 ميغاواط.

البنك الدولي يمول

خطط المغرب لتطوير

التكنولوجيا المالية

الجزائر تسعى

لتزويد ليبيا بالكهرباء

عبر تونس

استعدادات لإتمام عملية الربط

 عمــان - عزز الأردن جهوده في مجال 
خدمات الدفع الرقمي لكون هذه الخدمات 
من بين أبرز اهتمامات الحكومة لتقليص 
التعامـــل التجـــاري نقـــدا بـــين التجار 

والمستهلكين.
الرقمـــي  الاقتصـــاد  وزارة  وبـــدأت 
والريـــادة الأردنيـــة فـــي تطبيـــق نظام 
التجـــارة الرقميـــة، فـــي مســـعى طموح 
لتغييـــر ســـلوكيات تعامـــل المواطنـــين 
والشركات أثناء عمليات البيع والشراء.

وتم نشـــر أول عطـــاء يخص الوزارة 
كجهة مشـــترية على بوابة نظام الشراء 
الإلكتروني، الذي يأتي بعد أن تصاعدت 
عمليـــات البيع الرقمي فـــي البلاد خلال 

السنوات الماضية باطراد.

وتأتي الخطوة تجسيدا لخطط عمّان 
التـــي تتضمن تغيير نمـــوذج التعاملات 
المالية بتطوير الخدمات التقليدية، حتى 
تصل إلـــى أنحـــاء البلاد كافـــة تحقيقا 

لاستراتيجية الشمول المالي.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
عن مدير عام دائرة المشتريات الحكومية 
بالوكالة ياســـر خوالدة قولـــه، في بيان 
صحافـــي إن ”هـــذا الإجـــراء يأتـــي في 
إطـــار التعاون والتنســـيق المشـــترك مع 
الوزارة التي تم وضعها في خطة العمل 

التنفيذية للدائرة“.
وأكد أن العمل يتم حاليا وبالتنسيق 
مـــع وزارة الاقتصـــاد الرقمـــي والريادة 
لوضع خطة عمل لتطبيق نظام الشـــراء 

الإلكترونـــي الأردنـــي لكافـــة العمليـــات 
الشرائية وجميع اللجان المشكّلة بموجب 
نظام المشتريات الحكومية لسنة 2019 في 

الوزارة.
وستســـهل هـــذه المنصـــة الجديـــدة 
على المهتمين والمناقصـــين الاطلاع على 
العمليات الشرائية، التي تخص الوزارة 
علـــى بوابة نظـــام الشـــراء الإلكتروني، 

وكذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وكانـــت دائرة الجمـــارك الأردنية قد 
قالت في شـــهر مـــارس 2019، إنها تعمل 
لإنشـــاء منصـــة لتنظيم عمليـــة التجارة 
الإلكترونية، والتـــي تتطلب من المتعامل 
بهـــذه التجـــارة بيانات يجـــب تعبئتها 

تتعلق بنوع السلع وقيمتها.

وأكـــدت أمـــين عـــام وزارة الاقتصاد 
ســـميرة  بالوكالـــة  والريـــادة  الرقمـــي 
الزعبـــي علـــى أهميـــة البـــدء بتطبيـــق 
العمـــل بنظـــام الشـــراء الإلكترونـــي ما 
يشـــكل خطوة مهمة في عمليـــة التحول 
التي  والإجـــراءات،  للخدمـــات  الرقمـــي 
تقدمها الوزارة وبما يســـهم بشكل كبير 
فـــي توفير الوقـــت والجهد علـــى جميع 

الأطراف.
الـــوزارة،  ســـعي  إلـــى  وأشـــارت 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، إلى طـــرح جميع 
عطاءات الوزارة من خلال نظام الشـــراء 
جميـــع  داعيـــة  الأردنـــي،  الإلكترونـــي 
المناقصـــين والمهتمـــين والمتعاملـــين مع 

الوزارة إلى التسجيل على النظام.

القاهرة تلجأ إلى القروض الإلكترونية

لتحفيز المشاريع الصغيرة

الأردن يطلق نظاما جديدا للتجارة الرقمية

بنك مصر يقدم قروضا سريعة خلال خمسة أيام لتمويل المشاريع

 القاهــرة - أعلـــن بنـــك مصـــر عـــن 
أول قـــرض ســـريع لتمويل المشـــروعات 
الصغيرة والمتناهية تســـتغرق إجراءاته 
خمسة أيام فقط بعد أن كانت تستمر لمدة 
أسابيع، بما يعزز قدرة هذا القطاع على 
إنعـــاش الاقتصاد وســـرعة دوران حركة 

الإنتاج.
وتتراوح حدود التمويل الجديد بين 
6500 دولار و128 ألف دولار بحسب حجم 
المشروع وقدرته على سداد أقساط الدين.
وشـــجع المنتـــج التمويلـــي الجديد 
جهـــاز تنميـــة المشـــروعات المتوســـطة 
والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر التابع 
لـــوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع 
بنـــك مصـــر لتوقيع اتفاق يحمل شـــعار 
”تمكـــين“ بموجبـــه يقـــوم البنـــك بمنح 

قروض لنحو عشرة آلاف شاب.
وتكمـــن أهميـــة الحـــزم التمويليـــة 
السريعة في نشر ثقافة العمل الحر لدى 
الشـــباب، إذ يظل عبء تمويل المشـــاريع 
يعيـــق طموحاتهـــم، الأمر الذي يســـهم 
فـــي مواجهة البطالة في مجتمع تتســـم 

تركيبته السكانية بأنها فتية.
ويمثل الشـــباب تقريبا ربع الســـكان 
البالـــغ عددهم نحو 110 ملايين نســـمة، 
فيما تصل نســـبة من هم في سن 15 عاما 
فأقل إلى نحـــو الثلثين، الأمر الذي يعزز 
من دور المشروعات الصغيرة والمتناهية 
لتلبية طموح هذه القوة البشرية لتصبح 

فاعلة قبل أن تتحول إلى قوى ناقمة.
متناهيـــة  المشـــروعات  تحتـــاج  ولا 
الصغـــر إلـــى أصـــول كبيرة بمـــا يعزز 
نموهـــا، لكنها تحتاج إلـــى إعادة ترتيب 
لأولويـــات الحكومـــة عبـــر تخصيـــص 
مناطـــق صناعية لها بأســـعار منخفظة 

تناسب قدرات الشباب.
وتكمــــن أهمية هذه الخطوة في وضع 
والمتناهية  الصغيــــرة  المشــــروعات  قطاع 
علــــى الطريق الصحيح، ومنع تأسيســــها 
في البداية داخل الكتل السكنية، ما يفضي 
إلى عشوائية جديدة تضاف إلى المشكلات 
التي تعاني منها الحكومة في ضم القطاع 

إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر 
إن مصرفـــه ”رصد تمويلات  لـ“العـــرب“ 
بقيمـــة 256 مليـــون دولار عبـــر منتجـــه 
للمشروعات  إكســـبريس‘  ’قرض  الجديد 

الصغيرة والمتناهية“.
ويتيـــح البنـــك فرص طلـــب القرض 
عبر موقعه الإلكتروني دون الحاجة إلى 
الذهـــاب إلى مقرات الفـــروع، ويتم البت 
في طلبات القروض والرد عليها لحظيا.

وبلغـــت محفظة تمويل المشـــروعات 
الصغيـــرة في بنك مصر 3 مليارات دولار 

العام الماضي، وقـــدم تمويلات بلغت 2.7 
مليـــار دولار ضمن مبادرة البنك المركزي 
المصري لدعم القطـــاع الصناعي البالغة 

6.4 مليار دولار بفائدة 8 في المئة.
متناهية  المشـــاريع  المركـــزي  ويولي 
الصغر أهمية خاصة، إذ رصد لها حزمة 
تمويليـــة بقيمـــة 1.7 مليـــار دولار بعـــد 
إصـــدار القانـــون الخاص بهـــذا القطاع 
لاســـتهداف ضم 10 ملايين مســـتفيد من 
حـــزم التمويل الممنوحة لهذا القطاع إلى 

منظومة الاقتصاد الرسمي.

ويعفي المركزي البنوك المشـــاركة في 
مبادرة تمويل المشـــروعات المتناهية من 
نسبة الاحتياطي التي تسددها له شهريا 
والبالغـــة 10 فـــي المئـــة، وبالتالي تحفز 
الخطـــوة البنوك على المشـــاركة في منح 
تمويلات بفائـــدة 5 في المئة، ما يعزز من 

عوائدها بنسبة 15 في المئة.
الحوافـــز  فـــي  القاهـــرة  وأمعنـــت 
وأطلقت مبـــادرة لإلغاء جميع الرســـوم 
التي تتحملها شـــركات القطاع الخاص 
خدمـــات  علـــى  والمتناهيـــة  الصغيـــرة 

التحصيل الإلكتروني.
وتســـعى عبـــر تلـــك الخطـــوة إلـــى 
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية 
علـــى الاندماج فـــي الاقتصاد الرســـمي 

بشكل يضمن كفاءة حركتها داخل نطاق 
الاقتصاد بشكل كامل.

ويسهم القطاع بنحو 80 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي المصري، ويغطي 
نحو 90 في المئة من التكوين الرأســـمالي 
للنشـــاط الاقتصادي، ويسيطر على نحو 

13 في المئة من قيمة الإنتاج الصناعي.
محمـــد  المصرفـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
عبدالعـــال أن الهدف من تفعيل القروض 
الإلكترونيـــة للمشـــروعات الصغيرة هو 
التيســـير على أصحابها فـــي الحصول 
على التمويل بشكل سريع دون تعقيدات، 
إذ لا تقـــوى هـــذه الفئة علـــى الإجراءات 
التقليدية التي تنفذها الشـــركات الكبرى 
مثـــل الضمانات والتصنيـــف الائتماني 

وتحليل الميزانيات.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”التمويـــل عبر 
القـــروض الإلكترونيـــة يحقـــق عددا من 
العوامـــل، منهـــا تقديـــر المـــلاءة المالية 
للمشـــروع مـــن خـــلال مقاييـــس جديدة 
تعتمـــد علـــى التقييـــم الرقمي لســـلوك 

المشروع ومعاملاته المالية“.
”آي  شـــركة  المهمـــة  بهـــذه  وتقـــوم 
ســـكور“ للاســـتعلام الائتمانـــي التابعة 
للحكومة، حيـــث ترصد جميع المتغيرات 
إلكترونيـــا، لذلـــك يتم البـــت في بعض 
القروض لحظيا، وتحديدا للمشـــروعات 
التـــي تتمتع بســـرعة في حركـــة دورات 
رأسمالها، ومنها المطاعم وعمليات البيع 

والشراء بغرض المتاجرة.
وتحقق الآليـــة الجديـــدة مرونة في 
التعاملات بين صاحب المشـــروع والبنك 
ما يخفض تكاليف وإجراءات الاقتراض، 
كمـــا تعزز الشـــمول المالي لأنـــه لا يمكن 
لمن لا يملك حســـابا مصرفيا الاســـتفادة 
بالقـــرض الإلكترونـــي، بالتالـــي فـــأول 
خطـــوة للحصـــول علـــى التمويـــل فتح 

حساب مصرفي.
رئيـــس  الســـقطي  عـــلاء  وأوضـــح 
اتحاد المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة 
أن القـــروض الإلكترونيـــة تعـــزز قـــدرة 
التمويـــل،  علـــى  الصغيـــرة  المشـــاريع 
مشـــاكل يتجـــاوز  الجديـــد  فالأســـلوب 

البيروقراطية.

إلى أن  وأشار في تصريح لـ“العرب“ 
الحصول على القروض بشكلها التقليدي 
يرهق أصحاب المشروعات، لأنها تستلزم 
تردد صاحب المشـــروع مـــرات عدة على 
الحصول  متطلبـــات  ليســـتوفي  البنوك 
على القرض، لكن القـــروض الإلكترونية 

حلت هذه المشكلة.
القـــروض  إلـــى  البنـــوك  وفطنـــت 
الســـريعة بعـــد أن كانت مقتصـــرة على 
الجمعيـــات المتخصصـــة فـــي إقـــراض 
هـــذا القطـــاع، وكانـــت تمنـــح أصحاب 
قروضا  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 

فورية.
ويصل عـــدد الجهـــات المرخص لها 
بمنـــح التمويل متناهي الصغر نحو 755 
مؤسســـة وجمعية أهلية عبر 1425 مقرا 

بمختلف محافظات مصر.
وكشـــفت بيانات هيئة الرقابة المالية 
عـــن نمـــو محفظـــة التمويـــل الممنـــوح 
مـــن  الصغـــر  متناهيـــة  للمشـــروعات 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات 
التمويل إلى نحو 1.2 مليار دولار استفاد 

منها نحو 3.2 مليون مواطن.
وســـيطرت الإناث على نحـــو 63 في 
المئـــة مـــن حجـــم التمويل بمـــا يتجاوز 
مليوني ســـيدة، الأمر الذي يكشف قدرة 
القطاع على تشـــغيل الســـيدات بشـــكل 
يفـــوق الرجـــال فـــي التعامـــل مـــع هذا 

النشاط.
بالنســـبة  التمويـــل  أهميـــة  ورغـــم 
والمنتهية  الصغيـــرة  المشـــروعات  إلـــى 
الصغـــر إلا أن هنـــاك حاجة لمســـاعدتها 
فـــي تســـويق منتجاتها لضمان ســـرعة 
دورانهـــا، حيث يـــدرس الاتحاد المصري 
لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع جهاز 
المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء 
منصـــة لتســـويق منتجات المشـــروعات 

الصغيرة.
ويجـــري بالتوازي تأســـيس شـــركة 
حكوميـــة لتســـويق منتجـــات الشـــباب 
كامـــلا  دعمـــا  ومنحهـــم  الخريجـــين 
للمشاركة في المعارض بالداخل والخارج 
لمســـاعدتهم علـــى فتـــح أســـواق جديدة 

لمنتجاتهم.

طرحت مصــــــر برامج تمويلية جديدة 
للمشــــــروعات  ســــــريعة  قروض  لمنح 
ــــــة لتحفيزها على  الصغيرة والمتناهي
النمــــــو وتعزيز قدرتهــــــا الفائقة على 
ــــــر فرص  تشــــــغيل الاقتصــــــاد وتوفي
عمل مباشــــــرة، فضلا عن تشجيعها 
الرســــــمي  الاقتصاد  إلى  للانضمام 
والعمل بشكل شرعي، وهو ما يمثل 
اختبارا جديدا للمنظومة الاقتصادية 

ونجاحها في تجاوز العثرات.

لا حاجة للانتظار طويلا

القروض الرقمية 

تعزز ضم المشاريع 

للاقتصاد الرسمي

محمد عبدالعال

256 مليون دولار حجم 

قروض {إكسبريس} 

لبنك مصر

محمد الإتربي

أسلوب التمويل 

الجديد يتجاوز مشاكل 

البيروقراطية

علاء السقطي

محمد حماد
صحافي مصري

450
مليون دولار الشريحة الثالثة التي 

قدمها البنك الدولي للمغرب 

ضمن سلسلة من 3 قروض
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إبراهيم رئيسي

الرئيس إن فاز والرئيس إن خسر

 فـــاز فـــي الانتخابات الرئاســـية الـ13 
التي جرت الجمعة، على غرار فوز بشـــار 
الأســـد، وحتى قبل انتهاء فرز الأصوات، 
انتخابـــات لم يمنع من تنظيمها أعداد ما 
يفوق الملايـــين الثلاثة المصابين بكورونا 
وغياب التباعد الاجتماعي، في مهرجانات 
التحضّر لها، بما أن النهج ذاته والعقلية 
نفســـها والمدرسة الإخراجية واحدة، وإن 
بدت الفروقات بســـيطة من حيث الشـــكل 
وليـــس الجوهر، وإذا كان الأســـد الممثل 
الوحيد على خشبة المسرح مع كومبارس 
لا دور لـــه ســـوى التحـــرك كالدمى خلال 
العرض، إلا المسرحية الجديدة كانت هذه 
المـــرة، أمام أربعة ممثلين بعد انســـحاب 
ثلاثـــة من أصـــل ســـبعة، مع منـــح دور 
البطولـــة في اللحظة الأخيرة فيها، لرجل 
الدين المتشـــدد ورئيس اللجنة القضائية 
الحالية إبراهيم رئيســـي، كي لا يكون له 

أي منافس.
أصبح رئيســـي المرشـــح الأساســـي 
للفـــوز قبل أن تبـــدأ بحســـب الأكاديمي 
والباحث السياســـي الإيرانـــي المقيم في 
واشـــنطن حسن هاشـــميان، والمرشحون 
الأربعـــة هـــم من ضمـــن الـ590 مرشـــحاً 
الذيـــن وافقت عليهم وتمـــت تزكيتهم من 
قبـــل ما يعـــرف بلجنة مكونـــة من رجال 
دين وحقوقيين يشرف عليها المرشد علي 
خامنئـــي، والمصادقة عليهم تمت من قبل 
مجلس صيانة الدستور الذي يهمين عليه 

المحافظون ويتألف من 12 عضواً.

استمرار النهج

ورغم أن اســـتطلاعات للـــرأي كانت 
توقعـــت أن تصـــل نســـبة المشـــاركة في 
العمليـــة إلى ما بـــين 53 و40 في المئة من 
أصـــوات الناخبين، إلا أن تقارير إعلامية 
تحدثـــت عن ضعف كبير فـــي الإقبال بين 
المواطنـــين الإيرانيـــين، بنســـبة لم تصل 
ســـوى إلى 23 في المئة، بعـــد أكثر من 10 
ســـاعات على بدء العملية التـــي أطلقها 

خامنئي إثر إدلائه بصوته في حســـينية 
الخمينـــي في الســـاعة الســـابعة وثلاث 
دقائق من صباح الجمعة، ولم تنفع معها 

دعوته لمواطنيه للمشاركة بكثافة.
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  وكان 
وبتوجيه مـــن خامنئي قد دعّم رئيســـي 
وبكل قوة ويقف خلفه كونه الأشد والأكثر 
قربـــاً من المرشـــد الـــذي رأى فـــي عملية 
الانتخـــاب هذه ليســـت مجـــرد انتخاب 
رئيس للبـــلاد، بل بمثابة اســـتفتاء على 
اســـتمرار نهج الثورة بحســـب تعبيره، 
الأمر الـــذي دفع بالصحافـــة الإصلاحية 
الإيرانية إلى وصف رئيســـي بـ“المرشـــح 

الذي لا يملك أيّ منازع”.
برنامجـــه  بفضـــل  ليـــس  ذلـــك  كل   
الإيرانيون،  ينتظـــره  الـــذي  الانتخابـــي 
ولا شـــعاراته التـــي رفعها فـــي محاربة 
الفقر والفســـاد والفاسدين، بل لأنه تمت 
إزاحة جميع المنافســـين لـــه، ما دفع أحد 
المســـتبعدين للقـــول “إننـــا أمـــام عملية 
تعيين أكثـــر منها انتخابـــا حتى لو كان 

صورياً”.

 رئيس ببرنامج مستحيل

 بـــدا البرنامـــج الذي قدّمه رئيســـي 
متركزاً علـــى الاقتصـــاد وكيفية معالجة 
الواقع الذي نجم عن العقوبات المفروضة 
على إيـــران، وطـــرح الخطـــط الإنقاذية، 
وتقـــديم وعود بتقـــديم الملايين من فرص 
العمل، بالطبع مكافحة الفســـاد. ويصحّ 
السؤال عن الكيفية التي يرى رئيسي أن 
بوسعه تطبيق برنامجه ذاك من خلالها، 
فكيـــف يمكن للخطـــاب المتشـــدد والمزيد 
منه أن يجعـــل من إمكانية رفع العقوبات 
الدولية المفروضة على إيران أمراً يسيراً؟ 
وكيـــف يمكن للفســـاد أن يتقلص بوجود 
مراكز قوى على رأســـها الحرس الثوري 
والمنظمـــات الفرعيـــة التـــي تعمل خارج 

سياق الدولة وهياكلها؟
قال رئيســـي إنه ينوي إبقـــاء الباب 
الولايـــات  مـــع  للمفاوضـــات  مفتوحـــاً 
المتحدة، بشـــكل غير مباشـــر، وأشار إلى 
ضـــرورة العمـــل على “تمتـــين العلاقات 
مـــع دول الجوار والـــدول الصديقة”. أما 

دول الجـــوار فلا أحـــد يعرف المشـــروع 
الإيرانـــي أكثـــر منهـــا، فغالبيتهـــا دول 
تحتلها إيـــران بالكامـــل أو تحتل أجزاء 
منها أو تنشـــر الفوضى والســـلاح فيها. 
فهل يمكن لرئيســـي عقلنة توسع النفوذ 
الإيراني الذي تطبقه إيران عبر شبكاتها 

وميليشياتها العديدة؟
ورغم أن رئيســـي هو رئيس السلطة 
القضائيـــة في إيران منـــذ العام 2019، إلا 
أنه على شاكلة زميله ”القاضي الدموي“ 
أحمد زرغر، لم يكـــن يهتم كثيراً بتحقيق 
العدالـــة وتطبيق القانـــون بل يصبّ جل 
اهتمامه علـــى الولاء للنظام السياســـي 
الـــذي يمثله، وهو يعد من أشـــد الداعين 
إلـــى ممارســـة القمـــع لأقصـــى درجات 
القسوة في مواجهة من يعتبرهم مثيري 
الشـــغب والفتنة، وكل ذلـــك لم يمنعه من 
رفع الشعار ذاته الذي رفعه خلال ترشحه 
للرئاســـة عام 2017، وهو مواجهة ”الفقر 

والفساد“. 
 نشأ في كنف أسرة متدينة، وكان 
والده وجدّه لوالدته من علماء المدينة، 
وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة 
جواديـــة بمدينـــة مشـــهد، ومن ثم 
التحـــق بالحوزة العلمية في المدينة 

ذاتها، لينتقل بعد ذلك بعد أن أتم 
مرحلة ما يعـــرف بالمقدمات إلى 
العاصمـــة الدينية قم حيث المقر 
الرئيس للخميني، وهو في ســـن 

الخامسة عشرة، وفيها تتلمذ هذا 
الفتى القـــادم من مشـــهد على أيدي 

كبار العلماء فـــي الحوزة العلمية، إلى 
جانـــب حضـــوره أبحاثـــاً ومحاضرات 

ونـــدوات بالقـــرب من أوســـاط 
خامنئي.

 لم يتوقف رئيسي 
عند ما ناله من تعليم 

ديني، بل واصل 
دراسته الأكاديمية 

في جامعة مطهري، 
التي نال منها درجة 

الماجستير في 
الحقوق الدولية، ومن 

ثم درجة الدكتوراه 
في فرع الفقه والمبادئ 
قسم الحقوق الخاصة، 

ليباشر بعدها بإلقاء 
المحاضرات وإعطاء 

الدروس في الحوزات 
الدينية والجامعات 

الإيرانية.
شخصية  أمام  نحن 

غير عاديـــة ضمن الفريق 
مســـار  يقود  الذي  الخاص 

قيام  منـــذ  ويوجهـــه  الحكـــم 
فبحســـب  إيـــران،  فـــي  الثـــورة 

ســـجله الوظيفي الحافل بسيرة من 
المناصب التـــي تدرج فيهـــا، فقد تبوأ 

رئيسي عبر هذا المشـــوار الطويل الممتد 
منذ أربعين ســـنة العديد مـــن المهام التي 
لم تنقطع في السلك القضائي منذ لحظة 

قيام الثورة في إيران تقريباً.
 كان أول تعيين له عام 1980 بمنصب 
المدعي العـــام لمدينة كـــرج الواقعة غرب 

بخمـــس  وبعدهـــا  طهـــران،  العاصمـــة 
سنوات، انتقل إلى العاصمة نفسها ليعينّ 
نائبـــاً  للمدعي العام فيهـــا، ويتضح من 
خلال عمله خلال تلك الســـنوات الثماني 
من بداية مســـيرة حياتـــه الوظيفية، أنه 
لم يخرج عن الإطار المرســـوم لـــه، منفذاً 
كل مـــا يطلـــب منه وفـــق ما تلقّـــاه على 
أيدي كبـــار رجـــال الدين فـــي الحوزات 
بدقة عاليـــة وبالحرف، بما ينســـجم مع 
الاســـتخبارات  ورجـــال  الخميني  نهـــج 
فـــي الثـــورة، الأمر الذي منحـــه الحظوة 
والمكانة لدى الخميني بالذات، فبادر إلى 
تكليفه بملفات قضائية خطيرة بحســـب 
أجهزتـــه الأمنية، تلـــك الملفـــات المتمثلة 
بحزب توده “الحزب الشيوعي الإيراني”، 
فـــي العديد من  وملـــف “مجاهدي خلق” 

لرســـتان  مثـــل  الإيرانيـــة  المحافظـــات 
وســـمنان وكرمنشاه، وتوجه إلى رئيسي 
اتهامـــات بإصدار أحـــكام بالإعدام بحق 
معارضـــي الثـــورة في عـــام 1988 ضمن 
”لجنـــة الموت“  التـــي تكونت مـــن أربعة 

أعضاء، بحسب تسجيل صوتي لآية الله 
حسين علي منتظري سربه ابنه أحمد.

الصـــارم  الالتـــزام  ذو  الأداء  هـــذا 
بتوجيهـــات معلميـــه دفع بـــه دوما إلى 
الأمـــام، و تابـــع مشـــواره بعـــد رحيـــل 
الخمينـــي، ليعـــين فـــي منصـــب المدعي 
العـــام للعاصمة طهران بأمر مباشـــر من 
رئيس الســـلطة القضائية آنذاك آية الله 
محمد يزدي، مســـتمراً فـــي هذا المنصب 
مدة خمس ســـنوات أي حتـــى عام 1994، 
لينتقـــل بعد ذلك ليتســـلم منصب رئيس 
دائرة التفتيش العامة لمدة عشـــر سنوات 

متواصلة.
واصل رئيســـي صعـــوده في 
ســـلك القضاء، إذ لـــم ينقطع 
انطلاقته  لحظـــة  منذ  يوماً 
العمليـــة،  حياتـــه  فـــي 
منصـــب  تســـلم  حيـــث 
النائـــب الأول لرئيس 
القضائية،  الســـلطة 
مدعياً  أصبـــح  ثـــم 
للجمهوريـــة  عامـــاً 
الإيرانيـــة، علماً أنه 
كان قـــد تـــرأس إلـــى 
الأخرى،  مهامـــه  جانـــب 
المحكمـــة الخاصـــة برجال 
الديـــن، إضافة إلـــى أنه كان 
خبـــراء  مجلـــس  فـــي  عضـــواً 
القيادة، وهو يعـــد واحداً من أحد 
عشـــر عضواً يُشـــكلون لجنـــة إليها 
تعـــود مهمـــة تعيـــين المرشـــد الأعلى 
للثورة، وهو ما دفـــع بالإعلام الإيراني 
إلى طرح اســـم رئيســـي كخليفة محتمل 
للمرشـــد الحالي الذي يقارب الـ82 عاماً، 
لاســـيما وأنـــه يجمـــع حولـــه ويحظى 
بتأييد مختلف الأجنحة السياســـية من 
المحافظـــين والمحافظـــين الأكثر تشـــدداً 

والأصوليين.
وفوق ذلك كله، عين رئيســـي من قبل 
خامنئي بمنصب رعاية “ســـادن العتبة” 
للروضة الرضويـــة، ليصبح بذلك وصياً 
علـــى أغنى المنظمات الدينيـــة في العالم 
الإســـلامي، التـــي تتكفـــل بـــإدارة أهـــم 
المزارات الدينية في إيران وخارجها، 
خاتماً حتى اللحظة مشواره المستمر 
كرئيـــس منذ عام 2019، وحتى اليوم 

للسلطة القضائية الإيرانية.

 الصراع يحسم أم يتأجج

 وهذه ليســـت المرة الأولى التي 
يترشـــح فيها رئيسي لمنصب رئاسة 
الجمهورية، إذ ســـبق له وأن ترشـــح 
في عـــام 2017، كمنافس للرئيس حســـن 
روحانـــي، ورغـــم الدعم الـــذي تلقاه مما 
يســـمى بـ“الجبهة الشعبية لقوى الثورة 
الإسلامية“، إلا أنه لم يحصل آنذاك سوى 
علـــى نحو 38 في المئة، أي ما يقارب الـ16 

مليون صوت من أصوات الناخبين.

ويبقـــى الســـؤال ومفاده، هـــل فعلاً 
ســـيخلط وصول رئيســـي إلـــى منصب 
الرئاســـة الأوراق، رغم أنه لم يســـبق له 
وأن شـــغل منصباً سياســـياً أو تنفيذيا، 
وينقذ إيران من الانهيار بحســـب ما حذّر 

منه الرئيس الأسبق أحمدي نجاد؟
 كل شيء بات محسوماً على مستوى 
الشــــكل، لكن لا أحد يعرف ما الذي يخفيه 
خامنئــــي بتقديم رئيســــي بهذا الشــــكل، 
بحيــــث بــــدا وكأنما يغلــــق الطريق وإلى 
الأبــــد أمام الإصلاحيين، حتى أن شــــادي 
صــــدر المديرة التنفيذيــــة لمنظمة ”العدالة 
لإيــــران“ في لندن، رأت فــــي حديث لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية أن ”مكان رئيســــي 
الوحيــــد هــــو قفــــص المتهمــــين وليــــس 
الرئاســــة”، فــــي الوقت الذي تقــــود فيها 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سياسة 
لينة مع إيران، ســــاعية لتأســــيس تفاهم 
جديد معهــــا، بعد الاتفــــاق النووي الذي 

ألغاه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ينظــــر إلــــى توجــــه خامنئــــي ومعه 
الحرس الثوري إلى خيار رئيسي على أنه 
مشروع متكامل يهدف إلى إحداث توازن 
وتناغم بين موقع المرشــــد والبرلمان الذي 
يعتبر صوت الشــــارع، إضافة إلى تقوية 
موقع القضاء بجلــــب رجل من قمة الهرم 

القضائي ليصبح رئيساً للجمهورية.  
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن البرنامج 
تأكيدات  تضمـــن  لرئيســـي  الانتخابـــي 
أيضاً علـــى ضرورة الاهتمـــام بالمجتمع 
واحترام الأقليات والحريات العامة وحل 
مشاكل الشـــباب والســـكن والزواج عبر 
القروض الميسّـــرة والهبـــات والمنح. ما 
يعني أنه يقدّم ثـــورة اجتماعية حقيقية 
في حال تمكّن من تحقيق استراتيجياته 
المعلنة، فمن ســـيقف في وجه رئيسي ما 
دامت أركان الدولة الإيرانية ونظام الولي 

الفقيه كلها تدعمه؟
الواقع أن رئيسي لم يأت لتقديم هذا 
كلـــه، إنما ترجـــم كثيرون ظهـــوره واقفاً 
يصلـــي قـــرب خامنئي في جنازة قاســـم 
ســـليماني بأنـــه رغبة من جميـــع أركان 
الدولة بأن يروا رئيسي مرشداً مستقبلياً 
لهم وهـــو يهيمن الآن تحت نظر خامنئي 
على كل خيوط اللعبة، ما يجعل الصراع 
مفتوحاً على كل الاحتمالات داخل النظام 

ذاته.

[ رئيســــي الذي يجمع بيده ســــلطات مطلقة في إيران، عضو في مجلس خبراء القيادة، وهو يعد واحداً من أحد عشر عضواً يُشكلون 
لجنة إليها تعود مهمة تعيين المرشد، وهو ما دفع  إلى طرح اسمه كخليفة محتمل لخامنئي.

[ التقاريـــر تتحدث عن ضعف كبير في الإقبال على التصويت بيـــن المواطنين الإيرانيين، رغم دعوة خامنئي لبدء العملية الانتخابية 
بإدلائه بصوته في حسينية الخميني صباح الجمعة.

[ ظهوره واقفاً يصلي قرب خامنئي في جنازة قاسم سليماني ترجمه كثيرون بأنه رغبة 
من أركان الدولة بأن يروا رئيسي مرشداً مستقبلياً لهم.

الحرس الثوري الإيراني وبتوجيه 

من خامنئي يدعم رئيسي ويقف 

 من 
ً
خلفه، كونه الأكثر قربا

المرشد الذي قال إن عملية 

الانتخاب هذه ليست مجرد 

انتخاب رئيس، بل استفتاء على 

استمرار نهج الثورة بحسب 

تعبيره

مثيري تبرهم ي من جه
ة، وكل ذلـــك لم يمنعه من
ه الذي رفعه خلال ترشحه
2017، وهو مواجهة ”الفقر

ف أسرة متدينة، وكان
لدته من علماء المدينة، 
مدرسة  الابتدائية في
نـــة مشـــهد، ومن ثم 
زة العلمية في المدينة
عد ذلك بعد أن أتم
ف بالمقدمات إلى
نية قم حيث المقر

ي، وهو في ســـن 
ة، وفيها تتلمذ هذا
من مشـــهد على أيدي
ـي الحوزة العلمية، إلى
وره أبحاثـــاً ومحاضرات
ى إ ي و ي

من أوســـاط  رب

رئيسي
تعليم 

ل 
يمية 

ري، 
درجة

ة، ومن 
وراه 
المبادئ

لخاصة، 
بإلقاء 
عطاء
لحوزات
عات 

شخصية
من الفريق
مســـار يقود 

قيام  منـــذ  هـــه 
فبحســـب إيـــران، 

ي الحافل بسيرة من 
 تدرج فيهـــا، فقد تبوأ
ا المشـــوار الطويل الممتد
نة العديد مـــن المهام التي
سلك القضائي منذ لحظة

إيران تقريباً.
ي

بمنصب عيين له عام 1980
لمدينة كـــرج الواقعة غرب

من ديد ا ي ف ق خ هدي مج ف يتسوم ك ذ د ب ل ينتق
لم دائرة التفتيش العامة

متواصلة.
واصل رئيس
ســـلك القض
منذ يوماً 
ح فـــي 
حيـــث
النائ
الس
ثـــ
عا
الإ
كان
جانـــب
المحكمـــة
الديـــن، إض
فـــي عضـــواً 
إ ي

القيادة، وهو يع
ي و

عضواً يُشـــ عشـــر
ي و و ي

تعـــود مهمـــة تعيـــين
للثورة، وهو ما دفـــع
إلى طرح اســـم رئيســـ
الذي للمرشـــد الحالي
لاســـيما وأنـــه يجمـــع
بتأييد مختلف الأجنح
المحافظـــين والمحافظــ
ج يي ب

والأصوليين.
وفوق ذلك كله، عين
خامنئي بمنصب رعاية
للروضة الرضويـــة، لي
ي ب بم ي

علـــى أغنى المنظمات ا
الإســـلامي، التـــي تتكف
المزارات الدينية في
خاتماً حتى اللحظ
ي ي ي

كرئيـــس منذ عام
للسلطة القضائية

 الصراع يحس

 وهذه ليســـت
يترشـــح فيها رئيس
الجمهورية، إذ ســـب
في عـــام 2017، كمنافس
روحانـــي، ورغـــم الدع
يســـمى بـ“الجبهة الش
الإسلامية“، إلا أنه لم ي
38 في المئة، 8علـــى نحو
مليون صوت من أصو

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري
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 تونــس – افتتحت أخيـــرا في تونس 
للمعـــرض  الثالثـــة  الـــدورة  العاصمـــة 
الوطنـــي للكتاب التونســـي المهداة إلى 
روح المؤرخ والمفكر هشـــام جعيط، الذي 
وافته المنية قبل أيام من انطلاق المعرض 

الذي كان من المقرر أن يكرمه.
ولأنّ في الكتـــب متعة وإثارة وحياة 
فقـــد اصطفت أجنحة الكتب ضمن أروقة 
مدينة الثقافة في غوايـــة لذيذة للمارين 
والزائريـــن من أجل اكتشـــاف عناوينها 

وكتّابها ومحتواها.
يقترح  وتحت شـــعار ”خُذ الكتـــاب“ 
المعرض الوطني للكتاب التونســـي على 
عشاق المطالعة وأحبّاء الكتاب إصدارات 
متنوّعة لدور نشـــر عديدة من 17 إلى 27 

يونيو الجاري ببهو مدينة الثقافة.

دورة التحدي

فـــي كلمته بمناســـبة الافتتـــاح قال 
مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي 
محمـــد المـــي ”نعـــود إليكم بعـــد غياب 
طويل وتوقف عن النشـــاط بسبب وضع 
لـــم نختـــره بل فـــرض علينـــا. لذلك فإن 
دورتنـــا هـــذه هـــي دورة التحـــدي، هي 
دورة أن نكـــون أو لا نكـــون حتى يكتب 
في تاريخ تونس أنّ التونسيين واجهوا 
والمعرفـــة،  والفكـــر  بالثقافـــة  الأزمـــات 
فالتونســـي لا يعتـــرف بالهزيمة بل هو 

صانع التحدي“.
وأضاف ”إنّ الدورة الثالثة للمعرض 

هـــي دورة التحـــدي والتميـــز، حيث 
ســـعينا إلى أن تكون مميـــزة عن باقي 

الـــدورات من خـــلال وضـــع برنامج 
ثقافـــي هـــو العمـــود الفقـــري لهذا 
المعرض الذي لا نعتبره مجرد سوق 
للبيع والشـــراء بل هو فرصة للقاء 
بين الناشـــر والكاتـــب والقارئ. إن 
المعرض هو احتفالية كبرى وعرس 
ثقافي بامتياز. ليس ببعيد عنّا يقام 
الآن معـــرض القاهرة الدولي للكتاب 

لكنه منع النشـــاط الثقافـــي أما نحن 
في تونـــس فلا يمكننا اعتبـــار المعرض 
الوطني للكتاب التونسي فضاء للتسوق 
فحســـب بل هو فرصة للتثقـــف وتبادل 
الأفـــكار والمعـــارف. ولئن كان النشـــاط 
الثقافي الدسم هو ميزة هذه الدورة فإنّ 
مـــن ميزاتها أيضا المراهنـــة على الطفل 
وثقافـــة الطفل. فـــإذا أردنا أن نؤســـس 
لمستقبل واعد علينا أن نراهن على طفل 

اليوم لأنه رجل الغد“.

وتابـــع المـــي ”إنّ المعـــرض الوطني 
للكتـــاب التونســـي يكـــرّم اليـــوم نخبة 
مـــن المثقفـــين التونســـيين مـــن حقهـــم 
علينـــا الاحتفـــاء بهـــم والاعتـــراف لهم 
بالجميـــل. ولا شـــك أن هـــذه الـــدورة لا 
يمكنهـــا اســـتيعاب كل الأســـماء لذلـــك 
ســـيكون التكريم من نصيبهم في دورات 

قادمة“.
 ومـــن مســـتجدات الـــدورة الثالثة 
إحـــداث فقرة جديـــدة في اســـتلهام من 
برمجـــة معرض تونس الدولـــي للكتاب 
ألا وهـــي الولايـــة (المحافظـــة) الضيف 
على غرار الدولـــة الضيف، وقد اختارت 
إدارة المعرض أن تكـــون ولاية صفاقس 
هي ضيف الشرف لما تزخر به من علماء 

وأعلام وأدباء.

وصـــرح المي ”لقـــد راهنا فـــي هذه 
الدورة على الاحتفاء بالناشر التونسي 
لأنه ليس تاجرا -كما يُشـــاع- بل صانع 
محتـــوى ورجل ثقافة يراهن على نشـــر 
الكتـــاب واكتشـــاف الطاقـــات المغمورة 
وتنميـــة صناعـــة الكتـــاب فـــي تونس 
وإشـــعاعه عربيا ودوليـــا، وأفضل دليل 
علـــى ذلـــك الكـــم الهائـــل مـــن الجوائز 
المرموقة التي يحصدها الكتاب التونسي 
في التنافس علـــى أكبر الجوائز الأدبية 
الشـــهيرة. ولا يمكن أن نمر مرور الكرام 
دون التعريج على القضية الفلســـطينية 
وجرح غـــزّة النازف احتفاء بفلســـطين 

الأبيّة وفلسطين العربية“.

معانقة الحياة

مـــن جهتـــه وصـــف رئيـــس اتحاد 
الناشرين التونســـيين محمد رياض بن 
عبدالـــرزاق المعـــرض الوطنـــي للكتاب 
التونســـي بأنـــه محفـــل بهيـــج وعرس 
الكتـــاب التونســـي الـــذي يتـــوج ثمرة 
ثلاث ســـنوات من الشـــراكة بين الاتحاد 
ووزارة الشؤون الثقافية قصد التعريف 
بالإصـــدارات التونســـية والاحتفاء بكل 

جديد يخص الكتاب التونسي.
كمـــا اعتبـــر أنه من دواعـــي الغبطة 
والســـرور افتتاح هذه الـــدورة في تحد 
للجائحـــة وإعلان أنّ التونســـيين دعاة 
حيـــاة لأن في الكتاب حيـــاة، بل حيوات 

علينا أن نعيشها.
وفـــي كلمته تحـــدث رئيـــس اتحاد 
الديـــن  صـــلاح  التونســـيين  الكتّـــاب 
الحمادي عن رمزية شـــعار المعرض ”خذ 
موصيـــا باتباع هذه النصيحة  الكتاب“ 
مـــن  والتمكـــن  المعرفـــة  فـــي  للتبحـــر 
علـــم الـــكلام وإجـــادة فنـــون الكتابـــة 

والخطابة.
كما قـــدّم الحمادي اعتـــذاره للكاتب 
التونســـي بســـبب ما لحقه ومـــا يلحقه 
من خيبة وانكســـار لسقف 
التوقعات في انعكاس 
لحال البلاد والعباد، 
مشـــيرا إلـــى أنّ كل 
التضحيـــات تهـــون 

في سبيل الوطن.
وفـــي كلمته اعتبر 
مدير ديوان وزير الشؤون 
الثقافيـــة يوســـف بـــن 
إبراهيـــم أن هذه الـــدورة هي 
فعلا دورة التحدي، لأسباب 
شـــتى أولهـــا تأثيـــر جائحة 
الكوفيـــد علـــى القطـــاع الثقافي ككل، 
وثانيـــا الإعداد لهـــا في آجال قياســـية. 
كمـــا أكد علـــى أهمية الكتـــاب في وضع 
السياســـات الثقافيـــة التونســـية وبناء 
المجتمع والإنسان باعتبار أنّ الكتاب هو 
المصدر الأساسي لكســـب معارك التنمية 

بمختلف أبعادهـــا الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية والتكنولوجية.

وثمن مدير الديوان انخراط المعرض 
في ســـياق التحولات الرقميـــة من خلال 
إصدار كتب مســـموعة وكذلك  المزج بين 
مختلف الفنون ليكـــون الكتاب هو همزة 

الوصل بينها.

تكريم للناشرين والفنانين

وإجـــلالا لمـــا بذلوه من جهـــد ووقت 
لنشـــر الكتـــاب التونســـي واعترافا بما 
قدموه للمشهد الأدبي والثقافي، تم تقديم 
دروع التكـــريم إلـــى عدد من الناشـــرين 
الذين غادرنا بعضهـــم ولا يزال بعضهم 
الآخر أحياء بيننا ينشرون ثقافة الكتاب 

في كل مكان.
وقـــد قـــدّم الناشـــر والكاتب ســـمير 
بن علي المســـعودي الناشـــرين المكرمين 
بالكثير من التأثير والتشـــويق، وتكوّنت 
قائمة المكرمين من كل من الناشـــرين: أبو 
القاســـم محمد كرّو، محمـــد المصمودي، 
حامـــد العلويني، حســـن جغـــام، محمد 
صالح الرصّاع، ناجـــي مرزوق، منصف 
بـــن عيـــاد، منصـــف الشـــابي، الهـــادي 
الفراتي، محمد صالـــح معالج، التهامي 

الهاني.

وكـــرم المعـــرض فـــي حفـــل الافتتاح 
التونســـيين  التشـــكيليين  الفنانـــين 
البغدادي شـــنيتر والفنان نجا المهداوي 
الـــذي لـــه علاقة متينـــة بالخـــط العربي 
والكتابة والكتـــاب والذي تجاوز المحلية 

وعانق العالمية من بابها الواسع.
وعلى هامش افتتاح المعرض الوطني 
للكتاب التونســـي تم تدشـــين رواق فقيد 
وزارة الشـــؤون الثقافية علي مصابحية 
بمدينـــة الثقافـــة وكذلك معـــرض ”أوج“ 
للفنـــان التشـــكيلي نجا المهـــداوي الذي 
يحتضنـــه رواق ”مقـــام“ وأيضا معرض 
الـــذي ينظمـــه  الســـيراميك ”خزفيـــات“ 
المركز الوطني لفن الخزف ســـيدي قاسم 
الجليزي بمناســـبة انعقاد الدورة الثالثة 

للمعرض.
ولئـــن كان افتتاح المعـــرض الوطني 
للكتاب التونســـي فلســـطيني الهوى من 
خـــلال قراءات شـــعرية بصـــوت محمود 
درويـــش فقد جـــاء اختتـــام الحفل أيضا 
فلسطينيا على إيقاع الدبكة الفلسطينية.

انطلاق المعرض الوطني للكتاب التونسي

بآلاف الكتب وبرنامج ثقافي وفني متنوع

دورة المفكر هشام جعيط تحتفي بالناشرين والمبدعين والقراء

فرصة للقاء بين الناشر والكاتب والقارئ

ــــــس الوطني للكتاب تحت  ــــــدورة الثالثة من معرض تون انطلقــــــت فعاليات ال
شــــــعار ”خذ الكتاب“، في تحد للوضع الصحي وإحياء لقطاع النشر الذي 
أصابه الشــــــلل بســــــبب جائحة كورونا. ويعتبر المعرض متنفسا للناشرين 
والكتاب والقراء في رحاب الإصدارات الجديدة والبرنامج الثقافي المتنوع 

بين الفنون والآداب وغير ذلك من الفعاليات.

رحلت الشــــــاعرة العراقية لميعة عباس عمارة في الولايات المتحدة الأميركية 
عن عمر تجاوز الثانية والتسعين عاما، وبرحيل عمارة يفقد الشعر العربي 
واحــــــدة من أعمدة الحداثة الشــــــعرية وأكثر أصوات الشــــــعر عذوبة. وتعد 
الشاعرة، المولودة في بغداد عام 1929 والمقيمة في جنوب ولاية كاليفورنيا 
الأميركية، من أبرز الشــــــاعرات العراقيات وهي التي عايشت تجارب أبرز 
شــــــعراء الحداثة العراقية، منذ أيام دراســــــتها في دار المعلمين العالية في 

بغداد منتصف خمسينات القرن الماضي.

الناشر التونسي صانع 

محتوى ورجل ثقافة يراهن 

على نشر الكتاب واكتشاف 

الطاقات المغمورة وتنمية 

صناعة الكتاب

 أحبها الكثيرون من غير أن يدخلوا في 
تفاصيل قيمتها الشــــعرية. لميعة عباس 
عمــــارة التي توفيت أمس عــــن عمر ناهز 
الثانية والتســــعين ولم تعان من أمراض 
قاهرة، لم تزاحم الشــــعراء على الخارطة 
الشعرية ولم تنافس أحدا في سباق نقدي 
ولم تفرض نفســــها على منتــــدى أو لقاء 
شعري، غير أنها كانت موجودة دائما في 
الوجدان الشــــعري العراقــــي ولم تتجاوز 

حدوده إلى زمن الشعر العربي.
حين درست في دار المعلمين العالية 
”كلية الآداب“ وجدت نفسها بالصدفة بين 
حشد من الشعراء كانوا يخططون لإحداث 
انقلاب جوهري في مســــتقبل الشعر. بدر 
شــــاكر الســــياب وعبدالوهــــاب البياتــــي 
خالتها“  ”ابــــن  عبدالواحد  وعبدالــــرزاق 
وســــليمان العيســــى، فانضمــــت إليهــــم 
معتمدة على إرث طفولتها الذي يضم بين 
صفحاته إعجاب الشــــاعر المهجري إيليا 
أبوماضــــي بشــــعر الطفلة ابنــــة صاحبه 
العراقي، صائغ الذهب. كانت جزءا ملحقا 
بتلــــك الظاهــــرة التي لم يقابلها الوســــط 
الثقافي العراقي بالترحيب والإطراء. غير 
أنها تحولت في ما بعد إلى ظاهرة اسمها 
”لميعة عبــــاس عمارة“ تجمــــع بين الرقة 

الشعرية وفتنة الأنثى وقوة الحضور.
”لــــو أنبأنــــي العــــراف“ هو 
عنوان كتابها الخامس الشعري 
الــــذي صدر عــــام 1980، ولكنها 
لــــم تكن في حاجــــة إلى عراف 
لتعــــرف أنهــــا احتلــــت مكانا 
مرموقا في قلــــوب العراقيين 
الحنين  بمفردات  الشغوفين 
إلــــى وطن صار ينســــل من 
بين أصابع أيديهم كالهواء. 
وعلى أســــاس تلك العلاقة 
محت عمارة المسافة التي 

تفصل بيــــن الواقــــع والخيال، 
ابنة للنّــــاس الطيبين وأيقونة 

الغزل العفيف الرمزية.
وكما تقــــول الحكاية غير 
المؤكــــدة فقد كانت الشــــابة 
فــــي  المولــــودة  المندائيــــة 
مهاجرة  عائلــــة  فــــي  بغداد 
جنوب  العمــــارة  مدينة  من 
العــــراق هي مصــــدر إلهام 

الشاعر الرائد بدر شاكر السياب 
في عدد مــــن قصائده العاطفية. حكاية لم 
تنفهــــا الشــــاعرة ولم تؤكدهــــا، غير أنها 
كانــــت تمر بها بخفــــة لتزينها بضحكتها 

المحببة وحضورها الساحر.
في غربتهــــا غمرها العراقيون بحبهم 
لذلــــك قررت أن تفتــــح عالمها على موهبة 
لغتهــــم وهي العراقيــــة الدارجة، فصارت 

تكتب قصائد قصيــــرة كعادتها لكن بلغة 
تذهــــب إلى القلوب مباشــــرة مــــن غير أن 
تضطر للمرور بالعقول من أجل الترجمة.
العراقيين  حبيبــــة  الشــــاعرة  كانــــت 
المغتربين في ســــهراتهم بالرغم من أنها 
ظلت تحتفظ بتلك المســــافة التي تميزها 
عن سواها من النســــاء. الشاعرة القادمة 
من زمــــن الشــــعر الذهبــــي. ابنــــة لحظة 
التأســــيس التي لم تندس بين الشــــعراء 
لتغييــــر  يخططــــون  الــــذي  المغامريــــن 
العالــــم مــــن خلال الشــــعر. تقــــول ”قد لا 
أكون شــــاعرة كبيرة ولكنــــي لم أكن يوما 
إنســــانة صغيرة“. إنســــانة عذبة ورقيقة 
وفــــي المقابل قوية ومتماســــكة. مذهبها 
الرومانســــي في الفن لم يقع على حساب 

موقفها المبدئي في الحياة.

لقد عاشــــت لميعة عباس عمارة حياة 
تتناغــــم مــــع شــــعرها من حيــــث رخائها 
وبســــاطتها وعذوبــــة محتواهــــا وقربها 
من النــــاس العاديين فكانت شــــاعرة في 
حياتها وقريبة من هموم الحياة اليومية 

في شعرها.
عمــــارة  عبــــاس  لميعــــة 
الشــــعرية  الظاهــــرة  هــــي 
التــــي لم ينافســــها أحــــد لا من 
شــــاعرات وشــــعراء جيلهــــا ولا 
الأجيال اللاحقــــة من جهة البعد 
الاجتماعي الذي أُحيط به شعرها 
من قبــــل الأكثرية التي لا يشــــكل 

الشعر جزءا من حياتهم اليومية.
لقــــد غزت عمارة بشــــعرها 
قلوب العراقيين فكانت جملها 
تُردد كمــــا لو أنهــــا مأثورات. 
وتجســــد ذلــــك عندمــــا تحولت 
بعــــض قصائدهــــا إلــــى أغــــان 
مثل  العراقيين  الفنانين  بصوت 
ياس خضر الذي لحن الموسيقار 
عبدالمحســــن  محمــــد  الراحــــل 
قصيدة ”خلصــــت“، وفاضل عواد 
الذي لحــــن له كوكب حمزة قصيدة 
”يانهــــر“، ثم ســــعدون جابــــر الذي 
لصوت  لحن قصيدة ”لو أنبأتي العراف“ 
الفنان الراحل عارف محسن، وبعدها أدى 
بلحن  بصوتــــه قصيدة ”خلصت صــــدك“ 

جديد للفنان كاظم فندي.

لميعة عباس عمارة
شاعرة آنست قلوب

العراقيين في مهاجرهم

واحدة من رموز الحداثة الشعرية العربية

الشاعرة محت المسافة 

بين الواقع والخيال وغزت 

بشعرها قلوب العراقيين 
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موصيـــا الكتاب“
الم فـــي  للتبحـــر 
علـــم الـــكلام وإج

والخطابة.
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التونســـي بســـب
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لميعة عباس عمارة
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 لوس أنجلس – يجتمع النجمان كريس 
إيفانز ورايان غوســــلينغ مــــع المخرجين 
أنتونــــي وجو روســــو فــــي فيلــــم الإثارة 
”الرجــــل الرمادي“، الــــذي من المقــــرّر أن 
يكون أضخم عمل سينمائي على الإطلاق 
لنتفليكس بميزانية تزيد عن مئتي مليون 

دولار.
وكتــــب جو روســــو ســــيناريو الفيلم 
المقتبس مــــن أول رواية للكاتب الأميركي 
مارك غريني تحمــــل العنوان ذاته صدرت 

في العام 2009.
ولــــم تقــــرّر نتفليكس بعد 
موعــــدا للإفــــراج عــــن الفيلم، 
ولكــــن مــــن غيــــر المرجح أن 
البــــث  خدمــــة  إلــــى  يصــــل 
فــــي العــــام الحالــــي، إذ بدأ 
تصويــــره في مــــارس 2021 
بعد أن تأخر كثيرا بســــبب 

انتشار كورونا.
وقــــال جو روســــو 

في  إعلاميــــة  لوســــائل 
ديسمبر 2020 ”هذا فيلم 

تجسّس عالمي كبير، يتطلب التصوير في 
العديد من المواقــــع المختلفة، لذلك نحن 
متحمســــون لذلك، لأنــــه مهم حقا لســــرد 

القصص زيارة العديد من المواقع“.
ويتم الانتقال في أواخر شــــهر يونيو 
الجاري إلى العاصمة التشــــيكية براغ من 
أجل تصوير بعض الأحداث فيها، ليتابع 
المخرجان تصوير مشاهد أخرى في قلعة 
شاتو دي شانتيلي التاريخية بالقرب من 

العاصمة الفرنسية باريس.
وتأمــــل نتفليكس في عرض الفيلم في 
عــــام 2022، فعــــادة ما تُصــــدر خدمة البث 
المباشر أفلامها الرائجة في أبريل ومايو.

ويجسّــــد غوسلينغ شــــخصية كورت 
غينتري القاتــــل المأجور الملقّب بـ“غراي 
مان“، بينما يلعب إيفانز دور لويد هانسن 
العميل فــــي وكالة المخابــــرات المركزية 
الذي يتم إرساله لمطاردة الرجل الرمادي، 

ويلعب دور الشرير في الفيلم.
ولا يُعرف ســــوى القليل جدا عن قصة 
الفيلــــم، فكتاب غريني الذي يســــتند إليه 
العمل الســــينمائي، يحكي قصة غينتري 
الذي ذهب فــــي مهمة عبــــر أوروبا لإنقاذ 
معالجه، دونالــــد فيتزروي، من لويد الذي 
لإنهاء  غينتــــري  قتــــل  يريــــد 
صفقة بمليار دولار للمصالح 

النفطية في نيجيريا.
ويوجد حاليا عشــــرة كتب 
غرينــــي،  مــــارك  سلســــلة  فــــي 
ويخطّــــط جــــو روســــو لتحويل 
بعــــض منهــــا إلــــى أفــــلام فــــي 
المســــتقبل، وهــــذا لــــن يتحقّــــق 
بالطبــــع، إلاّ متــــى حقّــــق ”الرجل 
الرمــــادي“ نجاحا كافيا لنتفليكس 

لمواصلة الأفلام المستقبلية.
ويعدّ الفيلم أغلــــى فيلم تنتجه 
نتفليكــــس حتى الآن، وهذه مهمة ليســــت 
ســــهلة أبدا لكنّ المخرجين أنتوني وجو 
روســــو أثبتا من قبل أنهما قــــادران على 
إنتــــاج فيلم ضخم، فهما قــــادا آخر أجزاء 
فيلــــم ”أفنجــــرز: اندغايــــم“ الــــذي حصد 
أكثر من 2.790 مليــــار دولار على الصعيد 
العالمــــي، وخطف من ”أفاتــــار“ لقب أكثر 

فيلم درّا للإيرادات في تاريخ السينما.
و”الرجل الرمادي“ كان مشروعا طويل 
الأمد في هوليــــوود، إذ كان قيد العمل مع 
براد بيت الذي كان ســــيلعب دور البطولة 

فيه عام 2015، لكن المشروع لم يكتمل.

 القاهــرة – يترقّــــب جمهور الســــينما 
طــــرح فيلم ”العــــارف“ للنجم أحمد عز في 
دور العــــرض المصريــــة انطلاقــــا من 14 
يوليــــو القــــادم بالتزامن مع موســــم عيد 
الأضحى، خاصة أنه من الأعمال الضخمة 
إنتاجيا ويشارك في بطولته كل من أحمد 
فهمــــي ومصطفى خاطر في شــــكل جديد 
وأدوار مختلفة بعيدة عن الكوميديا التي 
اعتــــاد الجمهــــور على مشــــاهدتهما فيها 

خلال السنوات الماضية.
ويظهــــر فهمي في الفيلــــم بدور جديد 
مــــن ناحية الشــــكل والمضمــــون إذ يقدّم 
دور ”هاكــــرز“ (قرصان إلكتروني) شــــرير 
يدخــــل فــــي صراعــــات مع جهــــات كبرى، 
ويأتــــي ذلك بعد ســــنوات من ظهور فهمي 
بــــأدوار كوميديــــة ســــواء فــــي الدراما أو 
السينما، والأمر ذاته ينسحب على الفنان 
مصطفــــى خاطر الذي يجسّــــد شــــخصية 
تتسم بالغموض وتدخل في أجواء الإثارة 
والمطاردات في العمــــل ليبتعد هو الآخر 
عــــن الكوميديا التي طبعت مســــيرته منذ 

ظهوره الأول بمسرح مصر.
بطولــــة أحمد عز،  وفيلــــم ”العــــارف“ 
أحمــــد فهمــــي، مصطفى خاطــــر، محمود 
حميــــدة، كارمــــن بصيبص، أحمــــد خالد 
صالــــح، حازم إيهــــاب وعدد مــــن النجوم 
الذين يظهــــرون كضيوف شــــرف أبرزهم 
محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سيد 
بشــــير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج 

شركة ”سينرجي فيلمز“.

وقــــدّم فهمي فــــي وقت ســــابق دعاية 
قوية للفيلم حين زعــــم قبل طرح البرومو 
التســـويقي للعمل أن صفحته الرســـمية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
قـــد تمـــت قرصنتها مـــن هاكـــرز، إلاّ أنه 
تبيّن فيما بعـــد، أنّ الصفحة لم تتعرّض 
للاختـــراق، بينمـــا جـــاء ذلك فـــي ضوء 

الحملة التسويقية للفيلم.

وقـــال محمود حميدة عن طرح الفيلم 
عبـــر صفحته الرســـمية على فيســـبوك 
اختـــراق  علـــى  قـــادرا  ليـــس  ”الهاكـــر 
خصوصيتك فحســـب، بل هو قادر أيضا 
علـــى فهم كل طباعك، الأمـــر الذي يجعله 

أقوى تهديد في العالم“.
ويعـــدّ "العـــارف" أول فيلـــم مصري 
يتـــم تصويـــره بين أربـــع دول هي مصر 
إضافة  وماليزيـــا،  وبلغاريـــا  وإيطاليـــا 
إلى اســـتعانة الشـــركة المنتجة بأربعة 
مصمّميـــن عالمييـــن لتنفيـــذ المشـــاهد 

الخطرة.

«الرجل الرمادي» مشروع 

هوليوود المؤجل

على نتفليكس في ٢٠٢٢

«العارف» فيلم مصري

عن القرصنة الإلكترونية

عرض في عيد الأضحى
ُ

ي
 بغــداد – فـــي مفارقـــة عجيبـــة يؤكّد 
الكثيـــر من الفنانين والنقاد العراقيين أن 
الدراما التلفزيونية العراقية عرفت ذروة 
مجدها فـــي عهد كانت الرقابـــة فيه على 
أشدها، فبرزت أعمال عالية المستوى مثل 
”النســـر وعيون المدينة“، ”الذئب وعيون 
المدينـــة“، ”أعماق الرغبة“، ”جرف الملح“، 
”حكايات المدن الثلاث“ و“ســـواد الليل“. 

فمـــا هي أســـباب هـــذا الركـــود؟ وكيف 
السبيل إلى تجاوزه؟

طرحنـــا هذين الســـؤالين على أربعة 
مـــن المشـــتغلين المعروفـــين فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة العراقيـــة، تأليفـــا وتمثيلا 
وإخراجـــا، هـــم الكاتب صبـــاح عطوان، 
أبوالعباس،  محمـــود  والكاتـــب  الممثـــل 
المخـــرج عزام صالح والمخرج المســـرحي 

والممثل مهند الهادي.

أزمة خانقة

يقـــول الكاتب صباح عطـــوان، الذي 
يعيش مغتربا خارج العراق منذ سنوات 
طويلـــة، إن الدرامـــا العراقية فـــي أزمة 
خطيرة منذ ســـقوط النظام الســـابق عام 
2003. إنهـــا معاقة ولاديا بعـــد الاحتلال 
بكيمياوي التخلف والهمجية، وكانت قد 
بدأت منذ أواخر تسعينات القرن الماضي 
بأعمال كان عطوان والكاتب الراحل معاذ 
يوســـف من أبـــرز مؤلفيها، إلـــى جانب 
كتّاب آخريـــن مميزين مثـــل عبدالوهاب 
الدايني وبدري حســـون فريد ويوســـف 

العاني.
ويقـــول ”يؤكّد العديد ممّن شـــاهدوا 
تلك الأعمـــال أنهـــا دراما متميـــزة، وقد 
أصبحت جزءا من تاريخ الدراما العراقية 
الذي يدرســـه الباحثون الأكاديميون في 

كليات الفنون“.
ويشـــير عطـــوان إلى أنه كتـــب أكثر 
من ســـتين مسلســـلا طويـــلا، وأكثر من 
تســـعين ســـهرة درامية، وما يزيد عن 12 
فيلمـــا تلفزيونيا، عدا مؤلفاته للمســـرح 
والسينما التي تبلغ 30 مسرحية وخمسة 

أفلام.
وقـــد انحســـرت هـــذه الأعمـــال إثر 
الاحتلال الأميركي للعراق، حيث اســـتلم 
مســـؤولية الإذاعة والتلفزيون أشخاص 
ليســـوا متخصّصين، ينتمون إلى أحزاب 
دينيـــة، وكان هدفهـــم بالدرجـــة الأولـــى 
الاســـتحواذ علـــى الأمـــوال المخصّصـــة 

للإنتـــاج الدرامـــي. ولذلك لم يســـتدعوا 
الكتاب والمخرجين الكبـــار لتقديم أعمال 

لائقة.
ويعـــرف الجميع أن هـــؤلاء الطارئين 
شـــغلوا كوادرها هشـــة أنتجـــت أعمالا 
ضعيفة للغاية من حيـــث البناء الدرامي 
للنصـــوص والإخـــراج والإنتـــاج، وغير 

قابلة للتسويق والانتشار عربيا.
وفـــي هـــذا الواقع المتدهور انحســـر 
الإنتـــاج الدرامي فـــي الفضائيات، لأنها 
تتعرّض إلى خســـائر مـــن دون بيعه إلى 
فضائيـــات عربية، في حـــين كانت تنتج 
ســـابقا أعمالا كبيرة تلقى إقبالا ونجاحا 

في أكثر من بلد عربي.
ويضيـــف عطـــوان متألمـــا ”لقد جرى 
تغييب وتهميش الكتاب والممثلين الكبار، 
وأصبح الفن في بطالة حقيقية، ففي هذا 
العـــام أنتج العراق 15 مسلســـلا لشـــهر 
رمضان، لكن أي مسلســـل منها يرقى إلى 
مســـتوى مسلسلات ’حكاية المدن الثلاث‘ 
و‘ذئاب الليل‘  و‘النســـر وعيون المدينـــة‘ 
للكاتب الراحل عـــادل كاظم، أو إلى عمل 
من أعمـــال زهير الدجيلي، مثل ’دمشـــق 
الحرائـــق‘ و‘حلب حبيبتي‘، التي أُنتجت 
في الســـبعينات بالأســـود والأبيض، أو 
أعمال الكاتب والسيناريست ثامر مهدي، 

رغم قلتها في التلفزيون“.
ويضيـــف ”لا أريـــد أن أذكـــر أعمالي 
لئلا يُقـــال إنني أمدح نفســـي، للأســـف 
غابت هـــذه الأعمال المميزة، المحكمة جدا 
فـــي بنائها الفني وموضوعاتها الحيوية 

التـــي تصـــدّت لقضايـــا اجتماعية مهمة 
يمـــرّ بها المجتمـــع العراقي فـــي الماضي 
والحاضـــر. وعندمـــا تغيب الجـــودة أو 

النوعية ينتشر الكساد“.
ويعتقـــد الفنـــان والكاتـــب محمـــود 
أبوالعبـــاس أن ركـــود الدرامـــا العراقية 
ليس وليد السنوات الأخيرة، بل يمتد إلى 
أبعـــد من ذلك، إلى فتـــرة طويلة خضعت 
خلالها لسياســـات الدولـــة. ولأن العراق 
دخـــل في حروب كثيرة فقـــد جرت أدلجة 
الدراما مثلما أُدجلـــت فنون أخرى. وفي 
فترة الحصار التي عاشـــها العراق أُثقل 
كاهـــل الدراما العراقيـــة كثيرا، وتعرض 

المشتغلون فيها إلى الفقر والجوع.
يتســـاءل  الراهـــن  واقعهـــا  وحـــول 
أبوالعباس ما نفـــع أن تنتج الفضائيات 
مسلســـلات لا تُســـوّق، خاصة أنها بدأت 
تخدم أجنداتها الخاصـــة، أجندات تركّز 
علـــى دمـــار العراق، وســـلبية الإنســـان 
العراقي أو ما يحط من شخصيته. وثمة 
مشـــكلة أخرى أكثـــر تعقيدا هـــي توجه 
بعـــض الفضائيات، في ظل غياب الدراما 
الدرامي  الجيدة، إلى أسلوب ”الإسكيج“ 
ذي الحلقـــات المنفصلـــة الـــذي يتمثـــل 
بمجموعة مشـــاهد ناقدة وســـاخرة، من 
أجل تقديمها في موسم واحد هو الموسم 

الرمضاني.
وهذا ما جعل بعض الكتّاب يستسهل 
الكتابـــة عبـــر هـــذا الأســـلوب، لكـــن لا 
نســـتطيع إغفال أن قسما منها جيد على 
صعيد المضمون والإخراج والتمثيل، مثل 
”بنج عـــام“ للمخرجين علي فاضل وحيدر 
الشامي، و“كما مات وطن“ للمخرج سامر 
حكمـــت والممثل إياد راضي. كما اعتمدت 
بعـــض الفضائيـــات على أعمـــال نمطية 

تُكتب لممثلين محددين.
ويقـــف أبوالعبـــاس على مشـــكلتين 
أخريين، الأولى ضعف الإنتاج، ويتساءل 
ماذا تتوقّع من رصـــد مبلغ بائس لإنتاج 
عمـــل درامـــي في ثلاثـــين حلقـــة؟ حتما 
ســـيكون ضعيفا من الناحيـــة الفنية، لأن 
ذلك يثلـــم من قدرة المخرج والممثلين ومن 
إمكانيـــات الكاتـــب فـــي التأليـــف. وهذا 
أمر قـــد لا يقبل به بعض المشـــتغلين في 
الدرامـــا لأنهـــم يريدون أن يعيشـــوا ولا 
يتحملـــوا البطالة. وثمـــة أيضا إكراهات 
أخـــرى أضعفت قيمـــة العمـــل الدرامي، 
حيث يجـــري الاعتماد علـــى ممثلين غير 

موهوبين بسبب قبولهم بأجور متدنية.
المشـــكلة الثانية تتمثل بتوجه بعض 
الفضائيـــات إلى أعمال ”الســـيزن“ التي 
تتألـــف من عشـــر أو ســـبع حلقـــات، ثم 
تُســـتكمل بعشر أو ســـبع حلقات أخرى، 

وهكذا.
ويـــرى أبوالعبـــاس أن ”من المضحك 
المبكـــي أننـــا نتحـــدث اليوم عـــن إنتاج 
درامـــي. كان لدينـــا جيـــل أول مهـــم من 
الكتّـــاب الدراميين مثل صبـــاح عطوان، 
عادل كاظـــم، معاذ يوســـف، عبدالوهاب 
الداينـــي وعبدالبـــاري العبـــودي، تـــلاه 

جيل ثان مثـــل علي صبري وأحمد هاتف 
وغيرهما. هؤلاء كتبوا أعمالا ناضجة في 
ثلاثـــين حلقة، تميزت بوحـــدة الموضوع، 
واســـتوعبت الكثير من الممثلين. أما الآن 
فإن المنتجين يقومـــون بإنتاج أعمال في 

عشر حلقات“.

تهميش ممنهج

يرجع المخرج السينمائي والتلفزيوني 
عزام صالح حالــــة الركود إلى العام 2014 
حينما سحبت الولايات المتحدة كل الدعم 
عن القنوات الفضائية، ويضيف إلى ذلك 
احتلال تنظيم داعــــش أجزاء من العراق، 
وانشــــغال الدولة بــــه، ممّــــا جعلها تركز 
اهتمامها على مواجهته إعلاميا، واستمر 

الحال حتى بعد الانتصار على داعش.
ويشير صالح إلى سبب  آخر لتراجع 
مســــتوى الدرامــــا العراقية هــــو تهميش 
الدولة للثقافة بشكل عام، ومنها السينما 
والمسرح والدراما، لأنها ترى أن الفنانين 
الذيــــن ينتجون الدراما محســــوبون على 
النظــــام الســــابق. فجرت تصفية شــــركة 
بابــــل وبيعهــــا، وهي قطــــاع مختلط مهم 
كان ينتــــج الأعمال الدراميــــة التلفزيونية 
والســــينمائية ويبيعها، وقــــد أفضى ذلك 
إلى ظهور تســــابق في تأســــيس شركات 
خاصة للإنتاج التلفزيوني، قامت بإنتاج 
أغلب الأعمال بعد الاحتلال عام 2003. كما 
فُتحت منافذ أخرى هشــــة، كصندوق دعم 

الدراما، فشلت في إنتاج أعمال مميزة.
ويؤكّــــد صالــــح، قائلا ”لدينــــا كتاب 
ومخرجــــون وممثلون وفنيــــون وتقنيون 
يمتلكون خبرة ومواهب ممتازة، ونحتاج 
إلــــى دعم شــــبكة الإعلام العراقــــي لتنتج 
وتنافــــس الفضائيات، وإلــــى أن نتخلّص 
من أدلجة الدراما، ونبتعد عن التســــويق، 
ونكتفي بالســــوق المحلية، وإنشاء قنوات 
تعرض الدراما العراقية بشــــكل مســــتمر. 
ونتمنى دعــــم الدولة للدراما والشــــركات 
المنتجة، وتأســــيس شركات قطاع مشترك 

على غرار شركة بابل“.
ويــــرى المخرج والممثــــل مهند الهادي 
أن الركــــود فــــي الدرامــــا العراقيــــة يعود 
إلى مــــا بعــــد 1990، حين توقــــف الإنتاج 
المشــــترك والتســــويق، أما بعد 2003 فقد 
أصبح الإنتــــاج مزاجيــــا، والعاملون في 
المجال يعرفون أنهــــم أدوات بيد القنوات 
الفضائية وسياســــة أصحابها، والإنتاج 
الموسمي الرمضاني سباق خيول، الجميع 

يركض فيه كي يحصل على فرصة.
ويرى الهــــادي أن ثمة محاولات تُبذل 
للتخلــــص مــــن ســــلطة الإنتــــاج المؤدلج، 
وكانــــت تجربة لجنة دعــــم الدراما إحدى 
تلك المحاولات، لكنها فشلت للأسف، وفي 
تقديره أن أهم وســــيلة لتخليص الدراما 
من ركودها وضعفها هي الدعم الحكومي 
أولا، وفتح قنوات عربية للإنتاج المشترك 
ثانيــــا، وبذلــــك تكــــون قد تخطــــت حدود 

المحلية إلى المشاهد العربي.

الدراما التلفزيونية العراقية 

تعلن إفلاسها
أجندات الفضائيات تغالي في إظهار سلبية الإنسان العراقي 

أحمد عز في دور أكشن جديد

الدراما العراقية تعيش أعنف أزماتها رغم بعض الاجتهادات

رغــــــم أن العــــــراق أول بلد عربي تأسّســــــت فيه محطــــــة تلفزيونية في العام 
1956، إلاّ أن الكثير من الفنانين والنقاد العراقيين يجمعون على أن الدراما 
ــــــرة، بل إنها  ــــــة باتت تعيش ركودا في الســــــنوات الأخي ــــــة المحلي التلفزيوني
تدهــــــورت كثيرا ودخلت غرفة الإنعاش، وأصبحت عاجزة حتى عن مجاراة 

أعمال تُنتج في بلدان عربية حديثة العهد بالدراما.

عواد علي

ب ي ج

كاتب عراقي

ركود الدراما العراقية 

يعود إلى زمن خضوعها 

إلى سياسات الدولة

الإنتاج الموسمي سباق 

خيول يركض فيه الجميع 

للحصول على فرصة

محمود أبوالعباس

مهند الهادي

الدراما العراقية أضحت 

بعد الاحتلال معاقة 

ولاديا بكيمياوي التخلف

صباح عطوان

علينا التخلص من أدلجة 

الدراما كي يسترد 

المنتج العراقي عافيته

عزام صالح

م في 
ّ

مصطفى خاطر يقد

الفيلم دورا مختلفا بعيدا 

عن الكوميديا التي اعتادها 

الجمهور منه خلال السنوات 

الماضية
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 عمــان – عُرضـــت أخيرا على خشـــبة 
مســـرح الشـــمس في العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان مســـرحية ”لا تصالـــح“ التي اتكأ 
فيهـــا مؤلفها ومخرجها حكيم حرب على 
التجريب المســـرحي في مزج طريف بين 
الرمزيـــة والكوميديا الخفيفة ومســـرحة 
المســـرح، متنقـــلا بين الخيـــال والواقع 

والماضي والحاضر.
وحفلـــت المســـرحية بالعديـــد مـــن 
خـــلال  مـــن  التاريخيـــة  المضاميـــن 
استحضار الســـيرة الشعبية للزير سالم 
البســـوس  وحـــرب  المهلهـــل  أبوليلـــى 
وإسقاطهما على الواقع المعاصر، ضمن 
رســـائل رمزية على المســـتويين الفردي 
والجمعي، حيث دعت الأولى إلى ســـعي 
الفرد نحـــو تحقيـــق حلمه مهمـــا كانت 
الصعوبـــات التي تعترضـــه، فيما حملت 
إلـــى  المُشـــاهد  تحيـــل  دلالات  الثانيـــة 
القضيـــة الفلســـطينية وعـــدم اليأس من 

التحرير.
ووفّـــق المخـــرج فـــي تقديـــم رؤيـــة 
مســـرحية مميزة للعمل وإدارة الممثلين 
الهـــواة بمصاحبـــة الثراء فـــي مختلف 
عناصر السينوغرافيا التي جاءت معبرة 

ومنسجمة مع سياقات العرض.
واختتمت مشاهد المسرحية بقصيدة 
”لا تصالـــح“ للشـــاعر المصري الشـــهير 
أمـــل دنقل التي مطلعهـــا ”لا تصالح ولو 
أعطـــوك الذهب، أترى حيـــن أفقأ عينيك، 
ثـــم أثبّت جوهرتين مكانهما هل ترى هي 

أشياء لا تُشترى“.
وجاء العرض نتاج الدورة التدريبية 
في ”فن التمثيل للهواة“ التي شارك فيها 

عدد مـــن الخريجين فـــي مختلف الفئات 
العمرية من الأطفال واليافعين والشباب 
التي ينظمها مسرح الشمس بالتعاون مع 
المخرج حرب لتعزيز الذائقة المسرحية 
لدى المجتمع، ممّا يســـهم في خلق ثقافة 

مسرحية واعية وجيل مسرحي جديد.
وشـــارك في بطولة المسرحية محمد 
الشـــخاترة، إبراهيم العلمي، فرح جابر، 
بندر مخامرة، أندرو عوا، خالد الشـــيخ، 
حيـــدر صالح، جنى باســـم وشـــام رائد، 

وقامـــت هالـــة شـــهاب بتولـــي تصميم 
الديكور المســـرحي وكذلـــك الأزياء، أما 
تصميـــم الإضـــاءة فأشـــرف عليـــه ماهر 
جريـــان، والموســـيقى المســـرحية مـــن 
تأليـــف عبدالحليم أبوحلتـــم، إلى جانب 
ســـيف الخلايلـــة الـــذي قـــدّم التقنيـــات 
الصوتية، وقام بإدارة خشـــبة المســـرح 

فارس قسيسية.
وفي نهايـــة العرض المســـرحي دار 
حوار بين الحضور والقائمين على العمل 

اســـتمع خلالـــه الجمهور إلـــى وجهات 
النظر التـــي يمكنها تقديم مقترحات دعم 

الحركة الفنية والثقافية بالأردن.
وشـــكر المشـــاركون في المســـرحية 
مؤسّـــس مســـرح الشـــمس عبدالســـلام 
قبيـــلات، وحيـــاة جابر مديرة المســـرح 
ومخـــرج العمـــل حكيم حـــرب لإتاحتهم 
الفرصة لهم للتدريـــب والرعاية وصعود 

سلم الموهبة والإبداع.
وعن الورشـــة قال حـــرب ”إننا نريد 
مســـرحا جماهيريا مقدّما للناس بجميع 
فئاتهـــم وشـــرائحهم، وليس إلـــى طبقة 
معينة ممّـــن يتابع الحركـــة الثقافية في 
الأردن، ونهـــدف مـــن هذا المســـرح دعم 
الشـــباب الذين يقفون للمـــرة الأولى في 
حياتهم على خشـــبة المســـرح ويقدّمون 
مثل هذه الأعمال إلى الجمهور العريض، 
وكم أنا ســـعيد بعودة الشغف بالمسرح 
بعـــد غيـــاب بســـبب كورونـــا، وعـــودة 
الجماهير تتدفّق نحو المسارح لمشاهدة 

عروض الصيف“.
وأضاف ”سعادتي لا توصف بالعمل 
مع الجيل الجديـــد الذي ضخّ في عروقنا 
الأمل، جيل التحـــدّي والتصدّي وتحقيق 
الحلم، هـــذا الجيل الذي غادر المأســـاة 
وحلق فوق آفـــاق الحلـــم الممكن.. جيل 
اســـتطاع أن يقـــدّم العمل وفـــق معالجة 
حديثة ورؤيـــة معاصرة، نابعة من آلامنا 
وآمالنا، من أحلامنا وقناعاتنا الراسخة، 
وبرؤية متجدّدة مواكبة للأحداث، وروح 
شـــبابية مبدعة، لمجموعـــة من أصحاب 
المواهـــب الجديدة، الذيـــن خاضوا هذه 
والمغامرة  الشـــاقة،  المسرحية  التجربة 

الملحمية المحفوفة بالمخاطر، على مدى 
الأســـابيع الماضية، فتصدّوا بكل إتقان 
لعمل ملحمـــي صعب مثبتيـــن جدارتهم 

باعتلائهم خشبة المسرح“.
وشـــدّد حـــرب محفّزا الشـــباب على 
الإيمان بأحلامهم، قائلا ”إذا كان المُهلهِل 
بقي يقاتل طـــوال حياته مُطـــاردا حلما 
مستحيلا بعودة أخيه القتيل إلى الحياة 
من جديد؛ فماذا نفعل نحن من أجل حلم 
من الممكن أن يتحقق إذا ما تمســـكنا به 
حتى النهايـــة ولم نيأس من مطاردته، لا 
تيأســـوا من مطـــاردة أحلامكم، حتى لو 
قالوا لكم إنها مســـتحيلة وخيالية، فكل 
شيء يبدأ بحلم، وستغدو الأحلام واقعا 

يوما ما“.
وسبق أن قدّم حرب المسرحية ذاتها 
مع فنانين محترفين في العام 2004 تحت 
عنـــوان ”مأســـاة المُهلهِـــل“ وحصل من 
خلالها على العديد من الجوائز المحلية 
والعربية، أما فكرة إعادة المسرحية مع 
ممثليـــن هواة فأتت بإيعاز من مؤسّـــس 
مســـرح الشـــمس المخـــرج المســـرحي 
عبدالســـلام قبيـــلات الذي اقتـــرح على 
مخرجهـــا عنوان ”لا تصالـــح“ كي يكون 
متّسقا مع واقع الأزمة التي شهدتها غزة 

مؤخرا.
وحكيـــم حرب من مواليـــد عام 1966، 
وهو ممثـــل ومخرج فلســـطيني-أردني، 
نال شـــهادة البكالوريوس فـــي الإخراج 
والتمثيل مـــن جامعة اليرموك في الأردن 
عـــام 1988، وعمـــل فـــي وزارة الثقافـــة 
الأردنيـــة فـــي الفترة ما بين عـــام -1998
2018، حيث شـــغل خلالها عـــدة مناصب 

مثل: مدير مديرية الفنون والمسرح، مدير 
مهرجان المسرح الأردني، مدير مهرجان 
مســـرح الشـــباب، مدير مهرجان مسرح 
الطفل، مدير مهرجـــان الإبداع الطفولي، 
مدير مديرية ثقافة الطفل، ومدير مشروع 

المختبر المسرحي الجوال.

واختيـــر عضوا في نقابـــة الفنانين 
الأردنييـــن، وعضـــوا في لجـــان تحكيم 
محليـــة وعربية، وهو مؤسّـــس ورئيس 
فرقة مسرح الرحالة في الأردن منذ العام 
1991، وهـــو صاحـــب مبادرة اكتشـــاف 
وتدريـــب المواهب المســـرحية الجديدة 
في المناطـــق النائية والأقـــل حظا. كما 
أنـــه صاحب مبادرة مســـرح الســـجون 
فـــي مراكز الإصـــلاح والتأهيل الأردنية، 
وصاحـــب مبـــادرة مســـرح المقهى في 
المقاهـــي الشـــعبية الأردنية منـــذ العام 

.1991
وحصلـــت مســـرحياته علـــى جوائز 
هامـــة فـــي مهرجـــان القاهـــرة الدولـــي 
للمســـرح التجريبـــي، ومهرجـــان أيـــام 
قرطـــاج المســـرحية ومهرجـــان بغـــداد 

الدولي للمسرح.

«لا تصالح» مسرحية تستعيد ملحمة الزير سالم في الزمن الأردني الراهن

عرض يجمع بين الخيال والواقع والماضي والحاضر

 القاهرة – على عكس النهاية السعيدة 
التي تميّــــز بها الفيلم المصري ”حســــن 
ونعيمــــة“ الذي أنتج عــــام 1959 وأخرجه 
هنــــري بــــركات وانتهــــى بزواج حســــن 
المســــرحي  العرض  اســــتلهم  ونعيمــــة، 
”طقوس العــــودة“ من قصــــة الحب البعد 

الحقيقــــي، والتــــي دارت أحداثهــــا فــــي 
إحدى قرى محافظة المنيا بجنوب مصر، 
وانتهت في الواقع بقتل حسن المغنواتي 
وفصل رأســــه عن جسده وإلقاء جثته في 

النيل.
تتمثل رؤية المخرج ســــعيد سليمان 
الجديدة لقصة حسن ونعيمة في الوصول 
إلى نخاع العادات والتقاليد التي ما زالت 
تمارس فــــي بعض القرى بمصر، من قمع 
ومصــــادرة لمشــــاعر المــــرأة ومنعها من 
اختيار شريك حياتها وحريتها في تقرير 

مصيرها.

وعلاوة على مناهضــــة فكرة الطبقية 
التــــي كانت ســــائدة قبل ثــــورة 23 يوليو 
1952، لكنها عادت بقوة للظهور في الوقت 
الراهن بسبب بعض القرارات الاقتصادية 
الصعبة التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار 
وأوجدت فجوة بين الفقراء وطبقة أخرى 

تعيش حياة مليئة بالرفاهية.

تجنب التشابه

تبدأ المســـرحية بعثـــور نعيمة على 
رأس حســـن وتُعمل طقوســـها في إعادة 
رأســـه إلى جســـده لأنها تحيـــا بمبادئه 
وأفكاره وأغانيـــه، والتي تنير لها طريق 

حياتها الخاصة.
هذه الطقوس تبدو قديمة جدا، فلماذا 
أغفـــل المخرج وضع بعـــض الموتيفات 

والإكسسوارات لضرب عصفورين بحجر 
واحد، الأول ســـرد قصة الحب الشـــهيرة 
بمنظـــور مختلف، والثانـــي دعم العرض 
بقصة إيزيس التي ظلت تُمارس طقســـا 
لفتـــرة طويلـــة لتجميع أشـــلاء حبيبها 
أوزوريـــس؟ ربمـــا تعمّـــد المخـــرج هذا 
التغافل لينفي عن نفســـه تهمة أن زاويته 
في طرح قصة حسن ونعيمة تتطابق مع 

رواية إيزيس وأوزوريس.
ويحســـب لمخـــرج العـــرض تقديـــم 
أوبريت غنائي شعبي على خشبة مسرح 
الدولة بإمكانيات مادية ضعيفة، فقد قدّم 
قصـــة غنائيـــة بتكلفة زهيدة واســـتخدم 
خمســـة مـــن العازفيـــن الذيـــن أوحـــوا 
للجمهـــور وكأنهـــم خمســـون عازفا، ما 
يؤكّـــد أنه عندما تخلـــص النوايا لا تقف 
الإمكانيـــات أمام تحقيق نصر فني جديد 
بأبسط التكاليف اعتمادا على طرح قوي 
لقصة تراثية والاســـتعانة بالموســـيقار 
الشـــهير أحمد الحجار الذي دعّم العرض 
بأغـــان حيـــة، وأجـــاد فـــي تمثيـــل دور 
الـــراوي، والمطربة الممثلة نجلاء يونس 
التي أتقنـــت دور الحبيبة، كما لعب دور 
حســـن العازف والمطرب والممثل ماهر 

محمود.
ظهـــرت الجـــرأة الكبيرة فـــي تقديم 
عرض مسرحي بأغان جميعها حية، غير 
مســـجلة، أضافت روحـــا جديدة للعرض 

وأسهمت في نجاحه بشكل كبير.
الحجار  أحمـــد  الموســـيقار  ولعـــب 
بخبرته الفنية الكبيرة ورؤيته الموسيقية 
المتجددة وحسه المرهف دورا في نجاح 
العـــرض، ليس بإعـــداد وتلحين الأغاني 
فقط، لكن بالوقوف على خشـــبة المسرح 
والغناء على الهواء مباشـــرة، وتواجده 
اليومـــي في العـــرض وتواضعـــه الجم 
وتبديله في الألحان وتطويرها منذ كانت 
فكـــرة تبحث علـــى الطاولـــة حتى خرج 
العرض إلى النور بما ســـاعد على إنتاج 

أوبريت مسرحي جيد.
وجـــود الحجار لم يكـــن قاصرا على 
الأغانـــي وتلحينها وإنما امتـــد إلى نقد 
طريقـــة أداء الممثليـــن ليلهـــب الحماس 

داخلهم وتقديم أروع ما لديهم.
وقال مخرج العرض ســــعيد سليمان 
لـ”العرب“ إنه تســــتهويه فكرة البحث في 
التراث الشــــعبي وله تجارب سابقة، مثل 
مسرحية ”ياســــين وبهية“، والتقط فكرة 
المــــوال الشــــعبي فــــي ”حســــن ونعيمة“ 

وقــــام بمســــرحته وتقديمــــه برؤيــــة فنية 
دراميــــة لأحداثه بكل مــــا تحمله من رموز 
وإســــقاطات مــــا زالت حاضــــرة بقوة في 

عصرنا.
وأضاف سليمان أنه جمع في العرض 
بيــــن الموال والحكي الشــــعبي وصندوق 
الدنيــــا ومســــرح العرائس وانحــــاز إلى 
تقديم التراث من وجهة نظر الفنان وليس 

بشكل متحفي وثائقي تسجيلي.

البحث في التراث

طرح العــــرض قضايــــا مختلفة ربما 
تغيب عن بال البعــــض، أبرزها التعرّض 
لسيرة حســــن المغنواتي وما يحمله من 
صفات حميدة، مثل الشــــهامة والفروسية 
الفنــــي،  والحــــس  الشــــعبية  والبطولــــة 
وناقش قضية إجبار الفتيات على الزواج 
وعــــدم الاعتراف بالحــــب العذري العفيف 
بين الجنســــين حتــــى الآن، وأدان صفات 
الغدر والطبقية التي منعت زواج حســــن 
المغنواتي الفقير من ابنة الأثرياء نعيمة.

وأظهر العرض الغــــدر في إيهام أهل 
نعيمــــة لحســــن بالموافقــــة علــــى زواجه 
منها، ثم الغدر به وقتله وفصل رأســــه عن 
جســــمه والقــــذف بها في النيــــل بمنتهى 

الوحشية.
بدأ التنــــاول الجديد لعرض ”حســــن 
مــــع ظهور نجــــلاء يونس التي  ونعيمة“ 
تقــــدّم دور نعيمة، حيث تعثــــر على رأس 
حسن بعد قتله، وتبدأ في ممارسة طقوس 
عديــــدة لإعادة الرأس إلى الجســــد، إلاّ أن 
صوت حســــن ينطلق من خــــلال صندوق 
الدنيــــا لمنعهــــا ممّــــا تفعله، مؤكّــــدا أن 
الجســــد فان وروحه عادت إليها لتدعمها 

بقوة.
وتوحــــي القصــــة بــــأن المــــرأة قوية 
وصامــــدة علــــى مــــرّ الزمان، وهــــي فكرة 
أساســــية ظهرت من خــــلال إصرار نعيمة 
على اســــتعادة جســــد حبيبها ومواويله 
التي تعيش بها لأنها تحمل القيم الأصيلة 

والنبيلة والوطنية.
واعتمــــد ديكــــور العرض للمهندســــة 
نورهــــان ســــمير علــــى صياغــــة الشــــكل 

الشــــعبي بما يحتويه من صندوق الدنيا 
المكــــون مــــن ثــــلاث فتحات، وهــــو حلقة 
الوصــــل بين نعيمة وحســــن بعد عودته، 
وفوق شاشــــة الخيال يوجــــد رأس تمثال 
حســــن وعلى خشــــبة المســــرح ســــجادة 
مفروشــــة علــــى الأرض لإبراز البســــاطة 
والعفوية التي كان يعيشها حسن ونعيمة 

في ذلك الوقت.
كان يفضــــل تدعيــــم الديكــــور بصور 
وخلفيــــات تعبّر عن جــــو الريف المصري 
ليكــــون متنفســــا للخــــروج مــــن الشــــكل 
الدرامــــي الغــــارق في الســــوداوية بحكم 
قصتــــه التراجيديــــة، وإضافة شــــخصية 
درامية أخرى إلى العرض تنقذه من حالة 
القتامة الكبيــــرة التي ظللته باللعب مثلا 
على شخصية صديق البطل الساذج حتى 
لو لــــم تكن موجودة فــــي القصة الأصلية 
لتقديم مشــــاهد كوميدية تلطف من حالة 
الكآبة التي تتســــلّل إلى قلوب المتفرجين 
في عــــرض فكرته فصــــل رأس البطل عن 
جســــده بســــبب الحــــب، ربمــــا ينفر من 
العرض القوي الذي يحمل أفكارا غاية في 

الأهمية، وقد يردّ البعض على ذلك بأنه لا 
يجب الهزل في الجد والعكس.

مفاجــــأة جديــــدة قدّمهــــا المخرج في 
نهاية العرض، فمع كل موال قدّمه لحسن 
يُشــــاهد الجمهــــور على شاشــــة العرض 
الموجــــودة فــــي الخلفية عرضــــا لبعض 
الحرف التي كانت سائدة في الخمسينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، وهي تمثــــل تراثا 
بالانقــــراض،  مهــــدّدا  مصريــــا  شــــعبيا 
كالحــــدادة والنجــــارة وحياكــــة الملابس 

وغيرها لدعمها وإنقاذها.
نجح المخرج والمؤلف سعيد سيلمان 
فــــي المــــزج بيــــن الأغاني الشــــعبية مثل 
المركب والفرح، وجاءت الكلمات للشاعر 
مسعود شــــومان متقنة، مع تقديم بعض 
الأغانــــي الوطنيــــة التي ألهبــــت حماس 
المتفرجين وأوحت بأهمية إرادة الحياة.

فــــي  المســــرحية  إضــــاءة  ونجحــــت 
التعبيــــر عــــن أفــــكار العــــرض ومعظمها 
جاءت خافتة للتعبير عن الجو الطقســــي 
داخل القاعــــة للمزج بيــــن الحالة العامة 

للعرض والأحداث.

نهاية مأساوية لقصة حب خالدة

يحمل عرض ”حســــــن ونعيمة“ الذي يقدّمه مسرح الغد التابع للبيت الفني 
للمســــــرح في قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في القاهرة الكثير 
من ملاح الأوبريت الشــــــعبي، حيث يستلهم من التراث قصة حسن ونعيمة 
الشــــــهيرة برؤية عصرية جديدة تعيد إلى الأذهان جوانب مهمة في قصص 
الحــــــب عبر التاريخ المصري التي انتهت بمأســــــاة، مثل إيزيس وأوزوريس 

وكليوباترا وأنطونيو.

«طقوس العودة» عرض مسرحي يستعرض مفاهيم البطولة والشهامة والغدر وقهر النساء

د قصة العشق الشعبية حسن ونعيمة
ّ

أوبريت مصري يجد

رضوان نصر
كاتب مصري

المسرحية حفلت بالعديد 

من المضامين التاريخية 

عبر استحضار سيرة الزير 

سالم وإسقاطها على 

الواقع المعاصر

المسرحية جمعت بإتقان 

بين الموال والحكي الشعبي 

وصندوق الدنيا ومسرح 

العرائس لتسرد قصة حب 

شعبية انتهت بمأساة



 أُطلق علـــى أول عاصمـــة مأهولة في 
التاريـــخ العديـــد من الأســـماء والألقاب، 
كدلالـــة علـــى ديمومة أفعال هـــذه المدينة 
الضاربة قديما في عمق الحضارة، إلا أن 
لفظ ”الشام“ كان الأجمل على الإطلاق، إذ 
صبغ هـــذا اللفظ محيطها وقاطنيها على 
مرّ العصور، بصبغة عاطفية وحسية قلّ 

مثيلها في العالم.
ونـــادرة هي المـــرات التي تقـــع فيها 
جماعاتٌ إنسانية مختلفة في حب مفهوم 
 “ واحـــد ومطلق كهـــذا. ولأنني ”شـــاميُّ
دمشـــق  بوابـــات  تســـتوقفني  الهـــوى، 
الســـبعة المحيطة بها، التي تحمي خلفها 
تاريخـــا عريقا يحاكي حضـــارات كثيرة 
عبرت من الشـــام، وإن كان لدمشق سبعة 
أبواب مرئية بشكلها الحجري المزخرف، 
فـــإن مجمـــوع أبوبهـــا فـــي الحقيقة هو 
(ســـبعة + واحد) وأنا علـــى يقين أن هذه 
البوابـــة الثامنـــة تمثّل المعبـــر الروحي 
للثقافة والحضـــارة من وإلى قلب المدينة 
النابـــض بالحياة. فالثقافـــة والأفكار في 
حالـــة هجرة دائمـــة، ولا تســـتقرّ إلا في 
الموطن الذي يشـــرّع أمامهـــا أبوابه بكل 

ترحاب. 

منفى محبب

لمَ لا، وقد كانت دمشق المنفى المحبب 
لـــكل المطارَديـــن المشـــتغلين بمضاميـــر 
السياســـة والثقافـــة والفن فـــي الوطن 
العربـــي، ليدخلوا مع أحلامهـــم المدينة 
مـــن بوابتهـــا الثامنـــة تلك، فـــي الوقت 
الذي أُوصـــدت فيه أغلـــب البوابات في 

وجوههم. 

والأسماء الشاهدة على هذه الهجرة 
كثيرة وغنّيـــة عن التعريـــف، وما مظفر 
الجواهـــري  مهـــدي  ومحمـــد  النـــواب، 

والبياتي إلا خير الأمثلة على ذلك.
علـــى العكـــس مـــن أغلـــب الأقاليـــم 
العربية، لم تكـــن الحركة الثقافية جامدة 
في دمشـــق في النصـــف الأول من القرن 
الماضـــي، بل لقـــد كانت تتســـم بالمرونة 
والليونـــة، وهذا ما أعطـــى حرية الحركة 
للتيار الثقافـــي ودفع بالنخـــب الثقافية 
والمتعلّمة للخروج من قوقعة الصالونات 
والانخراط  الخاصـــة،  والمكاتب  الأدبيـــة 
مع الناس في المقاهـــي العامة المتواجدة 
في أزقّة دمشـــق، يخوضـــون مجادلاتهم 
الفكريـــة، وســـجالاتهم الشـــعرية بنكهة 
عصرية وحداثية، وبحرّية تامة في العلن.

بين هافانا والبرازيل

في الواقـــع، حملت هذه المقاهي على 
عاتقهـــا فـــي الأربعينات والخمســـينات 
والســـتينات من القرن العشـــرين، توفير 
مناخ ملائم لاســـتقطاب الوجوه الثقافية 
والسياســـية والفنيـــة المتزاحمـــة علـــى 
العاصمـــة الســـورية من جميـــع أنحاء 
البلاد، فما عـــادت وظيفتها تقتصر على 
تقديم المشـــروبات الســـاخنة واستقبال 
العامة للثرثرة واللهو، بل ســـعت وبقوّة 
لتكون الفضاء الرحب لتحرير الكلام من 
خلال الحـــوار واللقاء، وتعزيـــز الهوية 
الثقافيـــة الجمعيـــة لمدينة فـــاق عمرها 
الآلاف من السنين، حتى غدت هذه المقاهي 
علامة فارقة للدلالة على الحرية الثقافية 
فـــي المجتمـــع الســـوري، وذلـــك بفضل 
احتشاد المهتمين والفاعلين في السياسة 
والفكر حول طاولاتها الخشبية، وهذا ما 
أتـــاح لهم دورا فاعلا في الحياة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية على حدّ سواء.
ولعل أبرز تلك المقاهي التي تحفر في 
الذاكرة الشـــعبية الدمشقية، كان ”مقهى 
الهافانـــا“ المتواجد في شـــارع فيكتوريا 
المؤدي إلى محطة الحجاز، حيث اكتظت 
صالتـــه بجمع مهـــمّ مـــن صحافيي أهم 
الجرائـــد العربيـــة، إلى جانـــب أعضاء 
والتيارات  السياســـية  الأحزاب  مختلف 
الفكريـــة أمثـــال ســـليمان عـــواد وأكرم 
الحورانـــي وزكـــي الأرســـوزي، في حين 

تزاحم علـــى طاولات ”مقهـــى البرازيل“ 
لفيـــف مـــن أهـــم رجـــالات الدولـــة من 
سياسيين وأدباء وفنانين، أمثال أدونيس 
ومحمـــد الماغوط ولؤي كيالي، مع وجود 
بعض الوجوه النسائية المهتمة بقضايا 
الشـــأن العام، أما ”مقهى الروضة“ الذي 
مازال قائما على كتف البرلمان الســـوري 
فقد شـــهد ظهور النواة الأساســـية لدعم 

العمل الوطني والسياسي الشعبي.
ومـــع عبـــق رائحـــة القهـــوة، وعلى 
وقـــع الأغاني أو الموســـيقى فقـــط، ألقى 
الكثير من الشـــعراء قصائدهم في الحب 
والحرية، وبثّ أغلب الرواد أحلامهم في 
التغييـــر على مســـامع العامة، ونقل أهم 
الصحافيين والإعلاميين كل ما هو جديد 
عالميا فـــي المجالات الأدبية والفلســـفية، 
حتـــى لمع نجم دمشـــق كمدينـــة حاضنة 
لتعويض الفاقد الثقافي الناتج عن جملة 
الشخصية  شـــهدتها  التي  الانكســـارات 
العربية بعامة خلال مرحلة الهزائم المرّة، 
فكانت الشام ضالة كل متعطش، ومفتاح 

العبور لبوابة المستقبل والحضارة.
ثـــم مـــع نهايـــة القـــرن العشـــرين، 
شـــهدت المقاهي تبدّلا واضحا في الدور 
والمكانة، أســـوة بمجمـــل التغيرات التي 
طرأت على الحياة السياســـية والثقافية 
والاجتماعيـــة في ســـوريا. ورغم جميع 
المحاولات في ســـبيل إنعاشـــها، شهدت 
تلـــك المنتديات بداية الاحتضار، وخاصة 
مع دخول وسائل الإعلام الحديثة وثورة 
التكنولوجيـــا والاتصـــال. حيـــث فقدت 

المقاهـــي شـــغفها المتّقـــد، واقتصـــرت 
طاولاتهـــا علـــى بعـــض المثقفـــين، 

ويتبادلـــون  الجرائـــد  يقـــرؤون 
الأحاديـــث والأخبـــار فـــي ما 

ســـابق  إلى  فعادت  بينهـــم، 
عصرها، مكانـــا يهرب إليه 
كبار السن من هموم الحياة 

إلى بـــطء الزمن. وبالتأكيد، لم 
يخل الأمر من استمرار المحاولات 
الفتـــرة،  تلـــك  فـــي  الخجولـــة 
حيـــث واظبـــت بعـــض المقاهي 

والمطاعـــم على اســـتقبال الحوارات 
الفكرية، واحتضـــان بعض الفعاليات 
الثقافية من قراءات مسرحية وأدبية، 
إلـــى معـــارض تشـــكيلية، وانتهـــاء 

بالأمسيات الموسيقية والغنائية.
وعلى أي حال، فإن هذه الحركة 
الثقافيـــة لم تكن جديـــدة على أقدم 
عاصمـــة مأهولة فـــي التاريخ، بل 
تنضوي في إطار صـــورة متصلة 
متكاملة، فلـــو رجعنا إلى بدايتها 
للبحث عن المنبع سنجد أن دمشق 
الشبيهة بنهرها الخالد ”بردى“، 
تدفقـــت عبر الزمـــن لتجمع على 
ضفافها غوطة من أسماء ونتاج 
بعـــض أشـــهر رجـــالات الفكر 
والتاريـــخ والدين، تُشـــابه هي 
الأخـــرى غوطة دمشـــق وارفة 
الأشـــجار، والتـــي تغنّى بها 

الشـــعراء ووصفهـــا الكثير مـــن الرّحالة 
دمشـــقيا  معلمـــا  فصـــارت  والباحثـــين 
متفـــرّدا، ولقد وصفها المفكـــرّ محمد كرد 
علي بأنها ”الأرض المطمئنة التي يرويها 

بردى وفروعه“.

عشر عجاف

لا تنتهـــي التفاصيـــل البديعـــة فـــي 
صورتنـــا التـــي نطالعهـــا هنـــا، فتحت 
الســـقوف الشـــهيرة لدمشـــق التاريخية 
تتجمع المحال القديمة الجديدة، لتشـــكلّ 

المتخصصـــة  العريقـــة  الشـــام  أســـواق 
وتعكس ثقافة شعبية ميّزت المدينة التي 
احتلت موقعا جغرافيا ساعدها على مزج 
الحضـــارات ونتاجهـــا الاقتصـــادي كما 
المعرفـــي، ثم إضفاء لمســـة خاصة فصار 
على سبيل المثال: البروكار الذي يقال بأن 
ثوب زفـــاف الملكة البريطانيـــة إليزابيث 
الثانية قد صُنع منه، والدامســـكو (نسبة 
إلـــى دمشـــق) والموزاييك، وســـوق المهن 
اليدويـــة بزخارفـــه الجميـــل، وغيره من 
المنتجات والحـــرف الأصيلة رافدا ثقافيا 

لوجه المدينة الحضاري.
ولم يكن لـــكل ذلك العمـــران والتميّز 
أن يحصل ويرســـخ دون أن يجد حاضنة 
إنســـانية تجلّـــت فـــي التآخـــي الديني 
والاجتماعـــي الـــذي عرفتـــه الشـــام منذ 
دهور، فالجامـــع الأموي وحده دليل على 
تداخـــل وتآلف ربما لـــم تعرفهما الكثير 
مـــن المدن قديمـــا، ففي قلـــب الجامع ذي 
الأبواب الأربعة نجد كذلك أربعة محاريب 
مخصصـــة للمذاهب الإســـلامية الأربعة، 
وإلـــى جانـــب ضريـــح يوحنـــا المعمدان 
ينتصب ضريح القائد الإســـلامي صلاح 
الدين الأيوبي، وليس مـــا يمثلّه الجامع 
الأموي ســـوى صورة مصغرّة عن الحالة 
الدمشـــقية حيث تجاور الصليب والهلال 

وصارا رمزين لحضارة واحدة.
أما مقبرة دمشـــق الكبـــرى أو مقبرة 
”بـــاب الصغير“ الشـــهيرة، فهي ليســـت 
إلا دليـــلا آخـــر على عـــدد من مـــروا في 
هذي البقعـــة واســـتكانوا إليها، أخذوا 
منهـــا وقدّموا لها، فمـــن الحافظ 
المعـــروف بابـــن عســـاكر إلى 
ســـفيان  أبـــي  بـــن  معاويـــة 
مـــرورا  الأمـــوي،  الخليفـــة 
برفـــات بـــلال الحبشـــي مـــؤذن 
الرســـول، والفارابـــي والماوردي 
وأضرحـــة آل البيـــت، والعديـــد 
والشـــخصيات  الأســـماء  مـــن 
السياســـية والفكرية التي لا يتسع 
المـــكان هنـــا لذكرها. وأين ما مشـــيت 
في دمشـــق ستجد شـــواهد من مروا 
وتركـــوا أثرا لا يمُحى فـــي التاريخ، 
فالعالم المتصوف محيـــي الدين بن 
عربي عاش ومات ودفن على ســـفح 
قاســـيون، الجبل الذي اتكأت عليه 
المدينة واستراحت فصارت وصار 

جزءا منها ومن حضارتها.
وبالأســـاس بدأت إشـــعاعات 
الثقافـــة والعلـــم مـــن الكتاتيب 
والمدارس التي يذخر بها الشـــام 
وكانـــت تلقّـــن المعـــارف واللغة 
وعلـــوم الدين، تحـــوّل بعضها 
يضاهـــي  أثـــري  معلـــم  إلـــى 
التاريخـــي،  التعليمـــي  دوره 
ونذكر منها المدرســـة العادلية 
والشـــافعية  والظاهريـــة 

والعزيزية وغيرها الكثير.
الثامنـــة  البوابـــة  ولأن 
عصيّة على الزمن كأخواتها 

الانشـــغال  إلا  دمشـــق  تأبـــى  الســـبع، 
بأفعالهـــا الثقافية رغم أنـــف الظروف، 
إذ عادت هذه المدينة فشـــهدت منذ بداية 
الألفية الثانية جملة من المشاريع الهادفة 
إلى الحفاظ على التراث الثقافي المتنوع 
في البلاد، وتعزيـــز الانفتاح والتواصل 
لإرســـاء القيم الإيجابية للثقافة العربية 
والعالميـــة. ومـــن هنا جـــاء الإعلان عن 
دمشـــق عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة عام 
2008، تتويجـــا لحالـــة التفاعل والحراك 
التي شـــهدتها هذه المدينة عبر سنوات 
طويلـــة، فكانـــت خطوة حقيقية لكســـر 
العزلة المحيطـــة بها بالمعنـــى الحرفي، 
وتثبيت الســـلوك الثقافي كعادة يومية 

في صلب النسيج الاجتماعي.

واليوم.. ورغم العشـــر العجاف التي 
مـــرت علـــى ســـوريا وعلـــى حاضرتها، 
لا يمكننـــا إنـــكار مـــا للمدن مـــن تجارب 
وأفعال، خاصة فـــي الصيرورة والتحول 
رغم الثبـــات، والتجربة الدمشـــقية خير 
برهان، إذ يمكن اعتبارها نموذجا خاصا 
لاجتماع المكان والزمان في بوتقة واحدة، 
فتصيغ لـــكل ما حولها مقياســـا يُحتذى 
به، ومنـــارة تســـير على خطاهـــا ذاكرة 
الحضارة الإنســـانية. كيف لا، وما زالت 
دمشـــق رغم كل ما أصابهـــا من طعنات، 
تطـــرّز فصولهـــا الحضاريـــة على جبين 
العالمية، وترفد بحـــر الثقافة من معينها 
الخالص. وبرأيي، لا يمكن إغفال الحقيقة 
القائلة بأن كافة المدن، دون استثناء، لا بدّ 
وأن تمرّ بمرحلة دمشـــق حتى تبقى على 
قيد الاستمرارية.. وأظن أن من لم يتذوق 
طعـــم هذه المدينة الفاضلـــة والغاوية في 
الآن ذاتـــه، ســـتبقى ذائقتـــه الثقافية في 
طور العوز والحاجة إلـــى صبابة التوق 

والوجدان الدمشقي.

السبت 2021/06/19 16
السنة 44 العدد 12094 مدن لا تموت
البوابة الثامنة في فصول دمشق

تأبى الشام إلا الانشغال بأفعالها الثقافية رغم أنف الظروف

الجامع الأموي دليل على تآلف لم تعرفه الكثير من المدن قديما

أينما مشيت ستجد شواهد من مروا وتركوا أثرا لا يُمّحى في التاريخ

مكان يهرب إليه كبار السن من هموم الحياة إلى بطء الزمن

لدمشــــــق ســــــبعة أبواب، موجودة بقاياها على الأرض ومســــــجلة بالوثائق 
والصور. أما بابها الثامن، الذي تحدث عنه حســــــن إسميك، فهو باب غير 
مرئي، وإن كان أكثر أهمية من جميع أبوابها، باب لم تستطع حرب السنوات 
العشر العجاف أن تغلقه، باب يمثل المعبر الروحي للثقافة والحضارة. ولمَ 
لا يقول إسميك، وقد كانت ”دمشق“ المنفى المحبب لكل المطارَدين في الوطن 
ــــــي. وبهذا الباب فقط اســــــتطاعت أن تنتزع لنفســــــها لقب أقدم مدينة  العرب

مأهولة في العالم، وبهذا الباب أيضا ستبقى دمشق حيّة لا تموت.

التجربة الدمشقية نموذج 
خاص لاجتماع المكان 

والزمان في بوتقة واحدة 
صاغت لكل ما حولها مقياساً 

يُحتذى به ومازالت

حسن إسميك
كاتب عربي

جمـــل التغيرات التي 
السياســـية والثقافية 
ســـوريا. ورغم جميع 
يل إنعاشـــها، شهدت 
ية الاحتضار، وخاصة 
لإعلام الحديثة وثورة 
تصـــال. حيـــث فقدت 
لمتّقـــد، واقتصـــرت

عـــض المثقفـــين، 
ويتبادلـــون  د 
ــار فـــي ما
ســـابق  ى 
هرب إليه
م الحياة
بالتأكيد، لم

مرار المحاولات 
الفتـــرة،  لـــك 
ـــض المقاهي 

ـــتقبال الحوارات 
ن بعض الفعاليات 
ت مسرحية وأدبية،
ـــكيلية، وانتهـــاء 

ية والغنائية.
فإن هذه الحركة 
جديـــدة على أقدم 
ـــي التاريخ، بل
صـــورة متصلة 
بدايتها  عنا إلى
نجد أن دمشق
”بردى“،  لخالد
ن لتجمع على 
سماء ونتاج
جـــالات الفكر 
 تُشـــابه هي 
شـــق وارفة
بها تغنّى

الأموي ســـوى صورة
الدمشـــقية حيث تجاو
وصارا رمزين لحضار
أما مقبرة دمشـــق
”بـــاب الصغير“ الشـــ
إلا دليـــلا آخـــر على ع
هذي البقعـــة واســـتك
منهـــا وقدّموا
المعـــروف ب
ب معاويـــة 
الخليفـــة
برفـــات بـــلال
الرســـول، والف
وأضرحـــة آل
الأســـما مـــن 
السياســـية والف
المـــكان هنـــا لذكره
في دمشـــق ستجد
وتركـــوا أثرا لا يمُ
فالعالم المتصوف
عربي عاش ومات
قاســـيون، الجبل
المدينة واستراح
جزءا منها ومن
وبالأســـاس
الثقافـــة والعل
والمدارس التي
وكانـــت تلقّـــ
ي

وعلـــوم الدي
معلـــم إلـــى 
التعلي دوره 
ونذكر منها
والظاهريـ
والعزيزية
ولأن 
على عصيّة

ز وم ب ى آمنت بالله واستثنيت ي
جنته دمشق روح وجنات 

وريحان

أحمد شوقي

غوطة دمشق أرض 
مطمئنة يرويها بردى 

وفروعه

محمد كرد علي

مآذن الشـام تبكـي 
إذ تعانقـني وللمـآذن 

كالأشجار أرواح

نزار قباني

شآم يا ذا السيف لم 
يغب يا كلام المجد في 

الكتب

سعيد عقل

من لم يتذوق طعم هذه 
المدينة الفاضلة والغاوية 

في الآن ذاته ستبقى 
ذائقته الثقافية في طور 

العوز والحاجة



 غــزة (فلســطين) - يعانــــي أصحــــاب 
مزارع إنتاج الأســــماك فــــي قطاع غزة من 
أزمات متتالية، كان آخرها تكبّد خســــائر 
كبيرة جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ 
في 10 مايو الماضي واستمر لمدة 11 يوما.

هــــذه الأزمــــات تبــــدأ مــــن الأضــــرار 
المباشــــرة التي لحقت بمزارع الأســــماك، 
جرّاء القصف الإســــرائيلي الذي استهدف 
مواقــــع في محيطهــــا، ما كبّــــد أصحابها 
خســــائر كبيرة، أمر فاقمه استمرار إغلاق 
معبر كــــرم أبوســــالم (التجــــاري الوحيد 
بغــــزة)، جنوبــــي القطاع، أكثر من شــــهر، 

ومنع التصدير.

ويضم قطاع غزة مزرعتين للأســــماك 
الاقتصاديــــة  للأغــــراض  أنشــــئتا  فقــــط، 
طــــن   500 نحــــو  تنتجــــان  والاســــتثمار، 
ســــنويا، فيما يتواجد عدد آخر من ”برك“ 
الاستزراع الســــمكي، وفق وزارة الزراعة 

بغزة.
وأغلقــــت إســــرائيل المعبــــر التجاري 
بداية العدوان الذي شنّته على قطاع غزة 
في 10 مايــــو الماضي، بشــــكل كامل، فيما 
عاودت فتحه جزئيا لعبور المواد الغذائية 
وبعض المســــاعدات، بينما تمنع التصدير 

كليا.
جهاد صلاح مديــــر الخدمات بالإدارة 
العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، 
قال إن إجمالي الخســــائر المباشرة وغير 
المباشــــرة التــــي لحقــــت بقطــــاع الثروة 
الســــمكية (صيد بحري أو مــــزارع)، جرّاء 
العدوان الإســــرائيلي تزيد عــــن مليونين 

و650 ألف دولار أميركي.
وتابع صلاح أن قيمة الخســــائر 

المباشرة، التي 

القطاع،  بهذا  لحقت 
مــــن أضــــرار بألــــواح الطاقة الشمســــية 
ومــــزارع الأســــماك ومراكــــب الصيادين، 

بلغت نحو 250 ألف دولار.

فيمــــا بلغــــت قيمــــة الخســــائر غيــــر 
المباشــــرة، التــــي تكبّدهــــا قطــــاع الثروة 
السمكية جرّاء العدوان، حوالي 1.2 مليون 
دولار، يضاف إليها، بحسب صلاح، نحو 
1.2 مليــــون دولار خســــائر جــــرّاء وقــــف 

التصدير وإغلاق المعابر.
وأوضــــح أن قطــــاع غــــزة كان يصدّر 
بشكل أســــبوعي نحو 30 طنا من الأسماك 
تشــــكل نحو 80 في المئة من إنتاج المزارع، 
مضيفا ”نصدّر بشــــكل أساســــي ومباشر 

إلى أسواق الضفة“.
وأشــــار إلى تراجع تســــويق الأسماك 
محليا بغزة جرّاء انعدام القدرة الشرائية 
للمواطن الذي خرج من العدوان بخسائر 
كبيرة، بالتزامن مع استمرار إغلاق المعبر 
التجــــاري مــــا أدى إلــــى حالة ركــــود في 

الأسواق.
الفلســــطيني ســــهيل الحــــاج، مالــــك 
العــــدوان  إن  يقــــول  البحّــــار،  مســــمكة 
الإســــرائيلي الأخير انتهى، لكن تداعياته 
مازالــــت باقيــــة وتؤثر بشــــكل كبير على 

المواطنين.
وأضاف أنه أســــس أول مزرعة لإنتاج 
الأســــماك في مســــمكته عــــام 2014، للقفز 
عــــن الظــــروف التــــي فرضهــــا الاحتــــلال 
الإســــرائيلي من ملاحقة الصيادين أثناء 

أداء مهامهم ومن إغلاق متكرر للبحر.
وتابــــع ”هذه الإجــــراءات كانت تحرم 
المواطن من الحصول على الأســــماك التي 
تشكل عنصر غذاء مهم من السلة الغذائية 
الآمنة، بالإضافة إلى قلة الوفرة السمكية 

في بحر غزة“.
وأوضــــح أن مزرعة الأســــماك تكبّدت 
خسائر كبيرة جدا جراء العدوان وإغلاق 

المعابر، تزيد عن 77 ألف دولار أميركي.
وبــــينّ أنــــه كان يصدّر حوالــــي 5 – 6 

أطنان من الأســــماك أســــبوعيا إلى 
لكن  الغربيــــة،  الضفــــة  أســــواق 
تتكدس  الأطنــــان  هــــذه  اليــــوم 
”خســــائر  موقعة  المزرعة  داخل 

باهظة“.

وبينّ أن كل يوم يمرّ في ظل اســــتمرار 
إغلاق المعبر، يكبّدهم المزيد من الخســــائر، 
في ظل تكدّس أطنان الأسماك داخل المزرعة 

وعدم اتساعها لاستيعاب السمك الجديد.
وأشــــار إلى أنهم قبل نحو 4 سنوات 
لتفقيــــس  (حضانــــة)  مختبــــرا  أنشــــأوا 
الأســــماك من نوع ”دنيس“، بعد أن كانوا 

يستوردونه.
وقال عن ذلك ”كنا نســــتورد أســــماك 
الدنيــــس الصغيــــرة (بــــذرة) عبــــر المعبر 
التجاري، لكن هذا أيضا كان يكبدنا 
خســــائر كبيــــرة، حيــــث مكــــوث 
الأســــماك على المعبر لمــــدة تزيد 
عن 15 ساعة، يؤدي إلى موتها؛ 

علما أنها باهظة الثمن“.
المشــــكلة،  تلــــك  ولحــــل 
لجــــأوا إلــــى إنشــــاء المختبر 
المختــــص بتفقيس صغار 

سمك الدنيس.
وقال إن هناك فوجا 
جديدا من الأسماك 
(البذرة)، التي لا 
يعرف أين سيعتني 
بها، في ظل تكدّس 
الأسماك في المزارع 
وعدم وجود مزارع 

فارغة.

وأعــــرب عــــن تخوفاتــــه مــــن نفــــوق 
الأســــماك، لافتــــا إلــــى أنه لجــــأ للعروض 
التجاريــــة خــــلال الفترة الســــابقة، خوفا 
من الكســــاد، الأمر الذي عاد عليه بخسائر 

أيضا.
ووقــــف  المحليــــة  المبيعــــات  تراجــــع 
التصدير أنهكا الحاج ماليا، لاسيما وأنه 
ملتزم بدفــــع ”مصاريف تشــــغيلية كبيرة 

جدا لإدارة المزرعة“.
ومــــن جانــــب آخــــر، يقــــول إن العام 
الماضي الــــذي تزامن مــــع جائحة كورونا 

تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة.
وتابع ”أثرت الجائحة بشــــكل ســــلبي 
على عملنا وعلى كمية الإنتاج والمبيعات، 

كما أغلقنا المكان بشكل شبه دائم“.
ولفت إلى وجود تخوفــــات من توقّف 
عجلة الإنتاج في المزرعة وإغلاقها، في ظل 

وقف التصدير وتتابع الأزمات.
ويقول المزارع الفلسطيني إياد العطار 
(46 عاما) بعد أن دمر العدوان الإسرائيلي 
مزرعتــــه بشــــكل كامــــل، إنه أصبــــح الآن 

”عاطلا عن العمل“.
ويضيــــف أن المزرعــــة كانــــت تعيــــل 
أســــرته المكونة من 10 أبنــــاء، اثنان منهم 

”متزوجان“.
ولم يتســــبب تدمير المزرعة بالحسرة 
للعطــــار الأب فقــــط، بل أيضــــا لابنه ديب 

الذي كان ينتظر موســــم الأســــماك أواخر 
مايــــو ليتمكــــن من توفير العلاج لنفســــه، 
حيث يعاني من ”مشكلات في القدرة على 

الإنجاب“.
ويقــــول العطــــار ”الأب“ ”إن الاحتلال 
دمر مصــــدر رزقي ورزق أبنائي العشــــرة 
قطــــاع علــــى  عدوانــــه  خــــلال  الوحيــــد 

غزة“.
وتابع ”كنا ننتظر موســــم السمك هذا 
العام لنغطي الديون ومعالجة أحد أبنائي 

ليتمكن من الإنجــــاب، لكن كل تلك الأماني 
ذهبت أدراج الرياح“.

ولفــــت إلــــى أن المزرعــــة ”تم تدميرها 
بشــــكل كامل، ونفــــق 5 آلاف كيلوغرام من 

سمك البلطي“.
وقدر العطار تكلفة الخسائر بنحو ”35 
ألف دولار أميركي“، وتنقســــم إلى خسائر 
مباشــــرة جراء نفــــوق الأســــماك، وأخرى 
متعلقة بإعــــادة الترميم وإصــــلاح البنية 

التحتية من جديد وصيانة برك المياه.

 محمية فيفا (الأردن) - يسابق الأردن 
الزمـــن لإنقـــاذ نوع نـــادر من الأســـماك 
الصغيرة المهددة بالانقراض في ”موطنها 
الأخير“ في محمية طبيعية رطبة في أكثر 
منطقـــة انخفاضا في العالـــم في جنوب 

غرب المملكة.
وتسعى إدارة محمية ”فيفا“ (140 كلم 
جنوب غرب عمان) إلى إنقاذ وإكثار سمك 
الأفانيس العربي الذي تدهور وضعه في 

السنوات الأخيرة.
والاســـم العلمـــي لســـمك الأفانيـــس 
ديســـبار  ”أفانيـــس  هـــو  العربـــي 
بالإنجليزيـــة  ويعـــرف  ريتشاردســـون“، 
بـ“تـــوث كارب البحر الميـــت“. وهو أزرق 
اللـــون لمّاع، والأنثى منـــه تتميّز بخطوط 
ســـوداء غير مكتملة علـــى الجانبين، ولا 
يتجاوز طوله أربعة ســـنتيمترات. وأدرج 
في العام 2014 على قائمة الاتحاد الدولي 
لحماية الطبيعة الذي يتخذ من سويسرا 

مقرا، على أنه نوع مهدد بالانقراض.
إبراهيـــم  المحميـــة  مديـــر  ويقـــول 
محاسنة، إن هذا النوع ”مهدد بالانقراض 
على المستوى العالمي، إذ أنه متوطن هنا 

وغير موجود في مكان آخر“.
وتبلغ مساحة المحمية التي تأسست 
فـــي العـــام 2011، نحـــو 23 كلـــم مربـــع 
وتنخفض 426 مترا تحت مستوى سطح 
البحر. وتديرها الجمعية العلمية الملكية، 

وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية.
وفي العام 2017، أعلنت المحمية التي 
تقع على بعد نحـــو 60 كلم جنوب البحر 
الميت، كأكثر موقـــع انخفاضا في العالم، 
بموجب اتفاقية ”رامسار“، وهي معاهدة 

دوليـــة للحفاظ والاســـتخدام المســـتدام 
للمناطق الرطبة لوقـــف تدريجي لفقدان 

الأراضي الرطبة.
ويقول محاسنة ”خطتنا خلال الفترة 
القادمـــة إعـــادة تأهيل ســـمك الأفانيس 
ضمن دراســـة علميـــة مع الخبـــراء (..) 
لتهيئـــة موئل طبيعـــي ليتكاثر فيه، وفي 
الوقـــت نفســـه، تخفيـــف حـــدة التهديد 

الموجود في المكان الطبيعي“.
ويقول عبدالله العشوش، وهو باحث 
بيئي في المحمية ”هناك تهديدات مختلفة 
لهـــذا الســـمك، منها انخفاض مســـتوى 
الميـــاه وتغيـــر بيئتـــه، ووجود أســـماك 

تتغذى عليه وعلى بيضـــه منها التلابيا 
والقمبوزيا والكارب“.

ويضيـــف بينمـــا يتفقـــد زوجـــا من 
الأســـماك في جدول مـــاء ضمن المحمية، 
أن ”برامـــج المراقبة الدوريـــة حذّرت من 
تراجع أعداد هذه الســـمكة بشكل واضح 

في السنوات الأخيرة“.
لهذا يجري العمل حاليا على إنشـــاء 
بركة خاصة ســـينتهي العمل فيها خلال 
شـــهر، لعزل الأفانيس عن بقية الأسماك، 

ومحاولة إنقاذه وإكثاره.
ويشـــير إلـــى أن هـــذا النـــوع يتميز 
بـ“تحمّل درجات الملوحة العالية للمياه“، 

وأن الأنثى منه تضع نحو ألف بيضة في 
الموسم.

ووفقـــا للمتحـــدث باســـم الجمعيـــة 
العلمية الملكية ســـالم نفـــاع، ”يعيش في 
الأردن نوعـــان نادران من الأســـماك غير 
موجودين في العالم، هما بالنســـبة إلينا 

أشبه بالكنز نعمل للحفاظ عليه“.
ونجحت الجمعية التي تأسست عام 
1970، في إنقاذ ســـمك ”السرحاني“ الذي 
كان على وشك الانقراض في نهاية الألفية 
الثانيـــة في موطنه الوحيـــد في ”محمية 

الأزرق“ (نحو 110 كلم شرق عمان).
ويقـــول مديـــر محميـــة الأزرق حازم 
الحريشـــة بفخـــر وهو يقف قـــرب إحدى 
البـــرك في المحميـــة التي تأسســـت عام 
1978، إنـــه مـــع مطلع العـــام 2000 ”بدأت 
قصة إكثار هذا النوع من الســـمك بعد أن 
كان على حافة الانقراض“، مؤكدا أنه ”لا 
يعيش فـــي أي بيئة ثانية فـــي العالم إلا 

في الأردن“.
بـ“أفانيـــس  علميـــا  ويســـمى 
الســـرحاني“ نســـبة إلى وادي السرحان 
الممتـــد من الجزيرة العربيـــة إلى الأزرق، 
وبالإنجليزيـــة فهـــو ”أزرق كيلي فيش“، 
ولا يتجـــاوز طـــول الســـمكة منه ســـتة 

سنتيمترات.
ورغم صغر حجمه، يمكن مشـــاهدته 
فـــي عدد مـــن البـــرك في محميـــة الأزرق 
المجهـــزة لاســـتقبال الـــزوار والتي تضمّ 
ممـــرات خشـــبية ومســـارات وأكواخـــا 

خشبية لمراقبة الطيور والحيوانات.
ولون هذا الســـمك فضي، الأنثى منه 
منقّطة بينما يحمل الذكر خطوطا سوداء.

ويوضح الحريشـــة أنـــه تمّ في العام 
1998 تأســـيس حـــوض مائي إســـمنتي 
لإكثار سمك السرحاني وعزله عن الأنواع 
الأخرى التي تهـــدد وجوده وتتغذى منه 
ومـــن بيضـــه مثـــل الشـــبوط ”كارب“ أو 

البلطي ”التلابيا“.
ومن التهديدات الأخرى التي تعرض 
لها هذا الســـمك تغيّر المناخ، وانخفاض 

منسوب المياه.
وكانـــت مياه المحميـــة التي تقع على 
أحد أهم مســـارات هجـــرة الطيور، جفّت 
تماما مطلع التســـعينات، فتمّ اســـتقدام 

المياه إليها.
وبحســـب الخريشـــة فقد ســـجل في 
المحمية ”350 نوعـــا من الطيور من أصل 
436 نوعا مســـجلة على مســـتوى المملكة 
وأهمها أنواع من البط والطيور المائية“.

ويقـــول نشـــأت حميدان مديـــر مركز 
مراقبـــة التنـــوع الحيوي فـــي الجمعية 
”بحلـــول عـــام ألفـــين، كان تعداد ســـمك 
الســـرحاني لا يتعدى 500 ســـمكة في كل 
الواحة، وهذا يعني أن وجوده كان شـــبه 

معدوم“.
وأضاف ”كان يتناقص بشدة ووصل 
إلـــى نســـبة 0.02 فقط من عدد الأســـماك 
فـــي الواحة. جمعنا 20 ســـمكة على مدى 
عامـــين فـــي بركـــة إســـمنتية مخصصة

 لتتكاثر“.
ووفقا له، فقد تم تحديد الاحتياجات 
الحيويـــة لســـمك الســـرحاني وتحليـــل 
مواصفـــات دورة حياتـــه وتحديـــد أنـــه 
يحتاج إلى مياه ضحلة غير عميقة لوضع 
البيـــض، لكن مع بيئـــة متنوعة من حيث 

الأعشـــاب مع ضرورة بقائه في معزل عن 
أنواع السمك الأخرى ليبقى حيّا.

ويقـــول حميدان ”أعدنـــا تأهيل برك 
الميـــاه الطبيعية الواحـــدة تلو الأخرى“، 
مضيفا أن نســـبة سمك السرحاني حاليا 
هـــي ”بين 60 في المئة إلى 70 في المئة من 
عدد الأسماك في الواحة“، مشيرا إلى أنه 

لا يجب أن تتدنى عن 50 في المئة.

بعد أن لجأ الفلســــــطينيون في غزة من البحر إلى إنتاج السمك عبر تربيته 
في المزارع والبرك، يواجهون اليوم مشــــــكلات عدة كبّدتهم خســــــائر طائلة 

بسبب إغلاق المعابر الذي يعرقل تصدير المنتوج إلى الضفة الغربية.

مزارع الأسماك في غزة.. حصار ووباء فأين المفر؟
فلسطينيون يتحسرون على ثروة تضيع بسبب ركود التسويق  

أزمات متتالية

الجيوب الفارغة لا تشتري السمك

تهديدات مختلفة لهذا النوع من الأسماك

الأردن يسابق الزمن لإنقاذ سمك الأفانيس من الانقراض

وبعض المســــاعدات، بينما تمنع التصدير 
كليا.

جهاد صلاح مديــــر الخدمات بالإدارة 
العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، 
الخســــائر المباشرة وغير  قال إن إجمالي
المباشــــرة التــــي لحقــــت بقطــــاع الثروة 
الســــمكية (صيد بحري أو مــــزارع)، جرّاء 
العدوان الإســــرائيلي تزيد عــــن مليونين 

0و650 ألف دولار أميركي.
وتابع صلاح أن قيمة الخســــائر 

المباشرة، التي

القطاع، بهذا  لحقت 
مــــن أضــــرار بألــــواح الطاقة الشمســــية 
ومــــزارع الأســــماك ومراكــــب الصيادين، 

250 ألف دولار. بلغت نحو

خسائر كبيرة جدا جراء العدوان وإغلاق
ألف دولار أميركي. 77 المعابر، تزيد عن

6 – وبــــينّ أنــــه كان يصدّر حوالــــي 5
أطنان من الأســــماك أســــبوعيا إلى 

لكن  الغربيــــة،  الضفــــة  أســــواق 
تتكدس  الأطنــــان  هــــذه  اليــــوم 
”خســــائر موقعة المزرعة  داخل 

باهظة“.

يستوردونه.
وقال عن ذلك ”كنا نســ
الدنيــــس الصغيــــرة (بــــذر
التجاري، لكن هذا أي
خســــائر كبيــــرة،
الأســــماك على الم
15 ساعة، يؤ عن
علما أنها باه
ت ولحــــل 
لجــــأوا إلــــى
المختــــص
سمك الدن
وقال
جد
)
يعر
بها
الأس
وع
فار

سمك الأفانيس أدرج 

في العام 2014 على قائمة 

الاتحاد الدولي لحماية 

الطبيعة على أنه نوع مهدد 

بالانقراض

ر بشكل 
ّ

القطاع كان يصد

أسبوعي نحو 30 طنا

من الأسماك تشكل نحو 

80 في المئة من إنتاج 

المزارع

تحقيق
السبت 2021/06/19 
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الصحافيــــون  يتهــــم   – االله  رام   
الإعــــلام  الفلســــطينيون  والإعلاميــــون 
الإسرائيلي بأنه مضلل ويتبع للمؤسسة 
العسكرية الأمنية الإسرائيلية، ورغم ذلك 
فإن المحتوى الإســــرائيلي يحتل مساحة 
كبرى في وسائل الإعلام الفلسطينية على 

اختلاف أنواعها.
الفلسطينية  الإعلام  وســــائل  وتعتمد 
على النقل من الإعــــلام العبري في العديد 
مــــن زواياهــــا، وتخصــــص مترجمين من 
العبريــــة إلــــى العربيــــة، كما يهتــــم عدد 
مــــن الخبــــراء بنقــــل وتحليــــل مضامــــين 
بعــــض الأخبــــار والتصريحــــات للقــــادة 

الإسرائيليين.
وأثار تفشــــي هــــذه الظاهــــرة الجدل 
في الوســــط الإعلامي الفلسطيني المحلي 
بشــــأن مدى المســــؤولية الوطنية والمهنية 
والاجتماعيــــة بمنح الأخبار الإســــرائيلية 
مســــاحة واســــعة فــــي الإعــــلام المحلــــي 
الفلسطيني ونشــــر كل ما يقع تحت أيدي 
الصحافيــــين من هــــذه الأخبــــار، لتحقيق 
ما تعتبره بعض وســــائل الإعلام ”ســــبقا 

صحافيا“.

وقد يصــــل النقل إلــــى ترجمة مقالات 
الكُتاب الإســــرائيليين ونقلهــــا كاملة دون 
تعليــــق أي توضيــــح يتوافق مــــع الرؤى 

الفلسطينيّة.
وتضــــم معظــــم المواقع الفلســــطينية 
الإخباريــــة زاويــــة للترجمــــات والأخبــــار 
الإســــرائيلي،  الإعــــلام  فــــي  الــــواردة 
حيــــث تأتــــي هــــذه الأخبــــار فــــي إطــــار 
المصــــادر الرســــمية ويتــــم التعاطي معها 
بمصداقيــــة عالية، وتنتشــــر علــــى نطاق 
واســــع دون وجــــود رقابة علــــى المحتوى 

المنشور.
ويؤاخذ خبراء في الشأن الإسرائيلي 
وإعلاميــــون فلســــطينيون علــــى بعــــض 
فــــي  العاملــــة  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
لجميع  نشــــرها  الفلســــطينية  الأراضــــي 

مــــا يَــــرد فــــي الإعــــلام الإســــرائيلي دون 
التأكــــد من الخبر عبر مصــــادره المتعددة، 
ودون تحليــــل مضمونه ونشــــره بطريقة 

مجردة.
ويقولــــون إن الخبــــر منذ نشــــره على 
المواقــــع الإخبارية الإســــرائيلية تســــارع 
جميع وســــائل الإعلام الفلســــطينية لنقله 
إلى منصاتها، وتبني عليه توقعات وحتى 
تعليقــــات مــــن سياســــيين وصنــــاع قرار، 
الأمــــر الذي يســــاهم في إيصــــال الدعاية 
الإسرائيلية إلى الجمهور الفلسطيني في 

كل مكان وبجهد فلسطيني.
ويتحــــدث صحافيــــون أن الفصائــــل 
الفلســــطينية باتــــت تســــتقوي بالمصادر 
الإخباريــــة الإســــرائيلية لمهاجمة بعضها 
الآخر، خاصة حماس وفتح، حيث تقتبس 
وسائل الإعلام التابعة لحماس ما تريد من 
الإعلام الإسرائيلي للنيل وتجريم الطرف 
الآخر لخدمة مصالــــح ذاتية، وهو ما ترد 
عليــــه فتح بنفس الطريقــــة، بالترجمة عن 

الإعلام الإسرائيلي.
ويطالــــب السياســــيون والصحافيون 
الفلســــطينيون علــــى الســــواء بمقاطعــــة 
وســــائل الإعلام الإسرائيلية، ودعت وزارة 
الإعلام الفلســــطينية ونقابــــة الصحافيين 
إلى منــــع الظهــــور والتعامــــل والتعاطي 
مع وســــائل الإعــــلام العبريــــة، إلا أن هذه 
القرارات والدعوات لم تلقَ اســــتجابة من 
أصحاب القرار والقيادات الفلسطينية في 

مختلف الفصائل.
ولا يكاد يمر يوم دون ظهور شخصية 
قيادية فلســــطينية أو مسؤول في السلطة 
عبــــر  مواطنــــين  حتــــى  أو  الفلســــطينية 

القنوات العبرية بمختلف أنواعها.

الداعــــون  الفلســــطينيون  ويقــــول 
للمقاطعــــة إن الظهــــور الفلســــطيني فــــي 
وســــائل الإعلام العبرية يمنح إســــرائيل 
ميزة على المســــتوى الدولي ويظهر حالة 
الضعف الفلســــطيني ويــــروج من خلالها 
للرواية التي يريد أن يطرحها عبر شاشته 
التــــي لا تتوقــــف عن نشــــر كل مــــا تريده 

الحكومة الإسرائيلية.
الإســــرائيلي  بالإعلام  ويستشــــهدون 
بأنه يراقب كل كبيرة وكل صغيرة تنشــــر 
فــــي الإعــــلام الفلســــطيني ولا ينقــــل جل 
مــــا يتداولــــه، بل ينقــــل ما يعــــزز جبهته 
الداخليــــة وما يتفق مع مبادئه ويســــتغل 
الثغــــرات الإعلاميــــة، على عكــــس بعض 
المؤسســــات الإعلامية الفلســــطينية التي 
تنقــــل كل مــــا يأتــــي أمامهــــا مــــن أخبار 
إســــرائيلية لتحقيق مــــا تعتبره إنجازات 

صحافية.
فــــي المقابل يرى البعض الآخر أنه من 
الغباء مقاطعة الإعلام الإســــرائيلي بشكل 
كامل، بل يتوجب العمل على إعداد ناطقين 
باللغــــة العبريــــة ولديهــــم إلمــــام بالثقافة 
العبريــــة ليكونــــوا قادريــــن علــــى إيصال 
الرسائل المطلوبة بما يتناسب مع المجتمع 

الإسرائيلي.
ويؤكــــدون على أهمية إعداد الســــلطة 
الفلسطينية ناطقين قادرين على مخاطبة 
الإعلام العبري والوســــائل المختلفة بعيدا 
عن أســــلوب الردح التقليــــدي المتبع خلال 
السنوات الماضية بطريقة احترافية وذكية 

تتناسب مع القضية الفلسطينية.
الإعلاميـــة  السياســـة  وتعتمـــد 
الإســـرائيلية علـــى إبراز بعـــض الأخبار 
وإخفـــاء البعـــض الآخر، حيـــث تفرض 

إعلاميا  تعميمـــا  العســـكرية  المؤسســـة 
على الحوادث التي تمس بأمنها وتحظر 
تـــداول مـــا تصرح بـــه بعـــض الفصائل 
والاكتفاء بالرواية الرسمية وعدم إعطاء 

الخبر صدى كبيرا.
ويــــدرك الإعــــلام الإســــرائيلي جيــــدا 
طبيعة الإعلام الفلســــطيني ويعتمد عليه 
لنقل بعض الأخبار، حيث يضع العناوين 
التــــي تجذبه والمحتوى الذي من الســــهل 
نشره وتفشيه في الشارع ويمرر من خلاله 

ما يريد.
بالمواطــــن  يتعلــــق  مــــا  فــــي  وحتــــى 
الفلسطيني فبالنسبة إليه وسائل الإعلام 
الإســــرائيليّة تتمتّــــع بمصداقيّــــة أعلــــى 
باعتبــــار أن الصحافة الإســــرائيليّة تملك 
مســــاحة حريّــــة أكبر من وســــائل الإعلام 
الفلســــطينيّة التي لم تســــلم مــــن الرقابة 

سواء في رام الله أو قطاع غزة.
الصحافيــــين  مــــن  العديــــد  وكان 
الفلســــطينيين قــــد بــــادروا إلــــى دراســــة 
اللغــــة العبريــــة، في ســــبيل الاطلاع على 
الأخبار بصورة أفضــــل والحصول عليها 
مــــن مصادرها والاطلاع مباشــــرة على ما 

تنشره وسائل الإعلام العبرية.
ورغم أن العديد منهم كانوا قد أشاروا 
إلى أنهم اتخذوا هذه الخطوة لمعرفة ماذا 
يقوله الإعــــلام العبري، وتجاوز مرحلة ما 
يقولونه ليصلوا إلى القدرة على التحليل، 
إلا أنه في الواقع لم يتغير الكثير بالنسبة 
إلى الإعلام الفلســــطيني وما يزال الإعلام 
العبري مصدرا رئيســــيا للأحداث، خاصة 
المتعلقة بحوادث القتل والاشــــتباكات بين 
الجانبــــين، حيث تعتمد الأخبــــار بالمطلق 

على المصادر العبرية.

 واشــنطن – أعلنت شبكة ”سي.إن.إن“ 
التلفزيونيــــة الأميركية عــــن بيع لحظات 
لا تُنســــى من تاريخ تغطياتها الصحافية 
الممتــــد على مــــدار 41 عاما، بنســــق ”أن.
وهو رمز غير قابل للاســــتبدال  إف.تــــي“ 

بتقنية بلوك تشين.
إنها اعتبارا من  وقالت ”ســــي.إن.إن“ 
أواخــــر يونيو الجــــاري ســــتتيح الدفعة 

الأخبــــار لهواة  الأولــــى مــــن ”لحظــــات“ 
جمع المقتنيــــات الرقمية لامتلاك جزء من 

التاريخ.
وتتضمــــن هــــذه الدفعــــة تغطيــــة من 
العــــروض  أو  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الحصرية المبكرة لشــــبكة ”سي.إن.إن“ أو 
لحظــــات من تاريخ العالــــم كانهيار جدار 

برلين.

وســــيتمكن المســــتخدم الــــذي يقتني 
مــــن عرض  الرمــــز المميــــز ”أن.إف.تــــي“ 
اللحظــــات التــــي يمتلكهــــا علــــى صفحة 
المستخدم في موقع Vault التابع للشبكة، 
وتقول ”ســــي.إن.إن“ إنها تعمل مع شركة 
خارجيــــة لإنتاج نســــخة ماديــــة من ”أن.
لبعــــض الإصــــدارات المحدودة  إف.تــــي“ 
وســــوف تتضمــــن علبــــة عــــرض فيديــــو 
ممتازة تعــــرض تمثيلا ماديا للحظة على 

الشاشة.
و“أن.إف.تي“ رمز غير قابل للاستبدال 
وهــــو جزء فريــــد من نوعه مــــن المحتوى 
الرقمــــي مثــــل صــــورة أو مقطــــع فيديو 
مرخص رســــميا. وتمت مصادقــــة ملكية 
”أن.إف.تــــي“ والتحقــــق منهــــا بواســــطة 
بلوك تشــــين، وهي تقنية تستخدم لأشياء 
مثــــل عملات البيتكوين. وهــــذا يعني أنه 
بينما يمكــــن أن تتضاعف نســــخ مقاطع 
الفيديو والصور وحتى الصور المتحركة 
علــــى الإنترنت، إلا أنــــه لا يمكن أن يكون 
هناك سوى نســــخة واحدة تحمل شهادة 
أصليــــة. وهي مثــــل المقتنيــــات الأخرى، 
يمكــــن للناس شــــراؤها وبيعها والاتجار 

بها.

من  هدفها  ”ســــي.إن.إن“  وأوضحــــت 
هــــذه الخطــــوة، بالقــــول إنه منــــذ ظهور 
التلفزيــــون، اطلع الناس على التاريخ من 
خــــلال الفيديو والتواصل مــــع الصحافة 
بشكل شخصي. وحتى الآن، لم تكن هناك 
طريقــــة ”لجمــــع“ هذه اللحظــــات. ويمكن 
للمستخدمين في كثير من الأحيان العثور 
علــــى لقطات قديمة عبــــر الإنترنت، أو في 
أفلام وثائقيــــة، لكن لا يمكنهم ”امتلاكها“ 
أو عرضهــــا بالطريقة التــــي يمكنهم بها 
اســــتخدام صحيفة أو مجلة مطبوعة. في 
حين أن ”أن.إف.تــــي“ تتيح طريقة جديدة 

لامتلاك المحتوى الرقمي.
ومعظم المحتوى الذي تصدره ”ســــي.

متاح لأي  على هيئــــة ”أن.إف.تي“  إن.إن“ 
شــــخص عرضه على الموقــــع الإلكتروني 
للشــــبكة، وعلى عكس العديــــد من الـ“أن.
إف.تــــي“ الأخرى المعروضة في الســــوق، 
لــــن يحتــــاج المســــتخدمون إلــــى الدفــــع 
باســــتخدام العملة المشــــفرة، بل يمكنهم 
ببطاقــــة  ”ســــي.إن.إن“  لحظــــات  شــــراء 
ائتمــــان. وســــيحتاج المســــتخدمون إلى 
إنشاء محفظة رقمية مع شركة ”بلوكتشين 

بلوكتو“.
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الإعلام الإسرائيلي يتمتع

بمصداقية أعلى بالنسبة

إلى المواطن باعتباره يملك

مساحة حرية أكبر

من الفلسطيني

أرشيف «سي.إن.إن» متاح للبيع

مازالت بعض مقاهي الإنترنت 
مفتوحة، لكن سؤال أين تلك 

المقاهي يمتلك أهميته أيضا، فهي على 
وشك الاندثار تدريجيا، إن لم تندثر في 

مدن كثيرة أضحت رقمية بامتياز.
قبل ثورة آي فون كانت مقاهي 

الإنترنت منتشرة وتعرّف عن 
نفسها بين مقهى وأخرى، إلا أنها 
اليوم لا تكاد تبدو ظاهرة للعيان. 

فخدمة الإنترنت صارت في جيوبنا 
ومحفظاتنا الصغيرة.

ووصل الأمر إلى ما يمكن أن 
يعرف بـ“الراكب المجاني“ إذ صار من 
السهولة بمكان الحصول على خدمة 

الإنترنت من المتاجر والمطاعم بعد 
شيوع خدمة ”واي فاي“. وبينما كانت 
بعض الفنادق تثير الاستهجان بفرض 

أجور مضافة على النزلاء للحصول 
على خدمة الاتصال بالإنترنت، 

كان التساؤل المتهكم حينها أيهما 
أثمن الماء أم الإنترنت؟ هل يمكن أن 

تستحصلوا مالا مقابل كل مرة يستحم 
فيها النزيل في غرفته!

صحيح أن الإنترنت صار شبه 
مجاني اليوم، لكننا مقبلون على دفع 
الثمن عندما نصل إلى نهاية التصفح 
بحرية ونضوب الثروة المجانية التي 

كانت طعما أقبلنا عليه جميعا. فإن لم 
ندفع ثمنا من قبل ليس لأننا لم نكن 
زبائن، بل باعتبارنا منتجين توظفنا 

الشركات التكنولوجية العملاقة 
لفائدتها.

ويوما بعد آخر تتحول المواقع إلى 
استنزاف المستخدمين بفرض التسجيل 
بمقابل اشتراك شهري حيال كل خدمة 
تقدمها، فالوقت الذي كان فيه كل شيء 

مجانيا على الإنترنت صار يضيق 
أمامنا: البريد الإلكتروني، البرمجيات 

الحرة، التطبيقات، التخزين السحابي، 
حفظ الصور، حسابات على مواقع 

التواصل، محركات البحث… إنها وجبة 
مجانية ضخمة لا نمل من التهامها 

طوال الوقت، لذلك عد الإنترنت خدمة 
هائلة للبشرية، بل هو أشبه بفضاء 

شاسع للحرية.
واليوم نكتشف أن الشركات 

التكنولوجية العملاقة أذكى من أن 
تقدم تلك الخدمة مجانا ”ومتى لم 
تكن ذكية“، وكانت تستدرجنا من 

أجل إيقاعنا في فخ الاشتراك المدفوع، 
لتنهي فكرة الوجبة المجانية، تماما 

مثل المطعم الذي يقدم أطباقه في أول 
يوم افتتاح له، يقبل عليه الجميع 

لتذوق الاحتفالية المجانية كي يأتوا في 
الأيام القادمة لدفع أثمان ما التهموه 

مجانا بالأمس.
في حقيقة الأمر لم يكن ثمة شيء 
مجاني في كل الذي كنا نحصل عليه 
في خدمات الإنترنت، كان هناك ثمن 

خاص ندفعه، من دون أن نشعر به، في 
وقت تجمع كل الأبحاث النفسية على 

أن الناس لا يتصرفون بعقلانية مع 
الخدمة المجانية التي يحصلون عليها. 
أو بتعبير سيمون بيت المتخصص في 

البرمجيات في هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ ”إذا كان هناك شيء 

مجاني، فسنكون مستعدين لدفع ثمنه 
لاحقا“.

لذلك نكتشف اليوم أن الخدمة 
المجانية في التصفح والتجوال 

الرقمي كانت مجرد فترة اختبار من 
قبل الشركات التكنولوجية لنا جميعا 
وإن طالت نسبيا. وفشلنا فيها جميعا 

أيضا، فسعادتنا بالمجاني لن تدوم 
طويلا، إلا إذا كانت الطموحات الرقمية 

للبعض متواضعة في استحصال 
الخدمات التي يعمل عليها أو يتسلى 

بها.
وإذ لم تكن ثمة وجبة رقمية غير 
مدفوعة الثمن خلال الزمن الماضي، 

فإن القادم يخبرنا بأن لا شي مجانيا 
مستقبلا! فقد بدأ فرض رسوم على 
ما نحصل عليه، ولم يعد الترحيب 

مستمرا 
بالمسافرين 

على الإنترنت 
وفق خدمة 

”الراكب 
المجاني“!

في 
كل الذي 

يحصل، لم يكن 

المستخدمون وحدهم غير عقلانيين 
في الإقدام الشره على خدمة الإنترنت، 

كانت الشركات أيضا تغدق علينا 
بخدمتها المفتوحة، فالصحف الورقية 
مثلا لم توزع نسخها المطبوعة مجانا 
للجمهور، لكنها تعرض للمتصفحين 

كل محتواها على مواقعها الإلكترونية.
وأحد أهم الأسباب التي جعلت 
كلمة الخدمة المجانية تبدو مقبولة 

للشركات، هي الأموال التكنولوجية 
المتدفقة عليها من جانب آخر.

خذ مثلا إن شركة مايكروسوفت 
لم تفرض رسوما عند توزيع نظام 
التشغيل ويندوز 10، لأنها ببساطة 
كانت تستحصل أموالا من الخدمة 

التي تلي تحميل المستخدمين لنظام 
التشغيل الجديد.

اليوم يستعاد الكلام التقليدي عن 
أهمية المال عندما يتعلق بالإنترنت 

والخدمة التكنولوجية المصاحبة 
له، بنفس الذريعة التاريخية التي 

تنهي الكلام عن الخلاف على الأجور، 
فعمال البناء لا ينهون يومهم في 

تشييد المنازل ويعودون أدراجهم قبل 
استحصال أتعابهم. البيوت لا تبنى 

بالمجان أيها الراكب المجاني!
هذا يعطينا تفسيرا غريبا عن 

دوافع القرصنة على الإنترنت، مع أنه 
لم يكن من الواضح لماذا تكون بعض 
الخدمات مجانية للمستخدمين بينما 
لم تكن كذلك الأخرى، مع أن كلتيهما 

متطابقتان وظيفيا، ”تذكر جملة 
الماء المجاني والإنترنت المدفوع في 

الفنادق“.

تسوغ ذلك إحدى شركات مكافحة 
القرصنة بعد أن أصبح ”المجاني“ هو 
سعر الإنترنت، بالقول من الطبيعي ألا 
يقوم المرء بسرقة سيارة، لكن شركات 

السيارات لا تقدمها للناس مجانا.
مع ذلك يتساءل المستخدمون 

كيف يتسنى لنا الاستمرار في خدمة 
واتساب من دون دفع اشتراك أو دعم 

الجهات المعلنة. ما ليس واضحا 
بالنسبة إليهم الكيفية التي تكسب بها 

الشركة المال.
يفسر لنا ذلك المستشار 

التكنولوجي لهيئة الإذاعة البريطانية 
بن باكرين بالقول ”عندما اشترت 

شركة فيسبوك واتساب مقابل 19 مليار 
دولار، فإنها كانت تفكر في استقطاب 

مليار مستهلك ليتحولوا لاحقا إلى 
أموال“.

كذلك كانت الشركات التكنولوجية 
العملاقة تكسب الأموال من منتجاتها 
الأساسية وليس لسواد عيوننا تسمح 
لنا بالتمتع ببرمجيات خدمة الإنترنت 

المجانية، والتي لن تدفع في النهاية 
أي تكلفة عن استهلاكنا. وهكذا لم 

يكن الإنترنت في حقيقة الأمر أرض 
حرية التصفح المجانية بقدر ماهي 

لوحة إعلانات ضخمة، كانت الشركات 
التكنولوجية تستدرجنا إليها لحبسنا 

فيها!
استحوذت تلك الشركات الثرية 

على بياناتنا الشخصية وتاجرت 
بانتباهنا وحاجتنا المستمرة لها. 

خفضت الأسعار للقضاء على 
المنافسين، وأعادت رفعها بعد 

احتكارها للفضاء الرقمي.
ولن يكون بعيدا أن يتم استبدال 

إشارات ”مجاني“ على مواقع الإنترنت 
إلى علامة الدولار!

الخبر يفرض نفسه

صحافيون فلسطينيون ينتقدون 

الإعلام الإسرائيلي ويتخذونه مصدرا

«سي.إن.إن» تعرض تغطياتها التاريخية للبيع 

كمقتنيات رقمية

سياسيون فلسطينيون يحرصون على الحضور في المنابر الإسرائيلية
الوســــــط  داخل  الانتقادات  تتصاعد 
الإعلامي الفلسطيني بسبب اعتماده 
بشــــــكل مكثف على النقل والترجمة 
من الإعلام الإسرائيلي لتحقيق سبق 
صحافي، حيث تأتي هذه الأخبار في 
إطار المصادر الرسمية ويتم التعاطي 
معها بمصداقية عالية، وتنتشر على 

نطاق واسع.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

نهاية عصر الراكب المجاني 

على الإنترنت

لم تكن شبكة الإنترنت 

في حقيقة الأمر أرض حرية 

التصفح المجانية بقدر ماهي 

لوحة إعلانات ضخمة، كانت 

شركات التكنولوجيا العملاقة 

تستدرجنا إليها لحبسنا فيها

ليه، ولم يعد الترحيب 

ت 

يكن 

إلى علامة الدولار!



 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #مشوهو_
المجتمع الترند الســـعودي على تويتر بعد 
تـــداول مقاطع فيديـــو يظهر فيها سُـــياح 
يتصنعـــون الطُرفـــة على حســـاب صورة 
المجتمـــع ويثيـــرون جدلا حـــول تعريض 

سمعة البلد للتشويه.
ويتعمـــد بعض المؤثريـــن على تطبيق 
ســـناب شـــات إعداد مقاطـــع فيديو مثيرة 
للجـــدل من أجل جلـــب المتابعـــين وزيادة 

المشاهدات.
وحقـــق العشـــرات مـــن الســـعوديين 
خـــلال  واســـعة  شـــهرة  والســـعوديات 
الســـنوات القليلـــة الماضية علـــى مختلف 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 ويَســـتحوذ المحتـــوى التافـــه وغيـــر 
ري ســـناب شات.  الهادف على اهتمام مؤثِّ
وعلى الرغم من وجود نســـبة من المحتوى 
مقارنـــة  حجمـــه  ضآلـــة  أن  إلا  الهـــادف 
بالمحتوى الإعلاني التافه والدعائي جَعَلَته 
غيرَ مرئي وسطَ الكمِّ الكبير من السطحية، 
إضافـــة إلى الدعاية المباشـــرة لأنفســـهم 
ولعلامـــات تجاريـــة محـــدّدة، مـــن خلال 
اســـتغفال الجمهـــور وإيقاعه في شـــباك 

الدعاية بطرق خداعة وغير مباشرة.
وتعتبر السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعـــلام الاجتماعي فـــي المنطقة، حيث أن 

أعمار 75 في المئة من ســـكانها تحت ســـن 
الثلاثين.

وفـــي الأيـــام القليلة الماضيكـــة تداول 
مســـتخدمو تويتـــر مقطـــع فيديو لشـــاب 
ســـعودي، أثناء تواجده في أوكرانيا وهو 
يتحرش لفظيـــا بفتاتين أثنـــاء مصادفته 

لهما في الطريق.
وظهر الشـــاب الســـعودي في الفيديو 
وهـــو يقـــول ”عبدالكـــريم الحربـــي يقول 

إن الأوكرانيـــات يخقـــون علـــى (يحبون) 
مواصفات الشاب السعودي“، وبدأ يغازل 
الفتاتين في الشـــارع لتردا عليه بضحكات 

ساخرة.
وتباينـــت ردود الأفعال حـــول المقطع، 
فبعضهم هاجم الشـــاب واتهمه بتشـــويه 
صورة الســـعوديين في الخارج، وآخرون 
دافعوا عنه ورأوا أنه لم يتحرش بالفتاتين 
بـــل ألقى عليهمـــا ســـؤالاً فقـــط رداً على 

الضجة التي أحدثها مشـــهور سناب شات 
السعودي عبدالكريم الحربي قبل أيام.

وروج مستخدم سناب شات عبدالكريم 
الحربي مؤخرا في مقطع فيديو للســـياحة 
فـــي أوكرانيا وتحـــدث عن ولـــع الفتيات 
الأوكرانيات بالرجل السعودي، وتم تداول 

الفيديو على نطاق واسع.
وتعـــد أوكرانيا وجهة ســـياحية يُقبل 
عليها الســـياح السعوديون والخليجيون. 
عبداللـــه  شـــات  ســـناب  مشـــهور  وكان 
الودعاني قد أثار الجدل حين نشـــر فيديو 
له وهو في أوكرانيا، وقال إن النساء هناك 
يعشـــقن الرجل الخليجي لوسامته وليس 

لشكله. وعلق مغرد:

وطالب آخر:

وانتقد مغرد مشاهير الفلس قائلا:

ويطالب مغـــردون على نطاق واســـع 
بمحاسبتهم. 

وكتب معلق:

وغردت أكاديمية:

 بيــروت - رفــــع لبنانيــــون مــــن أنصار 
التيــــار الوطني الحر الــــذي يعرف أيضا 
باســــم التيار العوني نســــبة إلى الرئيس 
اللبناني ميشــــال عون شــــعار ”لن تسقط 
القسطنطينية مرتين“، ردا على بيان رئيس 
البرلمان اللبناني نبيه بري الذي وردت فيه 
عبارة انهيار جدار القسطنطينية كتشبيه 

للانهيار الاقتصادي في لبنان.
وعدل أنصار التيار التشــــبيه لإضفاء 
صبغــــة طائفيــــة علــــى الموضــــوع. ومــــن 
وجهــــة نظرهــــم فإن بــــري قصد ســــقوط 
عاصمــــة الأرثوذكــــس القســــطنطينية في 
أيدي المســــلمين لتتحول في مــــا بعد إلى 
إســــطنبول، مؤكديــــن أنــــه تهديــــد مبطن 

للمسيحيين في لبنان.
”بعبــــدا“  قصــــر  لبنانيــــون  وشــــبّه 
الرئاســــي بجــــدار القســــطنيطينة فيمــــا 
شــــبهوا بري بالسُــــلطان العثماني محمد 

الفاتح. وقال معلق:

وقال آخر مستعرضا نوايا بري:

وكان لافتا استخدام عبارة ”لن تسقط 
القسطنطينية مرتين“. وأكد مغرد:

فــــي المقابل اعتبر مغردون تعبير نبيه 
بري غير موفق وطائفي وكتب مغرد:

وكان الأمــــر مناســــبة للتذكير بتاريخ 
”لبنان الفينيقي“. وكتب مغرد:

واعتبــــرت نائبة رئيس التيار الوطني 
الحر، مي خريش، في تغريدة:

فيما قال مغرد:

وســــخر مغردون من الجدل اللبناني، 
مؤكديــــن أن ”كتــــب التاريــــخ تــــروي أنّ 
الســــلطان العثماني محمــــد الفاتح عندما 
كان يحاصر مدينة القســــطنطينية وكانت 
على وشــــك الســــقوط، وكان رجــــال الدّين 
داخــــل أســــوار المدينــــة مــــع حاشــــياتهم 
يتجادلــــون حــــول جنــــس الملائكــــة، أهو 
ذكــــر أم أنثــــى، بــــدل التفاتهم إلــــى كيفية 
منع ســــقوط مدينتهم المحاصرة، وهو ما 
حصل، مؤكدين أن لبنــــان مهدد بالانهيار 
والاختفــــاء عن خارطة الــــدول، فما يغرق 

اللبنانيون في السجالات.
ويترنح اللبنانيون تحت نموذج عيش 
مشــــترك أصبح عبئا ثقيلا في ظل أزمات 
تعصف بالبلاد وأدت إلى تصدع اجتماعي 
ينذر بحــــرب أهلية. ويقــــول لبنانيون إن 
لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد من 
أجل إعــــادة إحيائه، ويرون في الفيدرالية 

الحل.

لبنان لنا

أونلاين
السبت 2021/06/19
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أبرز تغريدات العرب

أكبر تنازل ممكن تسويه بحياتك هو 
أنك تتأقلم على وضع أنت كارهه.

لا تعطي ثقتك المطُلقة لشخص لم 
تمنحه فرصة ليظهر أسوأ ما فيه.. 

#مريم_العتيبي

Fahad
الاستهلاك الجماهيري وجني 

الأرباح لا يبرّران صنع عمل فني 
رديء، ولكن لا يعيب العمل الفني 

أن يكون الهدف منه اكتساح شباك 
التذاكر أو أرقام المشاهدات. ليس 

بالضروري أن تكون هناك ”رسالة“ 
وراء العمل، ولا يحتاج لأن يكون 

”عميقا“ حتى يكسب قيمة فنية.

4naseir

MERiAM_AL3TEEBE

{لن تسقط القسطنطينية مرتين} 

شعار أنصار التيار الوطني الحر على تويتر
السجالات السياسية تطغى على الحلول في تغريدات اللبنانيين

سجالات لا تنتهي على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان آخرها سجال 
حول عبارة ”انهيار جدار القسطنطينية“ التي وردت في بيان رئيس مجلس 

النواب نبيه بري.

#مشوهو_المجتمع في الخارج يثيرون غضب السعوديين

@Groovy_thing1
يا مسيحيي لبنان اتحدوا أو انقرضوا. 

(عذراً على التويت الطائفي).

@RitaNakhoul5
فأعلم أنك في لبنان الفينيقي بما هو 
ــــــداد وتاريخ لا تســــــتطيع دحره.  امت
نســــــتودعك بآخــــــر أيامــــــك بالنهاية، 
أنت رأس المافيا ولا تســــــتطيع التنكر 

لتاريخك #نبيه_بري.

@georgeshatem1
ــــــر البلد وجره إلى  بري حاول أن يثي
حرب طائفية والانقــــــلاب على الدولة 
وما كلامه عن جدار القســــــطنطينية 
ــــــه وانحــــــداره  ــــــى دناءت ــــــل عل إلا دلي
إلى مســــــتوى وســــــخ لكن بعون الله 
سيســــــقط في فخه، وقد ظهر بأنه لا 
يســــــاوي إلا زعرانه الذين سيهربون 

عند أول طلقة.

@MayKhreich
المسيحي تهمَّش من ١٩٩٠ للـ٢٠٠٥.. 
ــــــش باســــــتعادة شــــــراكة  بعدهــــــا بلَّ
اليوم  ــــــة..  مأكول وحقــــــوق  مســــــلوبة 
المنطقة جايي على تســــــوية.. البعض 
ــــــى  د أن التســــــويات تكــــــون عل ــــــوَّ تعَ
حساب المســــــيحي.. لكن هالمرة لا.. 
كرمال هيك في حدا جنّ جنونو ونزل 
شــــــخصياً على الملعب.. عمــــــل فَوْل 
دستوري.. وكشــــــف عن حقيقة يلّي 

ضامرو من سنين..

@josephj651963
لا حبيبي جــــــدار القســــــطنطينية لن 

يسقط مرتين، لبنان إلنا.

@ralphmeid
نبيه بري يظن نفســــــه أنه السُــــــلطان 

@ron_teen
ــــــري عبارة  ــــــان نبيه ب اللافــــــت في بي

”وجدار القسطنطينية ينهار“
القســــــطنطينية  جــــــدار  ــــــح..  للتوضي
ــــــي حمــــــى  ــــــع يل هــــــو الحصــــــن المني
القســــــطنطينية مــــــن الغــــــزوات. وهو 
ــــــره محمد الفــــــاتح وحوّل  ــــــذي دمّ ال
مسلمة.  إسطنبول  إلى  القسطنطينية 
اعترف برّي! اليوم نحن أمام تحالف 
شــــــيعي لكســــــر ”الجدار“  ســــــنّي – 

الساكن ببعبدا والحليف صامت.

@_drmanal
القيادة السعودية عملت بجهد وقامت 
بالمستحيل من أجل هوية المواطن في 
كل أنحاء العالم، ويأتي مشــــــهور في 
ثوان ليجعــــــل منا نكتة للتداول! لا بد 

من رادع ##مشوهو_المجتمع.

Saad12136
كثُرت ســــــلوكياتهم الخاطئة، وأغلبهم 
ــــــوا أن عــــــدد المتابعــــــين لهــــــم في  ظنّ
ودفاعا  ــــــة  حصان يمثل  صفحاتهــــــم 
ــــــد ارتكاب أي خطــــــأ (...)،  عنهم عن
لا تســــــافر لتشــــــوه صورتنا من باب 

الضحك #مشوهو_المجتمع.

@snkeh7
ــــــذل فيه الحكومة  في الوقت الذي تب
كل ما في وسعها من أجل التصدي 
#مشاهير_ يأتي  التشويه  لحملات 

الفلس لهدم كل ما يتم بناؤه.

@salahalghaydan
متداول  مصطلح  #سفهاء_السناب 
هذه الأيام. لكل من برز في استخدام 

تطبيق سناب شات.. لا تكُن منهم.

@alomari_a_a
بكثرة  انتشــــــروا  #مشوهو_المجتمع 
وعكســــــوا صورة ســــــيئة عن السائح 
الســــــعودي ونشــــــروا ثقافتهــــــم هناك 

بامتداح قبائلهم. 

 بيــروت - يخـــوض لبنانيـــون على 
مواقع التواصل الاجتماعي رحلة بحث 
عن ”شي تاني“ ليركبوه بدل السيارات 
بعد التصريح الذي أطلقه وزير الطاقة 
ريمون غجر خـــلال حديثه عن ضرورة 
اقتنـــاع الشـــعب اللبناني بـــأن ”الدعم 
ســـينتهي“ وأن ”علـــى المواطنـــين غير 
القادرين على دفع ثمن صفيحة البنزين 
إيجاد شي تاني (حلول بديلة) للتنقل“. 
وقــــال غجر مــــن مجلس النــــواب إن 
”من لا يســــتطيع أن يدفع سعر الصفيحة 
بسعر 200 ألف ســــيتوقف عن استعمال 
أخــــرى  وســــيلة  ويســــتعمل  الســــيارة 

للتنقل“.
ويقـــول مغـــردون إن ريمـــون غجر 
يتبنـــى شـــعار حاكـــم مصـــرف لبنان 
رياض ســـلامة ”بكرا بيتعـــوّدوا“ (غدا 

يتعودون) يومَ سُئل عن غلاء المعيشة.
ودشـــن مغردون هاشـــتاغ #شي_

تاني. 
وتساءلت مغردة:

وتهكم معلق:

ويفتقر لبنان إلى شبكة مواصلات 
عامـــة فعالـــة تؤمنهـــا حافـــلات النقل 
لمختلـــف المناطق، وأهمل خط للســـكة 
يخفـــف  أن  يمكـــن  كان  الحديديـــة 
ازدحـــام الطرق، خاصة فـــي العاصمة 
بيـــروت. واعتـــاد المواطنـــون امتـــلاك 
ســـيارات خاصـــة، لأن تنقلاتهـــم مـــن 
دونها تســـتدعي جهـــدا يوميا شـــاقا 

ومكلفا.
مـــن  مخـــاوف  بالفعـــل  وتســـود 
أن يـــؤدي رفـــع الدعـــم المحتمـــل عـــن 
اجتماعية  اضطرابـــات  إلـــى  الوقـــود 
الوقـــود“  ”صفيحـــة  وتبـــاع  أوســـع. 
(تعـــادل 20 لتـــرا) بنحـــو 40 ألف ليرة 
حاليـــا (28 دولارا). ومـــن المتوقـــع أن 
تصـــل إلـــى 200 ألـــف ليـــرة بعـــد رفع 

الدعم.
الأيام  علـــى  اللبنانيون  ويتحســـر 
التي كانـــت فيها مناطق بلادهم ترتبط 

ببعضهـــا منذ العـــام 1890 مـــن خلال 
شـــبكة للسكك الحديد شـــمالا وجنوبا 
وفي ســـهل البقاع، وصـــولا إلى الدول 

المجاورة.
وتســـاءل اللبنانيـــون حـــول هوية 
الوســـيلة الأخرى التي يمكن استبدال 
السيارة، متسائلين إن كان الوزير قصد 
العودة إلى زمن التنقل على الحمار، إن 

كان البنزين فقط للأغنياء؟

وسألت مغردة الوزير:

وسخر معلق:

وســــرب مغردون ما أسموه ”صورة 
متوقعة للشهر القادم“، أظهرت أشخاصا 

يركبون حميرا في رحلة بحث عن الماء.
وقالت مغردة تعليقا على الصورة:

وأضافت متساءلة:

من جانبه، قال غجــــر بعد الجدل إن 
الذي قصده في تصريحه  الـ“شي تاني“ 
بعــــد اجتمــــاع لجنة الطاقــــة في مجلس 
النواب هو ”البطاقة التمويلية“، معتبرًا 
أن من يمتلك أكثر من ســــيارة يســــتطيع 
دفع ســــعر صفيحة البنزين على السعر 
الجديد بعكس من يمتلك سيارة واحدة.

لبنانيون يبحثون عن #شي_تاني 

ليركبوه بدل السيارات

في انتظار #شي_تاني

كل التصرفات تحت التدقيق

مغردون لبنانيون يقولون 

إن وزير الطاقة يتبنى 

شعار حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة «بكرا 

دوا»
ّ
بيتعو

@Mahmoud44257633
ــــــي  ــــــم يجــــــد اللبنان ــــــو ل #ماذا_ل

#شي_تاني.

@SahaR_bei
ــــــلات.. مــــــا في  ع ســــــيرة الكارتي

كارتيل الحمير؟

@SahaR_bei
الطاقــــــة  ــــــر  وزي ــــــح  تصري بعــــــد 
#ريمون_غجر.. ما في غيره حل.

@FadiBark
إذا ميشــــــال عون طلب منّا نهاجر 
ــــــب وظيفة بقطر  وحســــــان دياب طل
ــــــرّي طلب من أمل يتظاهروا  ونبيه ب
ــــــب  طبيعــــــي #ريمون_غجــــــر يطل

نركب على الحمير.

@Rama_Leb
ممكــــــن تخبرنا شــــــو هو ”الشــــــي 
التاني“.. حتى إذا بدنا نرجع على 
ظهــــــر الحمير والبغال ما بيمشــــــي 
الحال شــــــبكة مواصــــــلات عملتو! 
مترو الأنفاق اللي نفذتو إلنا! النقل 
المشــــــترك صار لازم تفتشوا على 

شي تاني تعملوا. @omarnwakim
ــــــرع أوّل  ــــــوت اخت نيكــــــولاس كوني
ســــــيارة، #ريمون_غجــــــر اخترع 

أوّل.. #شي_تاني.

ــــــي بن مُراد العُثماني  د الثان الفاتح مُحمَّ
لمن لا يعرف أن ســــــقوط القســــــطنطينية 
ــــــة،  ــــــة البيزنطي ــــــة الإمبراطوري كان نهاي
ــــــة الرومانية فعليًا،  ــــــة الإمبراطوري ونهاي
واســــــتحضاره هذا الحدث الآن ليس إلا 
تعبير عن حقيقة نواياه للقضاء على آخر 
معقل قوي للمسيحيين في لبنان، وعليكم 

السلام.



 بيــروت - فـــي النبطيـــة، أكبر مدينة 
فـــي جنوب لبنـــان، ينتظـــر محمد رضا 
تأشـــيرته إلى كوت ديفوار. فلطالما حلم 
هذا الشـــاب البالـــغ من العمـــر 27 عاما 
بـــأن يصبح مهندســـا، لكنه لـــم يتخيّل 
أبدا أنه ســـيضطر إلى قطـــع الآلاف من 
الكيلومتـــرات للحصـــول علـــى وظيفته 

الأولى في هذا التخصّص.
ويقـــول محمد ”بعـــد حصولي على 
شـــهادتي مباشـــرة، بـــدأت فـــي التقدم 
لوظائـــف في لبنان، لكننـــي وجدت فقط 
فرص تدريب غير مدفوعة الأجر التحقت 
بثلاث فرص تدريب، لكن لم تســـتأجرني 

أي من الشركات بعد ذلك“.

ويعيـــش والـــد محمـــد بالفعـــل في 
أبيدجان، حيث يمتلك مخبزا. ويقول ”لم 
أقـــم بزيارة كوت ديفـــوار من قبل لكنني 
متأكد من أن الحياة هناك أفضل مقارنة 
بما هو موجـــود هنا. لقد أجريت الكثير 
من الأبحـــاث علـــى الإنترنـــت وآمل أن 
ألتقي ببعض اللبنانيين بمجرد وصولي 
إلى هناك“. ويضيـــف ”إنني أتطلع إلى 
بدء مسيرتي وبناء حياتي.. لدي الكثير 

من الأحلام“.
وفي غضون ذلك، يتطوّع في منظمة 
غير حكومية محلية توزع طرودا غذائية 

على العائلات الأكثر تضررا من الأزمة.

ويعاني لبنان ثالث أكبر دولة مثقلة 
بالديـــون فـــي العالـــم، من أســـوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخـــه. ولا تكاد الأجور 
تساوي أي شيء والعمال يتساقطون في 
براثن الفقر بســـرعة فائقة. ووفقا للأمم 
المتحدة، فقد تضاعف عدد الأشـــخاص 
غيـــر القادرين على تلبيـــة احتياجاتهم 
الأساســـية، مثل الحصول علـــى الغذاء 
الكافـــي، في العام 2020 إلى 55 في المئة 

من السكان.
وسط هذه الفوضى، لا توجد طريقة 
لمعرفة بالضبط عـــدد اللبنانيين الذين 
يحزمـــون حقائبهـــم، لكـــن هناك شـــيء 
واحـــد مؤكد ألا وهـــو أن الكثيـــر منهم 
ينتقلـــون إلـــى الخـــارج. وهي ليســـت 
ظاهـــرة جديدة. ومع فرار اللبنانيين من 
المجـــازر والحروب منذ القرن التاســـع 
عشـــر، أصبحت البلاد واحـــدة من أكبر 
مجتمعات الشتات في العالم، حيث يبلغ 
عـــدد اللبنانيين في الشـــتات حوالي 12 
مليون نســـمة، أي ضعفي عدد ســـكانه. 
ومـــن بين هذه المجموعـــة، انتقل مئات 
الآلاف من الأشـــخاص، الكثير منهم من 

جنوب لبنان، إلى أفريقيا.
ولا يعـــرف تحديدا عـــدد اللبنانيين 
الذيـــن انتقلوا إلـــى غـــرب أفريقيا منذ 
بداية الأزمة الاقتصاديـــة في لبنان عام 
2019، لكن الأدلة تشير إلى أن العدد كبير 

جدا.
وتؤكـــد جيهـــان عبدالرحمـــن جـــاد 
الباحثـــة بمعهـــد البحوث والدراســـات 
أن  القاهـــرة،  جامعـــة  فـــي  الأفريقيـــة 
الجاليـــة اللبنانيـــة فـــي أفريقيـــا أكثر 
الجاليات العربية في القارة عددا، وذلك 
لأســـباب كثيـــرة تاريخيـــة ومعاصـــرة، 
دفعـــت بمئـــات الآلاف منهـــم للهجـــرة 

إليها.

وتشـــير بعض الإحصائيات إلى أن 
350 ألف لبناني على الأقل منتشرون عبر 
القارة، وتمثل ســـاحل العاج والسنغال 
ونيجيريا وسيراليون وغانا أهم أقطاب 
الجاليات اللبنانية المقيمة في أفريقيا. 
وغالبـــا ما يشـــير اللبنانيـــون إلى 
أنفســـهم علـــى أنهم حلقـــة الوصل بين 
الأوروبيين والأفارقـــة في غرب أفريقيا، 
لهذا فهم منافســـون للكثير من الجاليات 

الأخرى.
ويقول طيار من أصل لبناني يعيش 
في توغو، إن اللبنانيين يتكدســـون في 
رحلاتـــه إلى غرب أفريقيـــا، فيما أبلغت 
ســـفارة لبنان فـــي نيجيريا عـــن ”زيادة 
فـــي انتقـــال اللبنانيين إلى  ملحوظـــة“ 

البلاد.

لبناني مهنة أم جنسية

بـــدأت هجـــرة اللبنانييـــن إلى غرب 
أفريقيـــا قبـــل حوالي 150 عامـــا، عندما 
تعـــرض اللبنانيون لخداع مـــن قباطنة 
الســـفن الفرنســـية حيـــث وصلـــوا إلى 
شـــواطئ غـــرب أفريقيا ظنّـــا منهم أنها 
البرازيـــل أو الولايـــات المتحـــدة التي 
جذبت عشـــرات الآلاف مـــن المهاجرين 

اللبنانيين في ذلك الوقت. 
وتختلف الروايـــات التاريخية حول 
أول مهاجـــر لبناني إلى غـــرب أفريقيا، 
حيث أكـــد مؤرخون أن غانا اســـتقبلت 
أول المهاجريـــن اللبنانييـــن عام 1870، 
بينما يقول آخـــرون إن أول المهاجرين 
اللبنانييـــن كان إليـــاس الخوري يونس 
عـــام 1882، الـــذي وصـــل إلى ســـواحل 

نيجيريا.
ومع استمرار تفشي الوباء والركود 
الاقتصادي، أصبحـــت هجرة اللبنانيين 
إلى البلدان الأفريقية أســـهل من تحقيق 
قفزة إلى أوروبـــا أو الولايات المتحدة، 
حيـــث إن الســـفر الجـــوي إلـــى القارة 
مســـتمر. وعـــلاوة على ذلـــك، في معظم 
الحـــالات فـــي أفريقيا، يكون المســـتند 
الوحيد المطلوب للحصول على تأشيرة 
هو خطاب دعوة من قريب يعيش في بلد 

المقصد.
وبدأ المهاجرون اللبنانيون حياتهم 
فـــي دول غـــرب أفريقيـــا، بالعمـــل فـــي 
التجارة المتجولة أو ما يسمّى ”الكشة“ 
وهـــي صنـــدوق أو حاوية فيـــه بضائع 
للبيـــع، ويســـتفاد منه كســـرير في آخر 
الليل، وشيئا فشـــيئا، تطوّرت ”الكشة“ 
إلى محـــل تجـــاري، فمصنع ثم شـــركة 
ضخمة، وتوسّـــعت تجارتهم إلى المواد 
الغذائية والأقمشـــة والآلات الكهربائية، 
مـــرورا بتجـــارة الأســـماك والأخشـــاب 

والبن، وصولا إلى الذهب والماس.
اللبنانية  الجاليـــات  وصلـــت  والآن 
إلـــى الجيل الثالـــث في غـــرب أفريقيا، 
وأصبحوا يشكلون عنصرا هاما في تلك 
المجتمعـــات بما لهم من نفوذ اقتصادي 

كبير.

ويتحكّم اللبنانيون في حوالي 60 في 
المئة من القطاعات الاقتصادية الحيوية 
فـــي كوت ديفوار؛ حيـــث يمتلكون أربعة 
آلاف مؤسســـة من بينها 1500 مؤسســـة 
صناعيـــة يعمـــل فيهـــا نحـــو 150 ألف 
مواطن من أهل البلاد. وهم يســـيطرون 
على 70 في المئة من تجارة الجملة، و50 
فـــي المئة من تجارة التقســـيط، و80 في 
المئة من شـــركات جمع القهوة والكاكاو 
وتصديرها، و17 في المئة من ســـيارات 
الأجـــرة، الأمـــر الـــذي حرصـــت قيادات 
البلاد المتوالية على التنويه والإشـــادة 
به، حسبما ورد في تقرير لموقع الجيش 

اللبناني.
ويروي عالم الأنثروبولوجيا الراحل 
فـــؤاد خوري أن مســـؤول الهجرة أوقفه 
في مطار كوماسي في غانا. وعند سؤاله 
عن جنسيته أجاب دون تفكير ”لبناني“. 
وروى خـــوري أن الضابـــط أمَالَ رأســـه 
إلى الأمام وكـــرّر ببطء ”نا-تيو-نا-لي-
تـــاي؟“. وعندما قال خـــوري مرة أخرى 
”نعـــم!Le-ba-nese “ أخذ نفســـا عميقا 
وقال بلمســـة من الغضب ”سيدي، أنا لا 

أسأل عن مهنتك!“.
ولم يكن تبادل خوري مع المســـؤول 
الغانـــي حالة من الارتباك بين الثقافات، 
بقدر مـــا كان مثالا معبّرا عن كيفية دمج 
اللبنانيين في غرب أفريقيا لفترة طويلة 
في الجســـد الاجتماعـــي ترتبط ارتباطا 
وثيقـــا بالتجارة بحيث تصبـــح أحيانا 

مرادفة لها.
وقد أتى معظم المهاجرين تقريبا من 
أسر فقيرة باعت كل ما تملكه أو ادخرته، 
لكي يتمكن العضو المهاجر من إرســـال 
الحـــوالات الماليـــة، لذا حافظـــوا على 

اتصال وثيق مع عائلاتهم في لبنان.
وتعتبـــر زرارية الواقعة على بعد 65 
كيلومترا جنوب بيروت، مثالا على هذه 
التبعية. ورسميا يبلغ عدد سكان المدينة 
15000 نسمة. لكن في الواقع، يعيش أكثر 
من ثلث ســـكانها في كوت ديفوار. وفي 
العام 2015، تمت إعادة تســـمية الطريق 
الرئيســـي فـــي المدينة باســـم ”شـــارع 
المدينة  اقتصـــاد  ”يعتمـــد  أبيدجـــان“. 
بالكامـــل على الهجرة. ينشـــأ الشـــباب 
هنـــاك على فكرة أن أبنـــاء عمومتهم في 
أبيدجان أغنى منهم. وتذهب النساء إلى 
هناك لمســـاعدة أزواجهـــن. بطريقة ما، 
إنهـــا حلقة مفرغة“ هـــذا ما تقوله زوجة 
رئيس البلدية داليدا جزيني التي ولدت 
في الســـنغال، وهي واحـــدة من القلائل 
الذين هاجـــروا في الاتجـــاه المعاكس. 

وتضيف ”بدافع حب الوطن“.

إنقاذ من براثن الفقر 

كان هنـــاك وقـــت اســـتخدمت فيـــه 
الأمـــوال المتدفقـــة مـــن أفريقيـــا لبناء 
فيـــلات فاخـــرة. ولكن الآن مـــع وصول 
الأزمة إلى ذروتها، تعتمد البلدة بأكملها 
على الأمـــوال مـــن الخارج. لمنع أســـر 

بأكملهـــا مـــن الغرق فـــي براثـــن الفقر، 
أرســـل المغتربون اللبنانيون المقيمون 
في أبيدجـــان حوالي 100 ألف دولار إلى 
ديارهم في الأشهر الأخيرة. وقام رئيس 
بلديـــة البلـــدة عدنان جزينـــي، بتوحيد 
وإعادة توزيع الأموال على حوالي 1000 
عائلة محتاجة. ويقـــول ”تغطي الأموال 
نفقاتهـــم اليوميـــة والأدويـــة وفواتيـــر 
المستشـــفى وتكاليـــف التعليم وما إلى 

ذلك“.
 لا يعتبر إرسال الأموال ليس بالأمر 
الســـهل. فقبـــل الأزمـــة، كان المغتربون 
يوجهـــون بعـــض أموالهـــم مـــن خلال 
النظام المالي التقليدي. لكن خلال العام 
الماضي، كانت البنوك اللبنانية تقتصر 
الســـحوبات النقديـــة على بضـــع مئات 
من الدولارات شـــهريا فقط. وعلى الرغم 
مـــن أن وكالات تحويل الأمـــوال لا تزال 
مفتوحة للعمل، إلا أنـــه لا يوجد أي أثر 
لهذه المســـاعدة المالية القيمة في فرع 

ويسترن يونيون في الزرارية.
ويقـــول علـــي هاشـــم رئيـــس الفرع 
الذي قضى هو نفســـه عشر سنوات في 
أبيدجان يعمل في مصنع بلاستيك حتى 
أصيب بالملاريـــا، إن ”الغالبية العظمى 
مـــن الأموال التي تتدفق إلى البلاد تأتي 
في شـــكل نقـــود. للالتفاف على رســـوم 
العمولة، يتم جلب حقائب مليئة بالنقود 
إلى لبنان. الجميع يستخدم هذا النظام، 
وإلا فلن نتمكن من الاستمرار في العيش 

هنا“.

قصة نجاح لها ثمن

تظـــل مســـألة المواطنـــة مـــن أهـــم 
اللبنانيون  يواجههـــا  التـــي  التحديات 
في بلـــدان غـــرب أفريقيا، ومنـــذ رحيل 
الأوروبييـــن، والأفارقـــة ينظـــرون إلـــى 
اللبنانييـــن علـــى أنهم مجـــرد مجموعة 
أجنبيـــة أخرى. لـــذا قامـــت الحكومات 

بمنح اللبنانيين الجنسية لكن بشروط.
وترتبـــط مســـألة مســـتقبل الجالية 
اللبنانية في غرب أفريقيا ارتباطا وثيقا 
بالحاضر والماضـــي، إذ يلعب التاريخ 
دورا مهمّـــا فـــي تكييـــف تلـــك العلاقة، 
لذا فإن أفضل ســـيناريو بالنســـبة إلى 
المهاجرين اللبنانيين هو القبول الكامل 
والاندماج في المجتمع الأفريقي. ومثلما 
كان الأفارقـــة متردّدين في قبول الجالية 
اللبنانيـــة، كذلك قـــاوم اللبنانيون مثلا 
مســـألة الاســـتيعاب للمجتمع الأفريقي، 
على عكس الجاليات اللبنانية المهاجرة 
إلى مناطق أخـــرى كالولايات المتحدة. 
وربما يعـــود ذلك إلى تـــردّد اللبنانيين 
المبني على تحيزهم لثقافتهم اللبنانية، 
والتـــي اعتبروا أنها تتفوق على الثقافة 

الأفريقية.
كما ارتبط اللبناني المهاجر بوطنه 
الأم من خلال زيارته المستمرة ومحاولته 
الدائمـــة للحفاظ على موروثاته الثقافية 
في بلاد المهجر، وعدم اندماجه الثقافي 

مع المجتمـــع الذي يعيش فيه، ويتجلّى 
ذلـــك في إصراره على تشـــييد المدارس 
اللبنانية أو إرســـال أبنائـــه للتعلّم في 

لبنان.
المهاجرون  اللبنانيون  تمســـك  وقد 
بعادة زواج الأقارب، وعادة ما يقوم الآباء 
اللبنانيـــون بترتيب الزيجـــات لأبنائهم 
من عائلات لبنانية أخـــرى، لذا كان أمر 
الحجاب شائعا بين المسلمين في غرب 
أفريقيا، إلا أن الزواج من أفريقيات كان 
قليلا، ونـــادرا ما كان المجتمع اللبناني 

يعترف بأطفال الزيجات المختلطة.

وأدى احتفاظ المسيحيين اللبنانيين 
المقيمين في نيجيريا بهويتهم المستقلة 
في مســـألة الدين إلى بنائهم الكنيســـة 
في  المارونية اللبنانية ”سيدة البشارة“ 
أبيدجان عام 2000، بعد أن ظلوا لسنوات 
يصلون مع السكان المحليين في كنيسة 

سانت ماري الكاثوليكية.
أمـــا مـــن الناحيـــة السياســـية، فلم 
يكن للجاليـــة اللبنانية تأثير في الحياة 
بعضهـــم  اســـتخدم  لكـــن  السياســـية، 
قوتهـــم الاقتصادية لإقامـــة علاقات مع 
المســـؤولين الحكومييـــن، فيمـــا قـــرر 
بعضهـــم الآخـــر خـــوض غمـــار الحياة 

السياسية.
هجـــرة  نجـــاح  قصـــة  تخلـــو  ولا 
اللبنانيين إلى غرب أفريقيا من الأزمات، 
إذ وجهت للبنانييـــن اتهامات بتحقيق 
مكاسب اقتصادية مبالغ فيها أو محاولة 
تحقيق نفوذ سياســـي، ودفعوا ثمن ذلك 
بحيث أصبحت مؤسساتهم الاقتصادية 
عرضـــة للنهب، كلمـــا اندلعـــت أحداث 
شـــغب ضد السياســـات الحكومية، كما 
حدث في ليبيريـــا (1989)، وفي الغابون 
(1985)، ومالـــي (1991) وفـــي الســـنغال 
 ،2002  ،1999) العـــاج  وســـاحل   (1989)

2004، 2007، و2011).
المهاجريـــن  نجـــاح  ويصطـــدم 
اللبنانييـــن مـــع أماني الأفارقـــة الذين 
شـــعروا بأن مجـــال نشـــاط اللبنانيين 
يمكـــن أن يملأه الأفارقة أنفســـهم، ولذا 
حاول اللبنانيون كســـب ودّ الســـلطات 
الأفريقيـــة فتبرعوا بالأموال للمشـــاريع 
الخيرية وبناء المساجد والمستشفيات، 
وبالرغم من ذلك لم ينالوا رضا الأفارقة.

ــــــاب الأمل الوحيد  أصبحــــــت هجــــــرة اللبنانيين إلى غــــــرب أفريقيا بمثابة ب
المفتوح لسكان هذا البلد المنكوب بأزمات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة 

لإنقاذ حياتهم.

ون من بلادهم سعيا وراء حياة أفضل في أفريقيا
ّ

اللبنانيون يفر
ز الثقافي عرقل اندماج اللبنانيين في المجتمعات الأفريقية

ّ
التحي
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عدد اللبنانيين الذين

انتقلوا إلى أفريقيا منذ

بداية الأزمة غير معروف،

لكن الأدلة تشير إلى

أن العدد كبير جدا

هجرة اللبنانيين إلى البلدان 

الأفريقية أسهل من تحقيق 

قفزة إلى أوروبا أو الولايات 

المتحدة الأميركية

)

رحلة إلى المستقبل

أكبر مجتمعات الشتات في العالم



 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قالـــت خبيرة 
التجميـــل الألمانيـــة ريـــكاردا تســـيل إن 
الأظافـــر تـــزدان فـــي صيـــف 2021 بباقة 
واســـعة مـــن الألـــوان، والتـــي تمتـــد من 
الشفاف مرورا بالوردي الناعم وصولا إلى 

الوردي الصارخ بلون البونبون.
وأضافت تسيل أن هذا الموسم يشهد 
أيضـــا رواجا كبيرا للأظافـــر ذات الألوان 
المتعـــددة؛ حيـــث يزهو كل ظفـــر بدرجة 
لون وردي مختلفة على ســـبيل المثال، مع 
مراعـــاة وضع الدرجـــة الفاتحة على ظفر 
الإبهام، بينما يتم وضع الدرجة الصارخة 

على ظفر الخنصر.
ومَن ترغب فـــي إطلالة هادئة، يمكنها 
وضع طلاء أظافر باللـــون الأبيض الناعم 

أو باللون الكريمي أو بدرجات الرمادي.
ويُراعـــى مـــع الألـــوان الكثيفة وضع 
 ،(Basic Coat) طبقة من الطلاء الأساســـي
وذلك للحيولـــة دون حدوث تغيرات لونية 
علـــى الظفـــر. وكي يـــدوم طـــلاء الأظافر 
طويـــلا، يُراعى وضـــع طبقة مـــن الطلاء 

.(Top Coat) النهائي
وللحفـــاظ على رونق الأظافـــر يُراعى 
أيضا عدم وضع طلاء الأظافر تحت أشعة 
الشـــمس المباشـــرة أو بعد الاســـتحمام 
مباشـــرة، وليـــس بعـــد وضع كريـــم اليد 

مباشرة.

أسرة
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 هانوفــر (ألمانيــا) – كثيـــرا ما يصاب 
المرء بحـــروق أثناء الشـــواء خلال فصل 

الصيف. فكيف يمكن التعامل معها؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال أوضحت 
جمعية جوهانيتر للمساعدة في الحوادث 
أن حروق الشواء الصغيرة يمكن تبريدها 
تحت مـــاء ذي درجة حـــرارة عادية، وذلك 

لتخفيف الألم.
أما حروق الشـــواء الكبيـــرة، أي التي 
يزيـــد حجمها عن حجـــم راحـــة اليد، فلا 
يجوز تبريدهـــا بالماء، وذلك تجنبا لخطر 
تعرض الجســـم لانخفاض شديد في درجة 
حرارته، والذي يشكل عبئا إضافيا شديدا 

على الدورة الدموية.
وفي هـــذه الحالـــة ينبغي اســـتدعاء 
الإسعاف على الفور. وإلى أن تأتي سيارة 
الإسعاف ينبغي حماية المصابين بحروق 
كبيرة من الانخفاض الشديد لدرجة حرارة 

الجسم من خلال تدفئتهم.
وتعـــد الحـــروق واحـــدة مـــن أكثـــر 
الإصابات المنزلية شـــيوعا، وخاصة بين 
الأطفـــال، ويعني حرق الجلـــد تلف الجلد 
الشـــديد الذي يســـبب موت خلايـــا الجلد 
المتضررة. ويمكن لمعظم الناس التعافي 
من الحروق دون عواقـــب صحية خطيرة، 
اعتمـــادا علـــى ســـبب ودرجـــة الإصابة. 
وتتطلـــب الحـــروق الأكثر خطـــورة رعاية 
طبية عاجلة فورية لمنع حدوث مضاعفات 

قد تؤدى إلى الموت.
وتســـبب الحروق مـــن الدرجة الأولى 
الحد الأدنى من تلف الجلد، وتسمى أيضا 
الحروق السطحية  لأنها تؤثر على الطبقة 
الخارجيـــة مـــن الجلـــد وتشـــمل علامات 
الحروق من الدرجـــة الأولى التهابا طفيفا 

أو تورما.
وتعد الحروق من الدرجة الثانية أكثر 
خطـــورة لأن الضرر يمتد إلى أعلى الطبقة 
العليـــا من الجلد، وهذا النوع من الحروق 
يســـبب التهاب الجلد واحمـــراره. ونظرا 
للطبيعة الحساســـة لهـــذه الجروح، يجب 
الحفاظ علـــى المنطقة نظيفـــة وتدعيمها 
بشـــكل صحيح لمنع انتقال العدوى، وهذا 
يســـاعد أيضا على شـــفاء الحروق بشكل 

أسرع.

أحدث صيحات 
طلاء الأظافر 

في صيف ٢٠٢١

نصائح

جمال

كيف نتعامل 
مع حروق الشواء

 لم يعد باســـتطاعة مريم بوغانمي أن 
تنام مرتاحة البـــال وابنها مودع بإحدى 
حضانات الأطفال بعد أن سمعت بحادثة 
موت رضيع يبلغ من العمر 7 أشـــهر بعد 

اختناقه نتيجة الإهمال .
وأكدت بوغانمـــي أن الحضانة التي 
أودعت بهـــا ابنها تابعـــة لروضة أطفال 
مرخـــص لهـــا وتشـــتغل ضمـــن الصيغ 
القانونية لكن ذلك لم يمنع ترددها في أن 
يستمر ابنها بالبقاء فيها، مشيرة إلى أن 
تكرر حوادث اختنـــاق الرضع بدد ثقتها 
في رياض الأطفـــال وحضاناتها وجعلها 
تفكر بجدية بأن تنقل ابنها من المحضنة 
إلـــى جارتها التي ترعى عددا من الأطفال 
خصوصا وأنها لم تسمع عن تعرض أي 

طفل من أطفالها لمكروه.
وقالـــت لـ“العرب“ يجب أن نقف وقفة 
جدية لأبنائنا ونجنبهـــم حوداث الموت 
المفاجئ فهذه ليست الحادثة الأولى ولن 

تكون الأخيرة.

وأكـــدت نجيبـــة الكوكي خمســـينية 
مربيـــة أطفـــال أن عـــددا مـــن الأمهـــات 
يفضلنها عـــن الحضانات نظرا لرعايتها 

الجيدة للأطفال وخصوصا الرضع.
وقالـــت لـ“العـــرب“، ”أخصص كامل 
وقتي لرعايـــة الأطفال ولا أغـــادر منزلي 
مهمـــا كانـــت الظـــروف حتـــى لا اتهـــم 
بالتقصيـــر فـــي عملـــي، فمهمـــة رعايـــة 
الرضـــع ليســـت ســـهلة وتتطلـــب خبرة 

ودراية“.
وشـــهدت روضـــة أطفال تقـــع بجهة 
المنـــزه التاســـع (محافظـــة تونس) منذ 
يومين وفاة رضيع شـــرق بريقه، حســـب 

الأبحاث الأولية، لســـوء هضـــم الحليب 
الذي ناولته له أمه قبل إحضاره للروضة 

مما أدى إلى اختناقه ووفاته.
وكشف شـــكري معتوق المدير العام 
للطفولة بـــوزارة المرأة والأســـرة وكبار 
الســـن جـــوان 2021، أن الـــوزارة قامـــت 
بإصـــدار قـــرار غلـــق للروضـــة، كما تم 
فتح تحقيقين إداري وأمني للكشـــف عن 

ملابسات القضية.
تصريـــح  فـــي  معتـــوق،  وأضـــاف 
أن  للأنبـــاء،  أفريقيـــا  تونـــس  لوكالـــة 
النيابة العمومية أذنت للشـــرطة العدلية 
بالاحتفـــاظ بصاحبـــة الروضـــة وإحدى 
المربيـــات العاملـــة بها، بتهمـــة الإهمال 

الناجمة عنه وفاة.
ولفت معتـــوق إلى أن روضة الأطفال 
المعنيـــة منتصبة منذ ســـنة 2015 بصفة 
قانونية لكنها تعمـــل على خلاف الصيغ 
القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا بدفتـــر 
الشـــروط، ”إذ أنها تستقبل خلسة رضعا 
دون ســـن الســـنتين ونصف، في حين أن 
كراس الشروط لا يسمح لها إلا باستقبال 
أطفـــال تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 3 إلى 6 

سنوات“.
وتتكرّر الحـــوادث في رياض الأطفال 
القانونيـــة أو العشـــوائية فـــي تونـــس. 
ويتعرّض بعض الأطفال للعنف أو ســـوء 
المعاملة أو الإهمـــال الذي ينتج عنه في 
بعض الأحيان الموت اختناقا. وانتشرت 
ريـــاض الأطفال غيـــر المرخّصـــة خلال 
الســـنوات الأخيرة، كما أنّهـــا لا تخضع 
للرقابـــة، علـــى الرغـــم من عـــدم حصول 
بعضهـــا علـــى ترخيـــص مُســـبق أو لا 
تلتزم بدفتر شـــروط. وعادة ما تنتشر في 
الأحياء الشـــعبية، الأكثر بعداً عن عيون 

الرقابة.
وفـــي العـــام 2019 قررت الســـلطات 
التونســـية إغـــلاق روضة أطفال شـــمال 
العاصمة تونس، إثر تســـجيل وفاة طفل 
يبلغ من العمر ثلاث سنوات بسب شبهة 

إهمال.
وقالـــت والـــدة الطفـــل فـــي تصريح 
صحافي، إن ابنها توفي نتيجة التقصير 
والإهمال، مشـــددة على أنه لم يكن يشكو 

من أي أمراض.
وبيّنت أنهـــا اصطحبت يوم الواقعة 
طفلهـــا كما تفعل كل صباح إلى الروضة، 
وقد كان بصحـــة جيدة ولا يعاني من أي 
مرض، مشيرة إلى أن المربية اتصلت بها 

عند الســـاعة الثانية بعد الزوال لتعلمها 
بأن طفلها تعـــرض لنوبة صرع وهو في 

حالة إغماء.
وعند وصول الأم إلى المكان، وجدت 
ابنها جثة هامدة بين يدي المربية، مؤكدة 
أنهـــا عند نقلهـــا لطفلها إلى مستشـــفى 
المنجي سليم بالعاصمة أعلمها الطبيب 
بأنها تأخرت في إحضاره، متســـائلا عن 

سبب عدم اتصالها بالإسعاف.
وأفاد الطبيب بأن الطفل توفي نتيجة 
تعرضـــه للاختنـــاق بينمـــا كان يتناول 
الطعام، لافتا إلى أن التأخير تســـبب في 
انقطاع الأكســـجين وتلف خلايـــا المخ، 

بحسب ما نقلته الأم.
وشـــددت الأم على أن ابنهـــا اختنق 
عند تناولـــه الطعام ولم تنتبه له المربية 
ولم تقم بإســـعافه متهمة روضة الأطفال 

بالإهمال والتقصير.
ولفـــت وليد الفرشيشـــي مختص في 
شـــؤون الطفولـــة، إلـــى ضـــرورة تأهيل 
علـــى  والمشـــرفين  المربيـــن  وتكويـــن 
ريـــاض الأطفال وخصوصـــا في مجالات 
الإسعافات الأولية والتدخل عند الحالات 
والاتصال  المساعدة  لطلب  الاستعجالية 

بالحماية المدنية والطب الاستعجالي.
وأكـــد الفرشيشـــي أن دفتر شـــروط 
إحداث رياض الأطفال يســـتوجب تعاقد 
الروضة مع طبيب أطفـــال يكون الأقرب، 

وذلك لتأميـــن المتابعة الصحية للأطفال 
والتدخـــل الطبـــي عند اللـــزوم. وتحدث 
عن وجود ضعف فـــي الرقابة على قطاع 
الطفولة، إلى جانب تداخل في الوظائف، 
وغيـــاب التشـــريعات الخاصـــة بتعطـــل 
قانون تنظيـــم رياض وحضانات الأطفال 

في البرلمان.
ونتيجة لكثرة شكاوى بعض الأهالي 
والجمعيـــات التي تُعنى بالأطفال في ظلّ 
تكرّر حـــالات العنف أو ســـوء المعاملة، 
ســـعت وزارة المرأة والأســـرة والطفولة 
وكبار الســـن منذ عام 2015، إلى محاربة 
ريـــاض الأطفـــال العشـــوائيّة، وإغـــلاق 
نحـــو ألف روضـــة أطفـــال. كما ســـعت 
إلـــى إعـــداد دفتر شـــروط جديـــد ينظّم 
عمـــل ريـــاض الأطفال التي يقـــدّر عددها 
بنحو أربعـــة آلاف، وتســـتقبل نحو 300 
ألف طفـــل، ويتولـــى إدارتهـــا أو العمل 
فيهـــا ما يقـــدر بـ50 فـــي المئـــة من غير 
المتخصصين في إدارة رياض الأطفال أو 

المربين.
وفـــي العـــام 2017، عـــرض مشـــروع 
قانون على البرلمان التونسي ينظّم عمل 
رياض الأطفال بهدف نقاشه والمصادقة 
عليه. إلا أن العديد من فصوله رفضت من 

قبل العديد من النواب.
والأســـرة  المـــرأة  وزارة  ولجـــأت 
والطفولـــة وكبـــار الســـنّ إلـــى تعديـــل 

المشـــروع أكثر من مرّة، إلـــى أن انتهت 
عام 2018 من إعداد مشـــروع لدفتر شروط 
ينظّـــم ريـــاض الأطفـــال، بعد التشـــاور 
مع المعنييـــن في شـــؤون الأطفال، على 
غـــرار مندوبية حمايـــة الطفولة وبعض 
الجمعيات التي تعنى بالأطفال، ومراجعة 
الإطـــار القانونـــي المنظـــم لعمل رياض 
الأطفـــال، إلـــى جانـــب الهيئـــة الوطنية 
لحماية المعطيات الشخصية، بحسب ما 

أعلنت الوزارة.
وركّـــز دفتـــر الشـــروط علـــى معايير 
الجـــودة في إنشـــاء فضـــاءات الأطفال، 
إضافـــة إلى ضـــرورة التركيـــز على علم 
النفـــس التربوي، وســـنّ شـــروط جديدة 
تتعلّـــق بالإطار التربـــوي، منها ضرورة 
تكوين المربين والمربيات الذين يشرفون 
على رياض الأطفال في مجال الإسعافات 
الأوليـــة. كما نـــصّ دفتر الشـــروط على 
ضرورة وضع كاميرات مراقبة في مداخل 

ومخارج ومحيط هذه المؤسسات.
كمـــا، تضمن مشـــروع القانون جملة 
من العقوبات، حيث ”يعاقب بغرامة مالية 
مـــن 1600 دولار إلـــى 3 آلاف دولار كل من 
يُحدث أو يدير أو يمارس نشـــاط حضانة 
أو روضة عشـــوائية، إلى جانب الحرمان 
من ممارســـة أيّ نشـــاط بأيّ صفة كانت 
وتحت أيّ عنوان كان في قطاع حضانات 

ورياض الأطفال لمدّة 10 أعوام“.

 أســتراليا – يصيـــب اضطـــراب طيف 
التوحد، وهو اضطـــراب في نمو الذكور 
بنحـــو 4 أضعـــاف أكثر من الإنـــاث، ما 
دفـــع الباحثيـــن إلى المزيد مـــن البحث 
في الأســـباب الكامنـــة وراء ذلك. وحقق 
الباحثـــون فـــي نظرية مثيـــرة للاهتمام 
ذكـــر  ”دمـــاغ  بوجـــود  التوحـــد  تربـــط 
متطـــرف“، لكنهم وجـــدوا أن الأمر ليس 

بهذه البساطة.
كمـــا اكتشـــف الباحثـــون أن الإناث 
التـــي تكون أدمغتهـــم ذات نمط مذكرهم 

أكثـــر عرضة لتطوير الإصابـــة بالتوحد 
نمـــط  ذات  أدمغـــة  يمتلكـــون  ممـــن 

أنثوي .
وقـــد يســـاعد هـــذا الاكتشـــاف على 
التفســـير لمـــاذا يكون معدل تشـــخيص 
الذكور بالتوحد أكثر بضعفين أو خمسة 

أضعاف من الإناث.
وأجـــرت الدكتـــورة ليزا فـــان إيجك 
الباحثة بجامعة جيمس كوك، الدراســـة 
بالتعاون مع الأســـتاذ المشارك بريندان 

زيتش في جامعة كوينزلاند.

وقالت فان إيجك ”يسجل الرجال في 
المتوسط درجات أقل في مهام التعاطف 
مقارنة بالنســـاء، في حيـــن أن البالغين 
المصابيـــن بالتوحد، بغـــض النظر عن 

جنسهم، يسجلون أدنى درجة“.
وأضافت أن الرجال يمكنهم تسجيل 
نقاط أكثر من النســـاء في مهمة الاهتمام 
بالتفاصيـــل، فـــي حيـــن أن المصابيـــن 

بالتوحد يسجلون نقاطا أعلى.
مـــن  العديـــد  هنـــاك  إن  وقالـــت 
الاختلافـــات فـــي مناطق أدمغـــة الذكور 
والإناث، من حيث الحجم والشـــكل، لذلك 
فـــإن الســـؤال الذي يطرح نفســـه هو ما 
إذا كان اضطـــراب طيف التوحد مرتبطا 
بدماغ أكثر ذكورة، وهي نظرية شـــائعة 
تُعرف باســـم فرضية ”الدمـــاغ الذكوري 
المتطرف“. ولكن هذه النظرية لم تخضع 

لاختبارات صارمة ومباشرة.
وأوضحـــت ”اســـتخلصنا مقياســـا 
مبنيا على البيانات للاختلافات الفردية 
في الحجم بين الذكور والإناث بناء على 
الفروق بين الجنســـين في شـــكل الدماغ 
تحت القشـــرة أو ذكورة الدماغ. وتوافقا 
مـــع فرضية الدماغ الذكـــوري المتطرف، 
وجدنا متوســـط درجات ذكـــورة الدماغ 
الأعلـــى في مجموعـــة اضطـــراب طيف 

التوحد“.
وبالإضافة إلـــى ذلك، أظهرت درجات 
ذكـــور الدمـــاغ ارتباطـــات إيجابيـــة مع 

أعراض التوحد.

ولكـــن بمجرد أن وضع الباحثون في 
الاعتبـــار الاختلافات في حجـــم الدماغ، 
اختفـــى الاختلاف فـــي درجـــات ذكورة 
الدمـــاغ بيـــن مجموعة اضطـــراب طيف 
التوحد والســـلوك النموذجـــي، ولم يعد 
هناك ارتباط بين ذكورة الدماغ وأعراض 

التوحد.

وقالت الدكتـــورة فان إيجك إن هناك 
حاجة لدراســـات طويلة وكبيرة للكشف 
عـــن التغيـــرات الســـلوكية والدماغيـــة 
المرتبطـــة بالتوحد وفحص ما إذا كانت 
هذه التغييرات مرتبطة بالاختلافات بين 

الجنسين، لاسيما أثناء التطور المبكر.
ويعـــرف الخبـــراء اضطرابات طيف 
التوحد على أنهـــا مجموعة اضطرابات 
بتفاعـــلات  تتميـــز  عصبيـــة  نمائيـــة 
اجتماعية متضـــررة، إضافة إلى ضعف 
التواصـــل اللفظي وغيـــر اللفظي. ويعد 
الذكور أكثر عرضة لتشـــخيصهم بمرض 

التوحد بشكل كبير من الإناث.

ورغـــم أن أدمغـــة الذكـــور والإناث لا 
تختلـــف كثيراً عن بعضهـــا، ولكن هناك 
بعض الجوانب العصبية أكثر شـــيوعاً 
عنـــد الذكـــور من الإنـــاث، وواحـــدة من 
تلـــك الجوانب هي امتلاك قشـــرة مخية 

رقيقة.
وقـــد قارن الباحثون أنمطة أدمغة 98 
بالغاً ناشـــطاً مصاباً بالتوحد (49 ذكرا 
و49 أنثـــى). وعندمـــا أجـــرى الباحثون 
التصوير بالرنين المغناطيســـي على كل 
المرضى قاموا بتقدير ســـماكة القشـــرة 
المخيـــة وهي جزء أساســـي من الدماغ، 
والتي تلعب دوراً رئيســـياً فـــي الذاكرة 
ووجـــد  والوعـــي.  والإدراك  والانتبـــاه 
الباحثون أن القشرة التي عادة ما تكون 
أرق قليـــلاً عنـــد الذكور كانـــت أرق عند 
جميـــع المرضـــى المصابيـــن بالتوحد، 
ملحوظـــاً  الســـماكة  فـــي  الفـــرق  وكان 
بشـــكل خاص عند المرضى الإناث. وقال 
الباحثون في ورقتهم البحثية ”إن الإناث 
اللواتـــي يمتلكـــن أدمغـــة يغلـــب عليها 
النمط الذكوري هم أكثر عرضة بالإصابة 
بمرض التوحد بثلاث مـــرات من الإناث 
اللواتي يمتلكن أدمغة ذات نمط أنثوي“. 
وهـــذا يعنـــي أن الإناث اللاتـــي يمتلكن 
قشـــرة دماغيـــة أقـــرب للنمـــط الذكوري 
فإنهم أكثـــر عرضة للإصابـــة بالتوحد. 
وهـــذا قـــد يعطي العلمـــاء لمـــاذا يكون 
الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتوحد من 

الإناث.

دفع تكرار حوادث اختناق الرضع بالحضانات التونسية إلى تفكير بعض 
الأمهــــــات فــــــي عدم ترك أبنائهن بهــــــا بعد أن تبددت ثقتهن فيها. وتشــــــهد 
حضانات الأطفال من فترة إلى أخرى حادثة وفاة رضيع ما يعجل بغلقها. 
ــــــؤدي غياب الإطار المتخصص في الإســــــعافات الأولية وعمل حضانات  وي

الأطفال على خلاف الصيغ القانونية إلى المزيد من تعقيد الأمور بها.

تكرار حوادث اختناق الرضع يضعف الثقة 
في الحضانات التونسية

اضطراب طيف التوحد له علاقة باختلاف حجم الدماغ

غياب الإطار المتخصص في الإسعافات الأولية يدفع بعض الأمهات إلى هجرها

حياة الأبناء مسؤولية الأمهات

طيف التوحد يصيب الذكور أكثر من الإناث

هناك العديد من الاختلافات
في مناطق أدمغة الذكور

من حيث الحجم والشكل، 
ما يشير إلى أن التوحد

مرتبط بدماغ أكثر ذكورة

راضية القيزاني

الأطفال على خلا

صحافية تونسية

رعاية الرضع مهمة 
صعبة تتطلب 

خبرة ودراية

نجيبة الكوكي

الحضانة أغلقت لأنها 
تشتغل على خلاف 

الصيغ القانونية

شكري معتوق

ي م ري ع و ب س ي و ر ب
مباشرة.
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 تونس – يشـــهد الدور نصـــف النهائي 
لـــدوري أبطـــال أفريقيا الســـبت مواجهة 
أشـــبه بالنهائي بين الأهلي المصري حامل 
اللقـــب ومضيفه ذهابا الترجي التونســـي 
البطـــل الســـابق في ”كلاســـيكو“ شـــمال 
القـــارة علـــى ملعـــب ”حمـــادي العقربي“ 
برادس، في حين يأمـــل الوداد البيضاوي 
المغربي في تكرار التفوق على ضيفه كايزر 
تشيفز الجنوب أفريقي قبل الإياب بينهما 

الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ.
والأهلـــي  الترجـــي  مواجهـــة  وتعـــد 
بمثابة نهائي مبكر للبطولة، لاســـيما وأن 
الفريقين سبق أن التقيا في الدور النهائي 
في نسختي المســـابقة عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨، 
حيث حسم الفريق المصري النهائي الأول 
لصالحه، قبـــل أن يفوز نظيره التونســـي 
بالنهائـــي الآخـــر. ويعـــول الترجـــي على 
عاملـــي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة 
إيجابية في لقاء الذهاب، وذلك بعد موافقة 
الســـلطات التونســـية على حضور خمسة 
آلاف متفـــرج للمبـــاراة التي تجـــرى على 

ملعب رادس. 

سجل جيد

يمتلك الترجي الملقب بـ“شـــيخ الأندية 
والذي توج باللقـــب ٤ مرات،  التونســـية“ 
ســـجلا جيدا في مبارياتـــه الخمس التي 
خاضهـــا علـــى ملعبـــه طـــوال مشـــواره 
بالنســـخة الحالية للبطولـــة، بعدما حقق 
أربعـــة انتصارات وتعـــادلا وحيدا، ويأمل 
محبـــوه في مواصلـــة الانتصـــارات أمام 

الأهلي. 
وبعد فـــوزه بـــركلات الترجيـــح على 
شباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانية، 
انتعشـــت آمال الترجي في استعادة اللقب 
الأفريقي الذي غاب عـــن خزائنه في العام 
الماضي، غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام 

الأهلي (حامل اللقب).
وســـيكون الأهلي هو المنافس المصري 
الثانـــي الذي يواجه الترجي في النســـخة 
الحاليـــة للمســـابقة بعـــد الزمالـــك، الذي 
تمكن الفريق التونســـي من الفوز عليه في 
مباراتـــي الفريقين بتونـــس والقاهرة في 

مرحلة المجموعات. 
ويفتقـــد الترجـــي خدمـــات نجمه طه 
ياســـين الخنيســـي، الذي عاقبه الاتحاد 
الأفريقي لكرة القـــدم (كاف) بالإيقاف لمدة 
عام لثبوت تناوله مـــواد محظورة خلال 
لقـــاء الفريق مـــع مولوديـــة الجزائر في 
دور المجموعات بالبطولة، وهو ما يشكل 

ضربة قوية لهجوم الفريق.
وفـــي المقابـــل، يتطلـــع الأهلـــي إلى 
مواصلـــة نتائجه المرضية خـــارج ملعبه 
فـــي البطولـــة، ففـــي لقاءاتـــه الخمســـة 
التـــي خاضهـــا بعيدا عـــن قواعده حقق 
الفريـــق الأحمر فوزيـــن وتعادلين وتلقى 
خســـارة وحيدة. ولن يكـــون ملعب رادس 

بالغريب علـــى الأهلي، الـــذي خاض على 
أرضه العديد مـــن المواجهات أمام الأندية 
التونســـية في مختلف البطولات القارية، 
مـــن بينهـــا ثمانية لقـــاءات مـــع الترجي، 
وشـــهدت فوزه في ٤ مباريات، كان آخرها 
في مرحلة المجموعات عام ٢٠١٨، وخسارته 
فـــي مثلها. كما ســـبق لـ“نـــادي القرن في 
أن توج على ملعب رادس بدوري  أفريقيا“ 
الأبطال عامـــي ٢٠٠٦ و٢٠١٢ على حســـاب 

الصفاقسي والترجي على الترتيب.
منتشـــيا  المباراة  الأهلـــي  ويخـــوض 
بتتويجه بـــكأس الســـوبر الأفريقي عقب 
فـــوزه ٢-٠ علـــى نهضـــة بـــركان المغربي 
بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي، 
وهـــو ما منحه دفعة قويـــة لمواصلة حملة 
دفاعه عن لقب دوري الأبطال وتعزيز رقمه 
القياســـي كأكثر الفـــرق تتويجا بالبطولة 

برصيد تسعة ألقاب.
وأنعـــش الأهلي حظوظه في الاحتفاظ 
باللقـــب بعدما أطـــاح بفريـــق ماميلودي 
صن داونـــز الجنوب أفريقـــي، أحد أقوى 
دور  فـــي  بالبطولـــة،  للفـــوز  المرشـــحين 

الثمانية للنســـخة الثانية علـــى التوالي، 
بعدما تغلب عليه ٢-٠ ذهابا والتعادل معه 
١-١ في الإياب، ليواصل الثأر من خسارته 
١-٥ أمـــام نفس المنافس بالـــدور ذاته عام 
٢٠١٩. وبصفـــة عامـــة، التقـــى الأهلي مع 
الترجي في ٢٠ مباراة بمختلف المسابقات 
الأفريقيـــة، كانـــت الغلبـــة فيهـــا للفريـــق 
المصري الذي حقق ٨ انتصارات مقابل فوز 
الترجـــي في ٤ مباريات، فيما خيم التعادل 

على ٨ لقاءات. 

مواجهة صعبة

يخـــوض الوداد البيضـــاوي مواجهة 
ليست بالســـهلة مع كايزر تشيفز في لقاء 
مكـــرر بينهما، بعدما ســـبق أن التقيا في 
مرحلـــة المجموعـــات بالنســـخة الحاليـــة 
للمســـابقة. وحقـــق الوداد انتصـــارا ٤-٠ 
على كايزر تشـــيفز في المباراة الأولى، لكن 
الفريق الجنوب أفريقي فاز ١-٠ في اللقاء 
الآخر، الـــذي جرى بمدينة جوهانســـبرغ 
قبـــل أن يتأهلا معـــا لـــلأدوار الإقصائية 
فـــي المســـابقة، بعد تصدر الـــوداد ترتيب 
المجموعة الثالثة، فيما حل كايزر وصيفا.

وأثـــار الـــوداد، الـــذي يقـــوده المدرب 
التونســـي المخضرم فوزي البنزرتي، قلق 
جماهيـــره بعدمـــا تعادل ســـلبيا في آخر 
مبارياتـــه بـــدوري المحترفـــين المغربي مع 
ضيفه نهضة الزمامـــرة (متذيل الترتيب) 
الأربعـــاء، فـــي البروفـــة الأخيـــرة له قبل 
مواجهتـــه القاريـــة المرتقبة. ورغـــم ذلك، 
تشـــعر الجماهيـــر المغربية بقـــدر لا بأس 
به من التفـــاؤل في قدرة الوداد على عبور 
عقبة كايزر تشـــيفز، خاصة في ظل مشوار 

الفريق المميز بالبطولة هذا الموسم.
ويعول البنزرتـــي على كثافة هجومية 
بوجـــود محمـــد أوناجم والهـــداف أيوب 
الكعبـــي والجنـــاح الليبي مؤيـــد اللافي 
والتنزاني سيمون مسوفا من أجل تحقيق 
نتيجـــة مريحـــة قبل لقـــاء العـــودة حيث 
ســـيخوض رحلة شـــاقة إلى جوهانسبرغ 
تســـتغرق حوالـــي ١٩ ســـاعة عـــن طريق 
العاصمة القطرية الدوحة. وبدا البنزرتي 
غاضبـــا إثـــر تعـــادل الـــوداد مـــع نهضة 
زمامـــرة، إذ وجه انتقادات لاذعة إلى لجنة 
المسابقات في الاتحاد المغربي قائلا ”نحن 
في ضغط المباريات منذ شهرين ونصف“.

ولم يعرف الـــوداد، الذي فاز بالبطولة 
عامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٧، ســـوى طعم الانتصار 
فـــي جميـــع المباريات التـــي خاضها على 
ملعبه بدوري الأبطال في الموســـم الحالي، 
والتـــي كان آخرها فوزه ١-٠ على مولودية 
الجزائـــر في إيـــاب دور الثمانيـــة، بل إن 
شـــباكه لم تهتز فـــي أي منها. ويخشـــى 
الـــوداد مفاجآت كايز تشـــيفز، الذي بلغ 
الـــدور قبل النهائـــي للبطولـــة للمرة 
الأولى فـــي تاريخه، بعـــد فوزه ٤-٣ 
على ســـيمبا التنزانـــي في مجموع 
مباراتـــي الذهـــاب والإيـــاب بـــدور 
الثمانيـــة. وعقب فوزه ببطولة كأس 
الأنديـــة الأفريقيـــة أبطال الكـــؤوس عام 
٢٠٠١، قبل إلغائها، يحلم كايزر تشيفز بأن 
يكـــون الفريق الثالث من جنـــوب أفريقيا، 
الذي ينال لقـــب دوري الأبطال بعد فريقي 
أورلاندو بايريتس وصن داونز اللذين فازا 

به عامي ١٩٩٥ و٢٠١٦ على الترتيب.

 عمــان – أكـــد المدير الفنـــي للمنتخب 
الأردني لكـــرة القدم العراقي عدنان حمد، 
ســـعادته بثقة الاتحاد الأردني برئاســـة 
الأمير علي بن الحســـين لقيادة النشامى 

خلال الفترة القادمة. 
وأوضـــح حمد فـــي حديثـــه للموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الأردني لكـــرة القدم، 
مســـؤولية  الوطنـــي  المنتخـــب  ”قيـــادة 
كبيرة، وأسعى لتحقيق تطلعات الاتحاد 
والجماهيـــر الأردنية باســـتعادة المكانة 

المرموقة للنشامى“. 
وأضـــاف ”تربطنـــي علاقـــة وثيقـــة 
بالاتحـــاد الأردنـــي برئاســـة الأمير علي، 
وأتطلع إلى البناء على المكتســـبات التي 
تحققت في الســـنوات الأخيـــرة.. أمامنا 
عمل كبير لتطويـــر منتخب منافس يلبي 

طموحات الجميع“.
وأبـــدى حمد تحمســـه لبـــدء مهامه 
بشكل رسمي مع المنتخب الأردني ابتداء 
من الســـبت لقيادة تدريبات النشامى في 
الدوحة، تأهبا لمواجهة جنوب الســـودان 
مســـاء الاثنين ضمن الدور التأهيلي من 
بطولة كأس العرب ٢٠٢١. وتبدو مقومات 
النجـــاح أمام حمد متوفـــرة، حيث تزخر 
الكـــرة الأردنيـــة حاليا بمواهـــب عديدة، 
ستســـاعده على تحقيق أهـــداف المرحلة 

المقبلة.
وعـــاد العراقي حمـــد ليتولى مجددا 
مهمـــة المدير الفني لمنتخـــب الأردن لكرة 
القدم بعد مضي ٨ ســـنوات على آخر مرة 
تولى فيها المنصب نفسه. ويأمل الاتحاد 
الأردني فـــي أن ينجح حمـــد في تحقيق 
آمـــال الجماهير التـــي عبّرت عن غضبها 
بعد ســـنوات من التخبّط لـــم يحقق فيها 

النشامى حلم الوصول إلى كأس العالم.

ترحيب كبير

كان حمـــد (٦٠ عامـــا) قـــاد منتخـــب 
الأردن فـــي الفتـــرة مـــن  ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣، 
عندمـــا تســـلم المهمـــة خلفـــا للبرتغالي 
نيلو فينجادا، ليعود هـــذه المرة ويخلف 
البلجيكي فيتال بوركلمانز. واســـتقبلت 
الجماهيـــر الأردنية قرار التعاقد مع حمد 
بالترحيـــب، خاصة وأن الفترة الســـابقة 
التي تســـلم فيها قيادة النشـــامى، كانت 
الأفضـــل من بين المدربين الذين تســـلموا 
الراية من بعده، من حيث الأداء والنتائج. 
وبعد رحيـــل حمد عن منتخب الأردن عام 
٢٠١٣ تناوب ٩ مدربين على تســـلم المهمة 

من بعده خلال السنوات الثماني الماضية 
وهم على الترتيب، المصري حسام حسن، 
الأردني أحمد عبدالقادر، الإنجليزي راي 
ويكلينز، البلجيكي باول بوت، الإنجليزي 
هاري ريدناب، الأردنـــي عبدالله أبوزمع، 
الإماراتي عبدالله المســـفر، الأردني جمال 

أبوعابد، والبلجيكي فيتال بوركلمانز.
لم يكـــن أحد يتوقع من متابعي الكرة 
الأردنيـــة أن يقـــع الاختيار مجـــددا على 
حمـــد من قبـــل الاتحاد الأردني، لاســـيما 
وأنه عندما غادر منصبه قبل ٨ ســـنوات، 
تـــرك خلفه عدة علامات اســـتفهام. وكان 
حمـــد قد قاد منتخب النشـــامى عام ٢٠١٣ 
إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 
٢٠١٤ في البرازيل في إنجاز غير مسبوق 
للكـــرة الأردنية، ليعلـــن الرحيل بعد ذلك 

بشكل مفاجئ .

ولا تنســـى جماهيـــر الكـــرة الأردنية 
كيف أنقذ حمد منتخب النشامى من مغبة 
الخروج المبكر من التصفيات الآســـيوية 
٢٠٠٩، حيـــث نجـــح ببراعـــة فـــي تحويل 
المســـتحيل إلـــى حقيقة، بانتـــزاع بطاقة 

العبور إلى نهائيات كأس آسيا ”الدوحة 
٢٠١١“. ولعـــل مـــا دفع الاتحـــاد الأردني 
للتعاقد مجددا مع حمد، محدودية الوقت 
فـــي البحث عـــن مدرب كفـــؤ قبل خوض 
مباراة جنوب الســـودان المقررة بالدوحة 
فـــي ٢١ يونيو الجـــاري، إلى جانب إلمامه 
بقدرات اللاعب الأردني، والإيمان بخبرته 
التدريبيـــة، والتجربـــة الناجحـــة معـــه 
فـــي الســـابق، فضلا عن تجنـــب الوقوع 
في أخطـــاء جديدة في ملـــف التعاقد مع 

المدربين. 

هدف المرحلة

ســـيقود حمـــد المتواجـــد أصـــلا في 
الدوحة منتخب النشـــامى في أول مباراة 
أمـــام جنـــوب الســـودان بتصفيات كأس 
العـــرب. وقـــد لا يكـــون المـــدرب العراقي 
مســـؤولا عن نتيجـــة هذه المبـــاراة، لكنه 
سيســـعى إلى إنجاز المهمـــة، وخاصة أن 
ضمان المشـــاركة فـــي كأس العـــرب يعد 
فرصة مهمة لمنتخب النشـــامى. وسيعود 
حمد بعد انتهاء مباراة جنوب الســـودان 
إلـــى الأردن للاجتماع باتحـــاد كرة القدم 
وتحديد طاقمـــه المســـاعد وتوقيع عقده 
رسميا، حيث ســـيكون مطالبا بتصحيح 
المســـار وإنجاز مهمة التأهل لكأس آسيا 
٢٠٢٣. وســـيضع حمد خطته المســـتقبلية 
مع حرصه على رصـــد المرحلة المقبلة من 
بطولـــة دوري المحترفين، بهـــدف اختيار 
العناصر التي ســـتمثل النشـــامى خلال 

المرحلة المقبلة.

رائحة الثأر

مهمة صعبة

نهائي مبكر بين الترجي والأهلي 

في أبطال أفريقيا
الوداد يطمح إلى بلوغ النهائي من بوابة كايزر تشيفز

تتصاعــــــد آمال الكرة العربية وطموحاتها للاحتفــــــاظ بلقب دوري الأبطال 
ــــــة من ممثليها  ــــــي خصوصا بعد تأهل ثلاث للموســــــم الخامس على التوال
ــــــع الذهبي للمســــــابقة القارية. ويلتقي الترجي التونســــــي مع ضيفه  للمرب
ــــــل، فيما يواجه الوداد  الأهلي المصــــــري في ديربي عربي من العيار الثقي
البيضاوي المغربي ضيفه كايزر تشــــــيفز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور 

قبل النهائي لدوري الأبطال السبت.

عيد عدنان حمد منتخب الأردن إلى مكانته
ُ

هل ي

 برلين – أخفق السباح الأسترالي كودي 
سيمبســـون في التأهل لمنافسات السباحة 
بدورة الألعـــاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة 
اليابانية طوكيو، رغم تقديم عروض جيدة 
خـــلال التجارب الأســـترالية فـــي أديلايد، 

المؤهلة للأولمبياد. 
وذكرت وسائل إعلام أن سيمبسون (24  
عاما) كان يسعى للتأهل إلى منافسات 100 
متر فراشـــة، لكنه احتـــل المركز الأخير في 

الدور النهائي من التجارب. 
ومع ذلك، كانت مشـــاركة سيمبســـون 
فـــي التجارب بمثابة إنجـــاز، خاصة وأنه 
لـــم يتدرب ســـوى لأشـــهر قليلة. وســـجل 
سيمبســـون 52.94 ثانية في الدور النهائي 
مـــن التجـــارب متأخرا بفـــارق ضئيل عن 
الزمـــن المطلـــوب للتأهل للأولمبيـــاد وهو 
51.70 ثانيـــة، علما وأنـــه كان من المفترض 
أن يحتـــل أحـــد المركزين الأوليـــين للتأهل 

ضمن الفريق الأسترالي.
وتعهـــد سيمبســـون بالعمـــل من أجل 
التأهـــل لأولمبياد 2024 فـــي باريس، قائلا 
عبر حســـابه في تطبيق إنستغرام ”أراكم 
بعد ثلاثة أعوام“. وتأهل ماتيو تيمبل إلى 
الأولمبياد بعد أن حقق زمنا قياسيا محلّيا 

مســـجلا 50.45 ثانيـــة، كما تأهـــل برفقته 
ديفيد مورجان.

ويواجه المنظمـــون قرارا مثيرا للجدل 
ومعقدا بشـــأن عـــدد المشـــجعين المحليين 
الذين ســـيكونون فـــي المدرجـــات لمتابعة 
الألعاب، إن ســـمح بذلك. وبدأ الرياضيون 
الأولمبيـــون اليابانيـــون بالفعـــل في تلقي 
اللقاح، وتم توســـيع نطاق التلقيح ليشمل 
الطواقم العاملة في الأولمبياد والمتطوعين 
وغيرهـــم ممـــن ســـيكونون علـــى احتكاك 

بالمشاركين الأجانب.
كمـــا يريـــدون أيضـــا منـــع حضـــور 
المتفرّجين من خارج المنطقة التي يقام فيها 
حدث رياضي معين في الأولمبياد، وحذروا 
المنظمـــين من ضـــرورة الاســـتعداد لعكس 
المسار وحظر الجماهير إذا تفاقمت حالات 
العدوى أو زاد الضغط على النظام الطبي 

خلال الألعاب. 
وحذرت هاشـــيموتو من أنـــه إذا كان 
الوضع الوبائي ”لا يزال يمثل تحديا كبيرا“ 
في اليابـــان عند إقامة الألعاب، فســـيكون 
المنظمون مســـتعدين لحظر المشجعين ”قد 
نضطر إلى اتخاذ قرار صعب للغاية بعدم 
الســـماح بحضور الجماهير فـــي اللحظة 

الأخيرة“. ومن المتوقع صدور قرار نهائي 
بشأن المشجعين المحليين الأسبوع المقبل، 
حيث أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية 
بأن الحـــد الأقصى للجمهور ســـيكون 10 

آلاف شخص.

السباح الأسترالي سيمبسون يغيب عن الأولمبياد

 الربــاط – وافق المغربي أشرف حكيمي 
ظهير إنتر ميـــلان، على الانتقال إلى نادٍ 

جديد في الموسم المقبل. 
ويعـــرض إنتر ميـــلان حكيمي للبيع 
في الميركاتو الصيفي، من أجل حل الأزمة 

المالية التي يعيشها النادي الإيطالي. 
وذكرت تقارير إيطالية أن إنتر ميلان 
يرغب في جمع 80 مليون يورو من صفقة 
حكيمي لكن تشيلسي بطل أوروبا عرض 
60 مليونا، بالإضافـــة إلى بطاقة الظهير 

الإسباني ماركوس ألونسو.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فـــإن حكيمي وافق شـــفهيا على الانتقال 
إلى تشيلســـي في الموســـم المقبل. ويعد 
باريـــس ســـان جرمـــان المنافـــس الأبرز 
لتشيلســـي في صفقة النجم المغربي هذا 
الصيف. وزعمت آخر التقارير أن عرض 
باريس لضم حكيمي يبلغ 65 مليون يورو 

فقـــط، الأمر الـــذي لم يقنع إنتـــر ميلان. 
ومـــن ناحيـــة أخرى يســـعى تشيلســـي 
وباريس ســـان جرمـــان للتعاقد مع أحد 

لاعبي خط الوســـط في برشـــلونة، 
الحالي.  الصيفي  الميركاتو  خلال 
ولم يحصـــل البوســـني ميراليم 
بيانيتـــش علـــى فـــرص كبيـــرة 
للمشاركة مع برشلونة في الموسم 

قيـــادة  تحـــت  الماضـــي 
الهولنـــدي  المـــدرب 

رونالد كومان.
ووفقا 
لصحيفة 
”موندو 

ديبورتيفو“ 
الإٍسبانية، 

فإن 
يوفنتوس 

تخلــــى عــــن فكــــرة عــــودة بيانيتــــش إلى 
صفوفــــه فــــي الموســــم المقبــــل. ويفضــــل 
الإيطالــــي ماســــيميليانو أليغــــري، المدرب 
الجديــــد للســــيدة العجــــوز، التعاقد 
مع مانويــــل لوكاتيلي، لاعب وســــط 
ساســــولو، من أجل دعم خط الوسط. 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
تشيلسي وســــان جرمان يراقبان الآن 
وضــــع بيانيتش، البالــــغ من العمر 31 
عاما، ويخططــــان للتعاقد معه 
الصيفــــي.  الميركاتــــو  فــــي 
وانضم بيانيتش لصفوف 
برشلونة الصيف الماضي 
في صفقــــة تبادلية مع 
البرازيلــــي آرثر ميلو، 
لكــــن المــــدرب كومان 
لم يعتمد عليه بشكل 

أساسي.

المغربي حكيمي على أعتاب تشيلسي

مقومات النجاح أمام 

حمد تبدو متوفرة، حيث 

تزخر الكرة الأردنية حاليا 

بمواهب عديدة ستساعده 

على تحقيق أهداف المرحلة

المدرب فوزي البنزرتي يعول 

على كثافة هجومية بوجود 

محمد أوناجم والهداف أيوب 

الكعبي والجناح الليبي مؤيد 

اللافي

السباح الأسترالي كودي 

سيمبسون أخفق في التأهل 

لمنافسات السباحة بدورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة 

بالعاصمة اليابانية طوكيو

>

وســـط في برشـــلونة، 
الحالي.  الصيفي  تو
 البوســـني ميراليم 
فـــرص كبيـــرة  لـــى
 برشلونة في الموسم 

قيـــادة  ـــت 
ولنـــدي 

ن.

الجديــــد للســ
مع مانويــــل 
ساســــولو، من
وأشارت الص
تشيلسي وســـ
وضــــع بيانيتش
عاما، و
فــــي
وان
بر
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 ميونخ (ألمانيا) – يستقبل ملعب أليانز 
آرينا مباراة هامة وقوية تجمع بين ألمانيا 
والبرتغال الســــبت ضمن مباريات الجولة 
الثانيــــة من دور المجموعــــات لكأس الأمم 

الأوروبية. 
المنتخــــب البرتغالــــي يريــــد مواصلة 
الانتصارات والاقتراب مــــن التأهل للدور 
القادم بعد فوزه على المجر بثلاثية نظيفة 
فــــي الجولــــة الأولى. بينما علــــى الجانب 
الآخــــر، الماكينــــات الألمانية ســــتعمل على 
مصالحــــة الجماهيــــر بعد الخســــارة من 
فرنســــا فــــي الجولــــة الأولى بهــــدف دون 
رد، لتكــــون المبــــاراة كالنهائــــي المبكر بين 

المنتخبين.
وإذا كانت فرنسا في وضع مريح، فإن 
غريمتها ألمانيا تسعى إلى التعويض، مع 
طموح نيل النقاط الثلاث وتجنب سيناريو 
محتمل بتكرار خيبة 2018 حين تنازلت عن 
اللقب العالمــــي بخروجها من الدور الأول. 
وعلــــى غــــرار المبــــاراة الأولى بــــين المجر 
وفرنسا لكن باختلاف واضح على صعيد 
المســــار التاريخي، نجحت البرتغال خلافا 
للمجر بإيجاد خليفة للأســــطورة أوزيبيو 
الــــذي قادها إلــــى نصف مونديــــال 1966، 
وأنتجــــت أحد أفضل اللاعبــــين في تاريخ 
اللعبة بشــــخص رونالدو الذي نجح وبعد 
طــــول انتظار في قيــــادة برازيليي أوروبا 
إلى لقبهــــم الأول على الإطــــلاق عام 2016 
بإحراز كأس أوروبا على حســــاب فرنسا 

المضيفة.

بداية قوية

الإيطالــــي  يوفنتــــوس  نجــــم  ضــــرب 
المخضــــرم (36 عامــــا) بقــــوة في مســــتهل 
حملة الدفــــاع عن اللقــــب بتحطيمه ثلاثة 

أرقــــام قياســــية في مباراة المجــــر، إذ بات 
اللاعــــب الأكثر تهديفا في البطولة القارية 
بعدما رفــــع بثنائيته المتأخرة رصيده إلى 
11 هدفــــا متقدمــــا بفارق هدفــــين عن رقم 
بلاتينــــي الصامد منــــذ 1984. كما أصبح 
رونالدو أول لاعب يشارك في خمس نسخ 
مــــن البطولة القاريــــة، واللاعب الأوروبي 
الأكثر خوضا للمباريات في بطولات كبرى 
(كأس أوروبــــا وكأس العالــــم) حيــــث رفع 
عدد مشــــاركاته إلى 39. لكن بالنســــبة إلى 
رونالــــدو ”المهم كان الفــــوز… من الحيوي 
جدا أن نبدأ بطريقة إيجابية من أجل رفع 
معــــدل الثقة. الآن يتعين علينــــا الفوز في 

المباراة التالية“.

ولن تكون المباراة التالية ســــهلة أمام 
الألمان أبطال المسابقة ثلاث مرات والعالم 
أربــــع مرات، لاســــيما أن مانشــــافت يريد 
تجنب ســــيناريو الخروج من الدور الأول 
للمرة الثانية تواليا في مشاركته الأخيرة 
مع المدرب يواخيم لوف لأن الأخير سيترك 
في نهاية البطولة المنصب الذي اســــتلمه 

عام 2006.
ويمني الألمان الذين يبنون للمستقبل 
بعد خيبــــة مونديال 2018 من خلال تعيين 
هانــــزي فليــــك للإشــــراف علــــى المنتخب، 
تكرار تفوقهم على البرتغال التي خســــرت 

المواجهــــات الأربع الأخيرة مع مانشــــافت 
علــــى المركــــز الثالث لمونديــــال 2006 وربع 
نهائــــي كأس أوروبا 2008 والــــدور الأول 
للبطولة القارية عام 2012 ومونديال 2014. 
ويدرك الألمان أن تكرار سيناريو المواجهة 
الأخيــــرة حين فــــازوا برباعيــــة نظيفة في 
طريقهــــم إلى اللقــــب العالمــــي الرابع، لن 
يكون سهلا، لاسيما أن البرتغال قد تلعب 
في ميونخ على التعادل الذي سيضمن لها 

بطاقة العبور إلى حد كبير.

لقاء الافتتاح

يفتتـــح اليـــوم التاســـع بلقـــاء المجر 
وفرنســـا بطلـــة العالـــم التي تســـعى إلى 
فوزها الثاني في المجموعة السادســـة بعد 
الـــذي حققته في الجولـــة الافتتاحية على 
غريمتهـــا التاريخية ألمانيا، ما ســـيضمن 
لهـــا بطاقة ثمن النهائي. وتقام المباراة في 
بودابســـت على ملعب يحمل اسم فيرينس 
بوشكاش الذي يجسد تاريخ المجر والذي 
قادها في عام 1954 بصحبة هداف البطولة 
ساندور كوشـــيش إلى نهائي كأس العالم 
للمـــرة الثانية في تاريخها قبل الســـقوط 

أمام ألمانيا الغربية 2 – 3.
لكن رغم نيلهـــا المركز الثالث في كأس 
أوروبا عام 1964 ثم المركز الرابع عام 1972، 
عجـــزت المجر حتى الآن عـــن إيجاد خليفة 
لبوشكاش أو كوشـــيش، ما جعلها تنتظر 
حتى عام 2016 للعودة إلى البطولة القارية، 
فيما غابت عـــن كأس العالم منذ 1986. ولا 
يبدو أن المستقبل القريب أو حتى المتوسط 
المدى يحمل معه أي مؤشر بإمكانية إيجاد 
نجم يرتقي إلى نصف ما قدمه بوشـــكاش 
وكوشـــيش للمجر التي دخلت مشـــاركتها 
الرابعة في النهائيات القارية وهي الحلقة 
الأضعف، وقد تأكد هذا الأمر بخســـارتها 

المباراة الأولى أمام البرتغال 0 – 3.
وخلافـــا للمجـــر، نجحت فرنســـا في 
تقـــديم نجوم على امتـــداد الأعوام تفوقوا 
حتـــى علـــى أســـاطيرها الســـابقين مثـــل 
جوســـت فونتين الذي سجل 13 هدفا في 6 

مباريـــات خاضها فـــي مونديال 1958 حين 
إلى نصف النهائي، وميشال  قاد ”الديوك“ 
بلاتيني الذي قاد بلاده إلى لقبها الأول في 
كأس أوروبا عام 1984 بتســـجيله 9 أهداف 

في النهائيات.
لقـــد أنتجت فرنســـا لاعبـــين مثل زين 
الدين زيـــدان وتييري هنري اللذين قاداها 
إلـــى لقبها العالمـــي الأول عـــام 1998 ومن 
ثـــم بعد عامين إلى لقبهـــا الثاني في كأس 
أوروبـــا، وصولا إلـــى إنتـــاج لاعبين مثل 
كيليان مبابـــي وأنطـــوان غريزمان وبول 
بوغبـــا الذين قادوها فـــي 2018 إلى لقبها 
العالمـــي الثانـــي. وفـــي إشـــبيلية وضمن 
منافســـات المجموعـــة الخامســـة، تلعـــب 
إسبانيا بحلتها الشابة مع مدربها لويس 

أنريكي ضد بولندا روبرت ليفاندوفســـكي 
في مباراة مصيرية لمنتخبين عاشـــا أيضا 
مراحـــل متناقضـــة علـــى مـــر تاريخهمـــا 
الكروي. فإســـبانيا التي بدأت مشـــوارها 
بالتعادل الســـلبي مع الســـويد في مباراة 
ســـيطرت عليها تماما مـــن دون أن ينجح 
شبانها في الوصول إلى الشباك، اختبرت 
منـــذ تتويجهـــا القـــاري الأول عـــام 1964 
مراحل فشل قبل أن تنجح أخيرا في فرض 
نفســـها لاعبا عملاقا بإحـــراز ثلاثية كأس 
وكأس   2010 العالـــم  كأس   ،2008 أوروبـــا 

أوروبا 2012.
أمـــا بولنـــدا التي بـــدأت مشـــوارها 
الحالي بســـقوط مفاجئ أمام سلوفاكيا 1 
– 2 متأثرة بالنقـــص العددي في صفوفها، 

فمازالت تبحث عن استعادة ما منحها إياه 
غرشـــيغورش لاتو ورئيس الاتحاد المحلي 
للعبـــة حاليا زبيغينيو بونييـــك بقيادتها 
إلـــى المركـــز الثالث فـــي مونديالـــي 1974 

و1982 على التوالي.
ومـــن المؤكـــد أن المنتخبـــين الحاليين 
مختلفـــان عما كانا عليه فـــي مواجهتهما 
الأخيرة عام 2010 قبيل الحملة المونديالية 
الناجحة، حين خرج لا روخا منتصرا وديا 
بسداســـية نظيفة. وبوجـــود هداف بايرن 
ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، تأمل بولندا 
أن تحقق المفاجأة الســـبت من أجل الإبقاء 
على حظوظها بتكرار ســـيناريو 2016 حين 
وصلت إلى ربع النهائي في ثاني مشاركة 

لها على الإطلاق في البطولة.

 أمســتردام – لفـــت الظهيـــر المتقـــدم 
الهولنـــدي دنـــزل دمفريـــس الأنظار في 
مبـــاراة منتخـــب بـــلاده الافتتاحية ضد 
أوكرانيـــا ضمن كأس أوروبـــا من خلال 
أداء رفيع المســـتوى تَوّجَـــهُ بهدف الفوز 
2، قبـــل أن يجدد تألقه ضد النمســـا   – 3
ويضيف هدفا جديدا ليمنح بلاده بطاقة 
التأهـــل إلى الدور ثمـــن النهائي. أختير 
دمفريـــس أفضل لاعب في المباراتين، ولو 
كان يرغب في الترويج لنفســـه من حيث 
استقطاب الاهتمام لتحقيق حلمه باللعب 
فـــي أحد الأيام فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز أو الدوري الإيطالـــي، فقد نجح 
في الامتحان ليصبح عنصرا أساسيا في 
أسلوب اللعب الذي يعتمده المدرب فرانك 

دي بور بطريقة 5 – 3 – 2.
وقـــال دمفريـــس ”أنا أعشـــق تماما 
طريقة اللعب هذه“. وكان دمفريس حصل 
على ركلة الجزاء في مباراة النمســـا إثر 
عرقلته من قبل قائـــد الأخيرة دافيد ألابا 
وترجمهـــا المهاجم ممفيـــس ديباي، قبل 
أن يســـجل الهدف الثاني أواخر المباراة 
من مســـافة قريبة حاسما النتيجة نهائيا 

لصالح فريقه.
يا لـــه من قـــدر رائـــع لهـــذا اللاعب 
الـــذي ظهر في وقت متأخر نســـبيا بعمر 
تجربتـــين  بعـــد  والعشـــرين  الخامســـة 
فاشلتين في صفوف دوردريخت وفينورد. 
واعتبر كشاف فينورد موب مارتنس بان 
للدفاع عن  دمفريس ”ليس جيـــدا كفاية“ 
ألوان الفريق قبل أن يبدأ الأخير مسيرته 

في صفوف الجار سبارتا روتردام.

تألق لافت

تألـــق دمفريـــس بشـــكل لافت 
في الـــدوري الهولنـــدي على مدى 
خلالهـــا  انتقـــل  ســـنوات  ثـــلاث 

إلى هيرينفـــين قبـــل أن يتعاقد معه 
إيندهوفـــن العملاق مقابـــل 5.5 ملايين 

يورو. ويقدر موقع ”ترانسفر ماركت“ 
المتخصص في سوق الانتقالات سعره 
بــــ16 مليون يـــورو، لكـــن إيندهوفن 
يعتبر بأن المبلغ متدن جدا (يأمل في 
الحصول على 37 مليون يورو)، علما 
بأن دمفريس أوكل إلى مدير الأعمال 

المحنك مينو رايولا الاهتمام به. وأعربت 
أندية تشيلســـي وإيفرتـــون الإنجليزيان 
وإنتـــر الإيطالي حتى الآن عن رغبتها في 

الحصول على خدمات دمفريس.
يتألـــق إذا دمفريس فـــي طريقة لعب 
2 بفضـــل   – 3 المنتخـــب الهولنـــدي 5 – 
مشـــاركاته الدائمـــة في بنـــاء الهجمات 
حتـــى أنه لمس كـــرات أكثر مـــن المهاجم 
ديباي في مواجهة أوكرانيا على ســـبيل 
المثـــال. وقـــال دمفريس عن تلـــك المباراة 
”ســـجلت في مرمى أوكرانيـــا لأني آمنت 

بقدرتي على ذلك على الرغم من إضاعتي 
لبعض الفرص“.

وأكدت عروضه الرائعة في المباراتين 
الأوليـــين صوابية طريقة لعب المدرب دي 
بور الذي واجه انتقادات كبيرة من الرأي 
العام المحلي لتفريطـــه بطريقة 4 – 3 – 3 
التـــي طالما اعتمدهـــا المنتخب الهولندي 
على مر الســـنوات. ودافـــع دمفريس عن 
دي بـــور بقولـــه ”لقد تم انتقـــاد المدرب، 
لكـــن نظرا لقدرات اللاعبـــين، فهو اختار 
الأسلوب الأنســـب للمنتخب“. وأشاد به 
الدولي الســـابق فيم فان هانيغيم بقوله 
”لـــو كان دمفريـــس دراجـــا، لـــكان يقلع 

ويهاجم باستمرار“.

المزيد من التطور

قـــال فرانك دي بـــور المديـــر الفني 
للمنتخـــب الهولنـــدي إنه مـــن المهم أن 
يحقق فريقه المزيد من التطور في كأس 
الأمم، بعدما حسم تأهله إلى دور الستة 

عشر بالبطولة. 
وضمنـــت هولنـــدا بذلـــك صـــدارة 
المجموعة وانتزعت بطاقة التأهل للدور 
الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراتها 
الأخيـــرة فـــي المجموعة أمـــام مقدونيا 
الشـــمالية، والمقررة الاثنـــين المقبل في 
أمستردام، بينما يسعى منتخبا النمسا 
وأوكرانيـــا للحاق بها فـــي الدور المقبل 
عندمـــا يلتقيـــان فـــي الجولـــة الأخيرة 

بنفس اليوم.
المنتخـــب  وســـيلتقي   
الهولندي في دور الســـتة عشر 
من  المتأهلـــة  المنتخبـــات  أحـــد 
المركز الثالـــث بالمجموعات، وذلك على 
في العاصمة  ملعب ”بوشـــكاش أرينا“ 
المجريـــة بودابســـت فـــي 27 يونيـــو. 
وأبـــدى دي بور رغبته فـــي أن يواصل 
فريقـــه التطـــور بعد أن أصبـــح فريقه 
أول جيل للمنتخب الهولندي منذ عام 
1935 يسجل هدفين على الأقل في تسع 

مباريات متتالية.
وقال دي بـــور ”يجب التطور خلال 
البطولة، خاصة في ما يتعلق بشعور 
اللعـــب الجماعـــي والوحـــدة، وكذلك 

أسلوب اللعب الذي نقدمه“. 

ألمانيا تسعى للتعويض على حساب البرتغال في أمم أوروبا
[ إسبانيا تعول على قوة إنريكي لتخطي بولندا

[ فرنسا تلاقي المجر وعينها على بطاقة التأهل
ســــــيكون اليوم التاســــــع من كأس أوروبا الموزعة مبارياتها على 11 دولة عابقا 
ــــــخ والحاضر مع طموح البناء أيضا للمســــــتقبل، يتصدره لقاء  برائحة التاري
البرتغال حاملة اللقب وألمانيا الأكثر تتويجا به مشاركة مع إسبانيا التي تلعب 

أيضا السبت ضد بولندا، في حين يلاقي المنتخب الفرنسي نظيره المجري.

قمة العمالقة

دمفريس فرس رهان هولندا

 إشــبيلية (إســبانيا) – لـــم يظهر هداف 
منتخـــب بولنـــدا روبرت ليفاندوفســـكي 
وأفضل لاعب في العالم عام ٢٠٢٠ بأفضل 
حالاته في مبـــاراة فريقه الافتتاحية ضد 
ســـلوفاكيا في بطولـــة كأس أوروبا، لكن 
النقاد أبدوا تسامحا معه، لأن أي مهاجم 
في حاجة إلى خدمـــات زملائه لكي يبرز 
موهبته التهديفية، وذلك لم يحصل بتاتا. 
ويأمل ليفاندوفسكي الذي حطم الرقم 
القياســـي في عـــدد الأهداف في موســـم 
واحد في البوندسليغا بتسجيله ٤١ هدفا 
فـــي صفوف بايـــرن ميونـــخ الألماني، أن 
يفتتح رصيده من الأهـــداف، لكن مهمته 

لن تكون سهلة أمام إسبانيا.
قائدا  كونـــه  ليفاندوفســـكي  حـــاول 
للمنتخب البولندي رفع معنويات زملائه 
بعد الخسارة، لكنه من دون اقتناع فعلي 

بذلـــك بقولـــه ”لقد خســـرنا أمام 
المنافس الأضعف في المجموعة 

من الناحية النظرية وبالتالي 
موقف  فـــي  أنفســـنا  نجـــد 

صعب“. 
وتابـــع ”آمـــل أن نقوم 
بتحســـين أمـــام إســـبانيا 

ما فشـــلنا فـــي تحقيقه أمام ســـلوفاكيا. 
ستكون الأمور أفضل لكننا من دون أدنى 
شـــك نحن نواجـــه منتخبا من مســـتوى 

أعلى“.
وخـــاض ليفاندوفســـكي في صفوف 
بايـــرن ميونـــخ أفضـــل موســـمين فـــي 
مســـيرته، لكـــن خلافـــا لأصحـــاب الكرة 
الذهبيـــة الســـابقين أمثال كريســـتيانو 

رونالـــدو وليونيل ميســـي 
ولـــوكا كودريتش، فإنه 
يلعب في منتخب وطني 

لا يملك الإمكانات للمنافسة على الألقاب. 
وتعود أيـــام المجد للمنتخـــب البولندي 
إلى حقبة الســـبعينات عندما كانت تضم 
الحارس الأســـطوري يان توماشيفسكي 
والرائع كازيميرز دينا والهداف غريغورز 
لاتو حيث قـــاد هـــؤلاء منتخبهم لإحراز 
الميدالية الذهبية في أولمبياد ميونخ عام 
١٩٧٢، وإلـــى المركز الثالث فـــي مونديال 
ألمانيـــا الغربيـــة عـــام ١٩٧٤ إثـــر تغلبهم 
علـــى البرازيل بطلة العالم في النســـخة 

السابقة.
ومنذ تلك الحقبة، لـــم يترك المنتخب 
البولنـــدي أي بصمـــة، فهـــو خـــرج من 
الدور ثمن النهائي من النســـخة الأخيرة 
لـــكأس أوروبا عـــام ٢٠١٦، ثم احتل 
المركـــز الأخيـــر فـــي مجموعته 
فـــي مونديـــال روســـيا ٢٠١٨. 
ودافـــع عنه هـــداف مونديال 
عـــام ١٩٧٤ لاتـــو بقوله ”رأيت 
أن ليفاندوفســـكي لا يحظـــى 
مرمى  أمـــام  الكافـــي  بالدعـــم 
الفريق المنافس. وحدهما بيليه 
يســـتطيعان  كانـــا  ومارادونـــا 
حسم نتيجة مباراة بمفردهما“.

ليفاندوفسكي كلمة سر منتخب بولندا

 كوبنهاغــن – أعرب لاعبـــو المنتخب 
الدنماركي لكرة القدم عن ثقتهم وتمسكهم 
الشـــديد بالتأهل لـــلأدوار الإقصائية في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) 
المقامة حاليا، رغم تلقيهم الهزيمة الثانية 
على التوالي في مجموعتهم بالدور الأول 
للبطولة. وخسر المنتخب الدنماركي أمام 
نظيـــره البلجيكي 1 – 2 لتكـــون الهزيمة 
الثانيـــة للفريق بعدما خســـر 0 – 1 أمام 

نظيره الفنلندي في المباراة الأولى. 
مهاجـــم  برايثويـــت  مارتـــن  وقـــال 
برشـــلونة الإســـباني ولاعـــب المنتخـــب 
الدنماركـــي ”أتطلع ليوم الاثنين. وبعدها 
ننهي مسيرتنا في دور المجموعات ونعبر 
لـــلأدوار الإقصائيـــة، لأن هـــذا الفريق لا 

يعرف أي حدود“. 

ويلتقـــي المنتخـــب الدنماركي نظيره 
الروسي الاثنين المقبل في ختام مبارياته 

بالمجموعة الأولى.

الدنماركـــي  المنتخـــب  ويتذيـــل 
المجموعـــة الثانيـــة حاليـــا دون رصيد 
مـــن النقاط، ولكنه يســـتطيع تحســـين 
ترتيبـــه والقفز إلـــى المركـــز الثاني من 
خـــلال الجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة مـــن 
مباريـــات المجموعة بشـــرط فوز الفريق 

علـــى نظيـــره الروســـي بفـــارق هدفين 
وخسارة فنلندا أمام بلجيكا في المباراة 
الثانية بالمجموعة والتي تقام في نفس 
التوقيت، علما بـــأن المنتخب البلجيكي 
تأهـــل فعليا إلـــى الـــدور الثانـــي قبل 

مباريات الجولة الأخيرة.
فـــي  الدنماركـــي  المنتخـــب  ويأمـــل 
اللعب مجددا أمـــام 25 ألفا من جماهيره 
بالعاصمـــة كوبنهاغـــن، كمـــا يأمـــل في 
اســـتمرار روح التماســـك الرائعة، ليس 
فقـــط بـــين أعضـــاء الفريق ولكـــن أيضا 
بـــين الفريق ومشـــجعيه، والتـــي ظهرت 
بعـــد الأحـــداث الدرامية التي شـــهدتها 
مبـــاراة الفريق أمام فنلندا عندما ســـقط 
كريستيان إيركســـن أبرز لاعبي المنتخب 

الدنماركي على الأرض مغشيا عليه. 

نجوم الدنمارك يصرون على مواصلة المشوار 
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 تونــس – تنطلق الكباش وتثير الغبار 
من حولها وتنقــــض على بعضها البعض 
وتتناطح بالقرون وســــط صياح الجموع 
في ســــاحة ترابية قرب المدينة القديمة في 
تونس حيث يربي شــــبان فقراء مهمشون 

الحيوانات من أجل النزال.
وتربــــي الكبــــاش (وهــــي الذكــــور من 
الخرفــــان) مجموعتــــان مــــن الرجــــال في 

منطقة باب سويقة بالمدينة.
ويقولــــون إن الرياضــــة صنعت حلقة 
وصــــل تربطهــــم بالأحياء التي يعيشــــون 
فيهــــا وبتاريخهــــم وأتاحت لهم متنفســــا 
للهروب من هموم البطالة وأحلام الهجرة 

وقيود جائحة فايروس كورونا.
فيــــه  يحتفظــــون  حظيــــرة  وداخــــل 
بكبشهم، أكدت إحدى المجموعتين أن عددا 
قليلا منهم فقط لديهــــم وظائف وأن ثورة 
2011 التــــي أفرزت الديمقراطية في تونس 

لم تغير حياتهم.
ولفــــت مراد الذي يملك الكبش ويرعاه 
هو ونحو عشــــرة مــــن أصدقائه معظمهم 
في العشــــرينات من العمر تجمعوا داخل 
المكان، إلى أن ما يفعلونه يســــاعدهم على 
نسيان همومهم، مضيفا أن ”لا شيء تغير 
في الحي بعد الثورة، باســــتثناء الارتفاع 

المجحف في الأسعار“.
وكان كبشــــهم مربوطــــا في سلســــلة 
خلف البــــاب ينبش بحوافــــره في القش. 
وعلى الحوائط تتدلى من المسامير المعلقة 

مسابح ودفوف.
ونــــزال الكباش المشــــهور في شــــمال 
أفريقيــــا غير مســــموح به فــــي تونس، إذ 

يحتاج تنظيمه إلى تصريح من الشــــرطة 
نادرا ما يصدر كما تنتقده جماعات الدفاع 

عن حقوق الحيوان لقسوته.
ويفتخــــر أصحــــاب الكبــــاش بجوائز 
حيواناتهم عبر الشــــوارع وهي مصنوعة 
مــــن الجلد ومرصعة بقطــــع معدنية لامعة 

مثل أحزمة بطولات الملاكمة.
ورفــــض مــــراد، الــــذي يمتلــــك مقهى 
صغيرا، نشر اســــم عائلته. وقضى حياته 

كلها في باب سويقة.
وتزايــــد الإحبــــاط في أنحــــاء تونس 
منذ الثورة بســــبب عدم وجود فرص عمل 
وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات 

الحكومية.
وقــــال مــــراد إن بعــــض الشــــبان من 
الحي خاضوا رحلــــة المخاطرة في قوارب 
لامبيدوســــا  جزيــــرة  باتجــــاه  التهريــــب 

الإيطالية للهجرة.
وتابــــع أن أحدهــــم عاش فــــي إيطاليا 
وألمانيا لخمس سنوات قبل أن تتم إعادته 
لعــــدم حيازته أي أوراق، مشــــيرا إلى أنه 

سيعاود المحاولة قريبا.
الأســــود  الــــرأس  ذو  الكبــــش  وكان 
والصــــوف الرمــــادي الناعــــم يشــــب على 
قدميــــه الخلفيتــــين فــــي الحظيــــرة، وكان 
نــــزال بعــــد الظهيــــرة هو الأول بالنســــبة 

إليه.
واشــــترى مــــراد وأصدقــــاؤه الكبش 
فــــي وقت مبكــــر من هــــذا العــــام وعلفوه 
ليكتســــب القوة البدنية المطلوبة. وأشــــار 
مراد إلى أنهم أصبحوا يرونه الآن مؤهلا

للنزال.

ووقــــف الكبــــش المنافس علــــى مقربة 
قادمــــا علــــى طريق آخــــر غيــــر مرصوف 
يتناثــــر على أرضــــه الحصى بــــين بيوت 
بيضاء بنوافذ زرقاء فيما ترفرف الملابس 

المنشورة بالشرفات.
وتجمــــع مــــراد بمالك الكبــــش الآخر، 
حســــين الدين مســــلاتي، معرفة تعود إلى 

أيام طفولتهما.
الأصدقاء  وبعض  مســــلاتي  واشترى 
كبشــــهم ذا اللون الكريمــــي الفاتح ”لحمر 
بوســــيالة“ العــــام الماضي من مــــزارع في 

الجبال.

وأوضــــح مســــلاتي أن عملية شــــراء 
الكبــــش والاســــتثمار فيه تتم حســــب ما 
يلمسونه في الخروف من قدرة واستعداد 

للقتال.
وأضــــاف أن نزال الكبــــاش الذي عادة 
ما يقترن بالقمار غير المشــــروع له سمعة 
سيئة عند كثير من التونسيين، لكنه أشار 
إلــــى أن النــــزال صنــــع رابطــــا بينه وبين 

مجتمعه.
وتم إعداد النــــزال في وقت متأخر من 
النهار بين مســــاكن المدينة القديمة وضفة 
شــــديدة الانحدار تؤدي إلى طريق سريع 

وأخذ المتفرجــــون مواقعهم للحصول على 
رؤية أفضل.

وجاء مــــراد ومســــلاتي وأصحابهما 
ومعهم الكبشان. وتجمع الرجال والصبية 

بينما تابعت النساء النزال من النوافذ.
واشــــتبك الكبشــــان والتحمت القرون 
ونزفت الدماء فوق الصوف. وفي النهاية 

اعترف مراد بالهزيمة وواساه أصدقاؤه.
وتفرق المتابعون وانتشــــروا عبر أزقة 
باب ســــويقة. وكان كل مــــا تبقى بقعة دم 
على التراب تحت شــــعاع الشــــمس وهي 

تميل للغروب.

تسلية وملاذ من الواقع

يجد مجموعة من الشــــــباب التونسيين في تربية الخرفان من الذكور وتهيئتها 
لخوض نزالات في ســــــاحات أحيائهم العتيقة في قلب العاصمة ملاذا للهرب 

من البطالة وأحلام الهجرة وقيود كورونا.

شباب تونسيون يهربون من قيود كورونا بنزال الكباش

شباب مصريون يصممون

 سيارة تسير فوق الماء
 الإســكندرية (مصر) – يستمتع الزوار 
بالشــــواطئ الرملية والمياه الصافية على 
ســــواحل مصر الشــــمالية، لكن اختراعا 
جديــــدا في الطريق ســــيمثل عنصر جذب 
إضافيا بعــــد انطــــلاق أول مركبة محلية 
الصنع على شــــكل سيارة تسير فوق الماء 

هذا العام.
وصمم السيارة المائية ثلاثة أصدقاء، 
وتم إنتاجها بالكامل باســــتخدام عناصر 
ومواد محلية بالكامل وعلى أيدي مواهب 
محلية باســــتثناء المحرك الــــذي يأتي من 

اليابان.
وأنتج الأصدقاء حتى الآن 12 ســــيارة 
وتلقــــوا العديــــد من الطلبات بعد كشــــف 

النقاب عنها.
وقــــال كــــريم أمــــين، أحــــد مخترعــــي 
الســــيارة ومصمميها، إنــــه كان يفكر في 
البدايــــة أن يقوم بإنجاز الســــيارة خارج 
مصر، لكنــــه عدل عن ذلــــك بعد أن عرض 
فكرة مشروعه على صديقه سيد المنشاوي 

الذي أشــــار عليه أن يساعده على تصنيع 
ســــيارته في بلاده وبمواد وأياد محلية، 
وهذا مــــا قام به بالفعــــل وكانت النتيجة 

مشجعة جدا بعد إنجاز النموذج الأول.
وأشــــار أمين إلى أنه تلقى الكثير من 
الطلبات بعد أن نشــــر أول فيديو للسيارة 
التي يروج لها من خــــلال التنقل بها بين 
الشواطئ المصرية حيث ذهب إلى مرسى 
مطــــروح، فالســــاحل الشــــمالي وينــــوي 
أن تكــــون وجهته المقبلــــة البحر الأحمر، 
ويســــعى للتعريف باختراعه داخل مصر 

وخارجها.
تطويــــر  وصديقــــاه  أمــــين  ويعتــــزم 
الســــيارة بتقديم نماذج جديــــدة برمائية 
قــــادرة علــــى الســــير فــــي البــــر والبحر. 
ويضعون أيضا نصــــب أعينهم التصدير 

إلى الأسواق الخارجية.
ولفــــت أمين إلــــى أن بحوزتــــه نماذج 
لتصاميم مختلفة تماما عن النموذج الذي 

أنجزه حتى الآن.

اكتشاف حفريات 

وحيد قرن بلا قرن

 في الصين
 بكين – كشفت حفريات عثر عليها في 
إقليم جانسو بشمال غرب الصين النقاب 
عن فصيـــل من وحيد القـــرن العملاق لم 
يكـــن معروفـــا مـــن قبـــل كان يعيش منذ 
أكثر من 26 مليون ســـنة، بحسب دراسة 
نشـــرتها دورية كوميونيكشنز بيولوجي 

الخميس.
وتســـلط الحفريـــات، التـــي تشـــمل 
جمجمـــة واثنتين من فقـــرات الظهر عثر 
عليها في حوض لينشـــيا، الأضواء على 
تطور وحيد القرن القديم، وهو واحد من 
أضخم الثدييـــات البرية علـــى الإطلاق، 
وتكشف تنقلاته في الأراضي التي تعرف 

الآن بقارة آسيا.
وكان وحيد القرن العملاق، على غرار 
النوع الذي اكتشـــفت حفرياتـــه مؤخرا، 
ويحمل اسم باراسيراثيريوم لينشيانيز، 
بلا قـــرن وله رقبـــة طويلـــة وربما يصل 
وزنـــه إلى 20 طنا أي ما يعادل عدة أفيال 
ومن المرجح أنـــه كان يعيش في الغابات 

المفتوحة.

مشلولة يونانية تنجح في العزف بعينيها

ديزني تنتج أفلام كرتون عن أفريقيا 

 أثينا – تجلس ألكسندرا 
كيرليدو على كرسي متحرك 
على المسرح في أثينا، وبمجرد 
تحريك عينيها على شاشة 
كمبيوتر أمامها تملأ الطالبة 
البالغة من العمر 21 عاما الأجواء 

بموسيقى الهارب الساحرة.
وتعزف الطالبة المصابة بنوع من 
الشلل الدماغي يمنعها من استخدام 
يديها أو التحدث، عبر 
برنامج ”آي – هارب“ 
أو ”هارب العين“ 
وهو برمجيات 
رقمية يتم التحكم 

فيهــــا بالنظــــر وتســــمح لمن يعانــــون من 
إعاقات بعزف الموسيقى، وهو أمر لم تكن 

تتخيل قط أن يصبح ممكنا.
وأكدت كيرليدو مســــتخدمة برمجيات 
للتحدث عبر الكمبيوتر وهي تصف تجربة 
”آي – هــــارب“ للمــــرة الأولــــى فــــي منزلها 
فــــي ليســــبوس مــــع مصممــــه زكاراياس 
فامفاكوسيس ”شعرت بالغرابة، لم أتخيل 

قط مثل هذا الأمر“.
وفكر فامفاكوســــيس، وهــــو عالم في 
تكنولوجيــــا الكمبيوتــــر وموســــيقي، في 
تصميــــم هــــذا البرنامــــج عندمــــا أصيب 
صديق موسيقي له في حادث دراجة قبيل 
حفل كان من المفترض أن يعزفا فيه سويا.

وتُســــتخدم تكنولوجيــــا تتبــــع حركة 
العــــين رقميا على نطاق واســــع في مجال 
الألعــــاب الإلكترونيــــة والأمــــن والطــــب، 
وهي تراقب حركات العــــين لتنفيذ أوامر. 
وتســــتقر العين على كل نغمة موســــيقية 
على عجلة مرســــومة على الشاشة، ويمكن 
فــــي المتوســــط أن تعــــزف ثــــلاث أو أربع 
نغمات فــــي الثانية. ويمكن لهذا البرنامج 

أن ”يعزف“ على 25 آلة موسيقية.
بتدريــــس  فامفاكوســــيس  ويقــــوم 
البرنامــــج في مــــدارس ذوي الاحتياجات 
الخاصة في برشــــلونة، حيــــث درس هو، 
ويقــــول إن أكثــــر من ألفي شــــخص قاموا 

بتنزيل البرنامج.

 باريس –كشفت 
شركة ”ديزني“ 
خلال الدورة 
الستين لمهرجان 
أنيسي في 
فرنسا، 
أنها أبرمت 
شراكات مع 
العشرات من 
الفنانين 
الأفارقة 
لإنتاج 

سلســــلة مــــن أفــــلام الرســــوم المتحركــــة 
موتــــو:  ”كيــــزازي  بعنــــوان  القصيــــرة 
تتوافــــر عالميــــا على  جينيريشــــن فايــــر“ 
منصتها للبث التدفقي ”ديزني بلاس“ في 

نهاية 2022.
لشـــؤون  وقال نائـــب رئيس ”ديزني“ 
الأعمـــال التحريكية في أوروبا والشـــرق 
الأوسط وأفريقيا أوريون روس في مؤتمر 
مسجّل سلفا إن كلاًّ من أفلام هذه السلسلة 
يجيب في عشـــر دقائـــق ”بطريقة مختلفة 
تمامـــا عن ســـؤال واحـــد: كيف ســـيبدو 

مستقبل أفريقيا من وجهة نظر أفريقية“.

وأضــــاف أنّ فنانــــين مــــن زيمبابوي 
وأوغنــــدا وجنــــوب أفريقيــــا ونيجيريــــا 
وكينيــــا ومصر ”ســــيعبّرون عــــن رؤيتهم 

الخاصة“ بشأن مستقبل القارة.
وتستلهم الأفلام ”تاريخ القارة الغني 
وثقافاتهــــا المتنوعــــة“، ويمتــــزج فــــي كل 
المســــتقبلية  والتكنولوجيا  ”الخيال  منها 
والكائنات الفضائيــــة والآلهة والوحوش 
والحركة“، وهــــي تتوجه إلى جمهور ”من 

كل الأعمار“.
من  وســــيكون أســــتديو ”تريغرفيش“ 

جنوب أفريقيا المنتج الرئيسي.

أعلنت الفنانة السعودية 

داليا مبارك عن عودتها 

رسميا لإحياء حفلات مسرح 

الرياض، وذلك لأول مرة 

بعد غياب طويل، وشاركت 

متابعيها عبر حسابها على 

تويتر الملصق الإعلاني 

للحفل الذي 

سيشاركها في 

إحيائه في الخامس 

والعشرين من يونيو 

الحالي الفنانان 

عبدالله الرويشد 

وفهد الكبيسي.

 الدكتـــور أبوفريـــد عراقي كلداني 
مســـيحي شـــيوعي مـــن الناصريـــة 
المسلمة الشـــيعية الواقعة في جنوب 
العراق، وهـــذه أولـــى طرائفه. هرب 
إلى إيران ومنها إلى روسيا على إثر 
إعدام يوسف ســـلمان يوسف ”فهد“ 
مؤسّـــس الحزب الشـــيوعي العراقي 
ورفاقـــه أعضاء اللجنـــة المركزية في 
مـــارس 1949. وتـــزوج من الروســـية 
أم فريـــد، وحصـــل على 3 شـــهادات 
دكتـــوراه فـــي اللغـــات والنقـــد، كما

أتذكر.
المغـــرب،  إلـــى  أبوفريـــد  هاجـــر 
وســـكن مدينة القنيطـــرة التي تبعد 
عن الربـــاط العاصمـــة 30 كيلومتراً، 
واختـــار أن ينشـــئ مدرســـة خاصة 
الأحـــداث  تقـــويم  فـــي  تتخصّـــص 
المطروديـــن من المـــدارس الحكومية، 
ذكـــوراً وإناثـــاً علـــى الســـواء، وقد 
اختار لمدرسته اسم الشاعر الفرنسي 

”لافونتين“.
أبوفريـــد  الراحـــل  عـــرف  ومـــن 
عميـــد  كان  بأنـــه  القـــول  يوافقنـــي 
الضاحكين والفكهـــين والباحثين عن 

الطرفة والكلام الجميل.
ورغـــم بعد المســـافة عـــن الرباط 
مدرســـة  كانـــت  البيضـــاء،  والـــدار 
أبوفريـــد ملتقى العراقيين، رســـميين 

وغير رسميين، مقيمين وزواراً.
وأذكـــر أن الراحلـــة لميعة عباس 
عمارة نزلت في إحدى غرف المدرسة، 
ورفضـــت الإقامـــة فـــي أحـــد فنادق 
العاصمـــة رغـــم أنهـــا كانـــت ضيفة 
على الحكومة المغربيـــة، وذلك طمعاً 
في أيام مرحة لا تعوَّض في مدرســـة 
”أبوفريـــد“، فأطلقنـــا علـــى الغرفـــة 
التـــي اســـتقرت فيها اســـم ”هيلتون 

أبوفريد“.
ولا أنســـى تلـــك الأيـــام والليالي 
الفريـــدة التي كانت تثريهـــا أم زكي 
وطرائفهـــا  وذكرياتهـــا  بأشـــعارها 
التـــي لا تنتهـــي، برقّتهـــا الشـــهيرة 
ودقـــة ملاحظاتهـــا وســـرعة ردودها 
تصـــدر  لا  التـــي  الراقيـــة  الأنيقـــة 
عاليـــة  مجتمـــع  ســـيدة  مـــن  إلاّ 

الجناب.
بعـــد الظهـــر بقليل مـــن كل يوم، 
خصوصـــا في أيـــام الصيـــف، يأمر 
بـــرشّ  تلاميـــذه  بعـــض  أبوفريـــد 
الكراســـي  ورصـــف  بالمـــاء  الفنـــاء 
التـــي  الوحيـــدة  الشـــجرة  حـــول 
تتوسّـــط الفناء اســـتعداداً لاستقبال

الضيوف.
وفـــي كل ليلـــة تتولّـــى أم فريـــد 
إشـــعال النار في منقل كبير، وتقطع 
اللحـــم والدجـــاج، ثـــم تنـــادي على 
زوجهـــا ”أبوفريـــد قوم خـــط اللخم 
عالفخـــم“. فيضحـــك أبوفريد ويقول 
”انظـــر إلـــى هـــذه الكارثـــة، أربعون 
ســـنة ومـــا زال اللخم علـــى الفخم“. 
كان مـــن المســـتحيل علـــى أم فريـــد 
الروســـية أن تلفـــظ الحاء حـــاءً بدل

الخاء.
ولميعة، أم زكي، الفراشـــة الرقيقة 
تـــرش علـــى المـــكان وعلى الســـمّار 
المتحلقـــين حـــول أبوفريـــد عطورها 

التي تنعش القلب وتجدد الروح.

صباح العرب

لميعة 

عباس عمارة

إبراهيم الزبيدي

ح ب
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